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ليلة مجازر إسرائيلية مكثفة في غزة

    »أكسيوس«: إسرائيل 
ترغب في تنسيق ردها 

مع أميركا التي تريد 
ضربة محسوبة

    الجيش الإسرائيلي 
يعترف بتضرر عدد من 

قواعد سلاح الجو في 
الهجوم الإيراني

    قائمة الأهداف 
المحتملة داخل إيران 

تشمل منشآت إنتاج النفط 
ومواقع نووية

    طهران حذرت عواصم 
دولية وإقليمية من 

التدخّل لصالح تل أبيب 
التفاصيل  صفحة  4ـ5، 12ـ13

الصواريخ الإيرانية 

غزة ـ العربي الجديد

عاش الغزّيون على وقع سلسلة من المجازر، ليل 
ذها 

ّ
الثلاثاء - الأربعاء، استمرت يوم أمس، وقد نف

جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي الــقــطــاع، تزامناً 
الذي استهدفت به إيران  الهجوم الصاروخي  مع 
الأراضــــي المــحــتــلــة، وســـط تــخــوف إســرائــيــلــي من 
في  الإسرائيلية  المجازر  وتوالت  مقاومين.  ل 

ّ
تسل

القطاع، منذ ليل الثلاثاء، وسقط شهداء وجرحى 
مــدنــيــون، مــن جـــراء قصف مــقــاتــلات إسرائيلية 
مـــدرســـة لـــوكـــالـــة أونـــــــروا تـــــؤوي نـــازحـــين شــمــال 

ــزة، وفــــي اســتــهــداف  ــ ــنــصــيــرات وســــط قـــطـــاع غـ ال
السواحرة في مخيم  مواطنين في محيط مقبرة 
في  فلسطينياً،  ــشــهــد 30 

ُ
اســت كــمــا  الــنــصــيــرات. 

الاحــتــلال،  جيش  بقصف  نهائية،  غير  حصيلة 
ليل أول من أمس، »معهد الأمل للأيتام« ومدرسة 
»مسقط«، اللذين يؤويان مهجّرين في مدينة غزة، 
بينما استشهد 8 فلسطينيين في قصف استهدف 
مــنــزل عــائــلــة غــطــاس فــي حــي الــشــجــاعــيــة شــرق 
مدينة غـــزة. وفــي جــنــوب الــقــطــاع، سقط عشرات 
الشهداء، فجر أمس، في استهداف جيش الاحتلال 
ــنـــازل فـــي مــنــاطــق تـــوغـــل فــيــهــا شـــرقـــي مــديــنــة  مـ

ينسحب  أن  قبل  غــزة،  قطاع  خانيونس، جنوبي 
منها. ووصلت حصيلة الشهداء غير النهائية إلى 
54 شهيداً، وفق وكالة الأناضول. وطاول القصف 
مـــنـــازل فـــي مــنــاطــق مــعــن، حـــي المــــنــــارة، الــســلام، 
شــرقــي مدينة خــانــيــونــس. وفــي اســتــهــداف آخــر، 
استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي في بلدة 
استشهد  كما  خانيونس،  مدينة  شرقي  خــزاعــة 
مواطن في قصف من مسيّرة إسرائيلية شرقي 
أن  الوكالة عــن شهود عــيــان،  مدينة رفــح. ونقلت 
جــيــش الاحـــتـــلال تــوغــل بشكل مــفــاجــئ فــي تلك 
المناطق، وسط قصف واستهداف مباشر لمنازل 

الفلسطينيين. وأضافت أن القصف طاول عشرات 
في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت  المــنــازل. 
غـــزة، ارتــفــاع حصيلة الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
القطاع إلى 41689 شهيداً، و96625 إصابة، منذ 
وقال  المــاضــي.  العام  من  الأول  أكتوبر/تشرين   7
ممثل حركة حماس في الجزائر، يوسف حمدان، 
إن مــجــازر جيش الاحــتــلال بحق مهجري غــزة، 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، »تمثل انتقاماً من شعبنا 
من قبل الاحتلال، مستفيداً من الانشغال الدولي 

بالردّ الإيراني«.
]التفاصيل ص. 6[

الحدث

رد إسرائيلي متوقع تحت السقف الأميركي

الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  30  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3685  السنة الحادية عشرة

Thursday 3 October 2024

استقالة بسبب »بايدن مجرم حرب«
أعلنت الصحافية تايلور لورينز استقالتها، بعد نعتها الرئيس الأميركي جو بايدن بـ»مجرم 
حرب« وإعلان صحيفة واشنطن بوست التي تعمل لمصلحتها عن فتح تحقيق. ]21[
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اجتياح لبنان
علمت »العربي الجديد« أن 11 جندياً وضابطاً إسرائيلياً قتلوا في الاشتباكات البرية مع 
حزب الله خلال اليوم الأول فعلياً للاجتياح البري جنوباً، في حصيلة مرشحة للارتفاع، 

فيما أعلن الحزب تصديه لمحاولات تسلل، وتدمير دبابات ميركافا

 بيروت ـ ريتا الجمال 
 حيفاـ نايف زيداني 

لندن ـ العربي الجديد

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــــدأ جـــيـــش الاحــ بـ
ســـريـــعـــا، بــــدفــــع ثـــمـــن قــــــــراره تــنــفــيــذ 
الاجــتــيــاح الــبــري لــجــنــوب لــبــنــان مع 
كــبــيــرة، بلغت بحسب  بــشــريــة  تلقيه خــســائــر 
قائد  اعــتــرافــه ثمانية ضــبــاط وجــنــود بينهم 
ــر أمـــــــس، وبــحــســب  ــتـــى عـــصـ فــــرقــــة، وذلـــــــك حـ
، وذلك في 

ً
مصادر »العربي الجديد« 11 قتيا

أولى ساعات التوغل التي تخللتها مواجهات 
عــنــيــفــة مــــع عـــنـــاصـــر حـــــزب الـــلـــه الــــــذي أعــلــن 
قــوات إسرائيلية  خوضه اشتباكات برية مع 
الجنوب وتحديداً في  بلدات في  إلــى  تسللت 
ومــارون  ويـــارون  الشرقي(  )القطاع  العديسة 
الراس )القطاع الأوسط(. وفيما واصل جيش 
الاحــتــال إصـــدار إنــــذارات الإخـــاء فــي بلدات 
الــضــاحــيــة الجنوبية  فـــي  جــنــوبــيــة ومــنــاطــق 
ــل غـــــاراتـــــه عـــلـــى تــلــك  ــ ــــواصـ لــــبــــيــــروت، كــــــان يـ
المدنيين.  الضحايا  المناطق، موقعا مزيداً من 
مواقع  على  الله  حــزب  عمليات  استمرت  كما 
الاحـــتـــال فـــي شــمــالــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، في 
وقــت تــواصــل دول عربية وأوروبــيــة دعوتها 
لضرورة وقف إطاق، في ظل أوضاع إنسانية 
صعبة يفاقمها نزوح أكثر من مليون لبناني 

من مناطق القصف.
أمــس،  الجيش الإســرائــيــلــي، بعد عصر  وأقـــرّ 
بــأن عــدد القتلى وصــل إلــى ثمانية فــي بلدة 
الــعــديــســة فـــي قـــضـــاء مــرجــعــيــون بــمــحــافــظــة 
الــنــبــطــيــة جــنــوبــي لــبــنــان الــتــي حــــاول جــنــود 
إليها بينما علمت »العربي الجديد«  التسلل 
أن 11 جنديا إسرائيليا قتلوا في الاشتباكات 
مع حزب الله أمــس، وأصيب عشرات آخــرون، 
ــراح خـــطـــرة،  ــ ــجـ ــ بـــيـــنـــهـــم ثــــاثــــة عـــلـــى الأقــــــــل بـ
الاحــتــال الإسرائيلي على حجم  وســط تكتم 
الخسائر. وتفيد معلومات »العربي الجديد« 
العدد مرشح لارتفاع بسبب الإصابات  بأن 
الحرجة التي سجلت.  من جهتها، أفادت إذاعة 
بــأنــه بالإضافة  جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
 من وحدة إيغوز 

ً
إلى القتلى أصيب 30 مقاتا

بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة بنيران حزب 
الاحتال  وكــان جيش  لبنان.  فــي جنوب  الله 
الإسرائيلي قد أعلن، أمس، مقتل قائد فرقة في 

القتال  الكوماندوز خــال  بلواء  إيغوز  وحــدة 
في جنوب لبنان، مضيفا في بيان أن الضابط 
هو النقيب إسحاق أوستر )22 عاما(. وكانت 
مصادر صحافية إسرائيلية قد أفــادت أمس، 
بــمــقــتــل جــنــدي إســرائــيــلــي مـــن وحــــدة إيــغــوز 
»تشكيل  بـ أيضا  المعروفة   ،98 للفرقة  التابعة 
النار«، خال المعارك في جنوب لبنان، مساء 
أول مـــن أمــــس. وكـــانـــت مــجــمــوعــات إخــبــاريــة 
إســرائــيــلــيــة قـــد تــحــدثــت فـــي وقـــت ســابــق عن 
وقــوع »حــدث أمني صعب فــي الــشــمــال«، أدى 
إلــى إصابة عــدد من جنود الاحــتــال. وتزامن 
ذلك مع تداول مقاطع فيديو وصور من مهبط 
الــطــائــرات المــروحــيــة فــي مستشفى رمــبــام في 

حيفا ومن داخلها.
الله، عصر أمــس، تفجير عبوة  وأعلن حــزب 
إلى  التسلل  إسرائيلية حاولت  بقوة  ناسفة 
بلدة يــارون جنوبي لبنان و»إيــقــاع أفرادها 
بين قتيل وجريح«. وظهر أمس، قال الحزب 
في بيان، إن مقاتليه »يخوضون اشتباكات 
مــع جــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي المتسللة إلــى 
ــراس مــــن الـــجـــهـــة الــشــرقــيــة،  ــ ــ ــارون الـ ــ ــ ــلـــدة مـ بـ
ــعـــوا فــي صــفــوفــهــم إصـــابـــات عــــدة، ومــا  وأوقـ
زالت الاشتباكات مستمرة«. وقبل ساعات من 
ذلك، أعلن أن مقاتليه »تصدوا لقوة من مشاة 
بلدة  إلى  التسلل  الإسرائيلي حاولت  العدو 
واشتبكوا  المــحــافــر،  خلة  جهة  مــن  العديسة 
معها وأوقــعــوا بها خسائر وأجبروها على 
أمــس، أعلن الحزب تدمير  التراجع«. ومساء 
ثـــاث دبـــابـــات مــيــركــافــا بــصــواريــخ موجهة 

أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.
وتـــعـــد هـــــذه الـــتـــصـــديـــات أول إعــــانــــات مــن 
الـــحـــزب عـــن اشــتــبــاكــات مــبــاشــرة مـــع جــنــود 
إســرائــيــلــيــين فـــي جــنــوب لــبــنــان، إذ كـــان في 
بيان ســابــق، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، قــد نفى 
حدوث توغل إسرائيلي للأراضي اللبنانية، 
رغم ادعاء جيش الاحتال بدء غزو الأراضي 
ــيــــوم. مـــن جــهــتــه، أكــد  الــلــبــنــانــيــة فـــي ذلــــك الــ
مــســؤول الــعــاقــات الإعــامــيــة فــي حـــزب الله 
مــحــمــد عــفــيــف، خـــال جــولــة نــظــمــهــا الــحــزب 
ــيـــروت، أمـــس،  ــبـ فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـ
ضــمــت أكــثــر مـــن 200 صــحــافــي، أن »قــواتــنــا 
اشتبكت الــيــوم )أمـــس( مــع قـــوات الــعــدو في 
ــارون الــــــراس«، مــشــيــراً إلـــى أن  ــ الــعــديــســة ومــ
الأمـــين الــعــام للحزب حسن نصر الــلــه، الــذي 

اغتيل الأســبــوع المــاضــي، »قـــال لهم فــي آخر 
خــطــاب نــحــن ننتظر دبــابــاتــكــم كــي نحرقها 
أمام المباشر«. بدوره، أعلن الجيش اللبناني، 
أمــس الأربــعــاء، فــي بيان أن قــوة مــن الجيش 
الفاصل  الأزرق«  »الــخــط  خرقت  الإسرائيلي 

بين لبنان وفلسطين المحتلة. 
على الجانب الآخر، نشر الجيش الإسرائيلي، 
أمـــس، مــا قـــال إنـــه أول تــوثــيــق لــعــنــاصــره في 
جنوب لبنان، ويتضمن مقطع فيديو قصيراً 
وصوراً تظهر جنوداً في موقع لم يتم تحديده. 
وأضــاف في بيان أن »قــوات لــواء الكوماندوز 
والمـــظـــلـــيـــين ولـــــــواء 7 مــــدرعــــات تـــحـــت قـــيـــادة 
الموجهة  البرية  عملياتها  تواصل   ،98 الفرقة 
والمـــحـــددة فــي عـــدة مــنــاطــق فــي جــنــوب لبنان 
الـــقـــوات ودمــــرت مجمعا قتاليا  عــثــرت  حــيــث 

لــحــزب الــلــه احــتــوى عــلــى مــنــصــة صــاروخــيــة 
ومــــخــــزون مــــن الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة والـــعـــتـــاد 
العسكري الآخر«. كما زعم البيان أن »القوات 
تقضي، بتعاون مع القطع الجوية )مسيّرات( 
مــن خال  إرهابية  على مخربين وتــدمــر بنى 
أنــــواع الــذخــيــرة الــدقــيــقــة وفـــي اشــتــبــاكــات من 
مسافة قــصــيــرة«. وزعـــم تدمير أكــثــر مــن 150 
موقعا تابعا لــحــزب الــلــه »مــن خــال الــغــارات 
ــرات لــــحــــزب الـــلـــه  ــ ـــقـ ــة ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مــ ــويــ ــجــ الــ
قذائف  لإطــاق  ونــقــاط  أسلحة  ومستودعات 
ــاءت الــخــســائــر فــي صفوف  صــاروخــيــة«. وجــ
الــذي  المستنقع  إلـــى  لتشير  الاحـــتـــال  جــيــش 
سيجد نفسه فيه مع التكلفة البشرية المرتفعة 
بــين صــفــوفــه، فيما أعــلــن أمـــس تــعــزيــز قــواتــه 
على الحدود، بإعانه انضمام الفرقة 36 إلى 

الاجتياح البري في لبنان.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، دعـــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
صــبــاح أمــــس، مـــجـــدداً إلــــى إخــــاء مــزيــد من 
الــقــرى فــي جــنــوب لبنان غـــداة صـــدور دعــوة 
إخـــاء مشابهة عــقــب إعـــان الــجــيــش إطــاق 
عملية بريّة. وذكر في بيان لاحق أن طائرات 
حربية تابعة لساح الجو أغارت في الساعات 
الأخيرة على أهداف للحزب في أنحاء لبنان، 
»ومن بين الأهداف التي تم استهدافها مبانٍ 
عــســكــريــة ومــخــربــون ومــســتــودعــات أسلحة 
ونقاط رصد وبنى عسكرية في عدة مناطق 
فــي جــنــوب لــبــنــان«. وأضـــاف أنــه »تــم إطــاق 
نــحــو 40 قــذيــفــة صــاروخــيــة مــن لــبــنــان نحو 
الــجــلــيــل الأعــلــى حــيــث تــم اعـــتـــراض بعضها 

ــة«. بــــمــــوازاة  ــقـ ــنـــطـ ــي المـ والأخـــــــــرى ســقــطــت فــ
ذلــــك، واصــلــت غــــارات الاحـــتـــال عــلــى مناطق 
متفرقة من جنوبي وشرقي لبنان، إلى جانب 
تعرّضت  التي  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
فجر أمــس لــغــارات عــدّت الأعــنــف بعد جريمة 
يوم الجمعة الماضي والتي شهدت قصفا غير 
مسبوق وتدمير مربع سكني بالكامل بهدف 
اغــتــيــال الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه حسن نصر 
الله. وفي السياق، قال عفيف »إن الأبنية التي 
استهدفها العدو الإسرائيلي )في الضاحية(، 
ــل الـــتـــدمـــيـــر وتــغــيــيــر  ــيـ ــرائـ ــــدف إسـ مـــدنـــيـــة وهــ
إسرائيل  »تسعى  مضيفا:  الضاحية«،  معالم 

لتحريض بيئة الحزب عليه«، كاشفا أن »عدد 
الــقــتــلــى فــي صــفــوف الــعــدو فــي مــعــارك الــيــوم 
كــبــيــر جــــدا ويـــوجـــد تــعــتــيــم مـــن قــبــل الـــعـــدو«. 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أمس، 
أن غـــارة فــي بــلــدة جنتا على ســفــوح سلسلة 
جــبــال لــبــنــان الــشــرقــيــة، أدت إلــــى اســتــشــهــاد 
خمسة مــدنــيــين، وإصــابــة عــدد مــن المواطنين 
بــــجــــروح، فــيــمــا أدت الــــغــــارة المـــعـــاديـــة الــتــي 
اســتــهــدفــت بــلــدة بـــرج قـــاويـــة، جــنــوب لبنان 
إلـــى ســقــوط شــهــيــديــن وجـــريـــح. وفـــي الــبــقــاع 
ــارة على  ــ ــراء غـ ــ الـــغـــربـــي، ســقــط شــهــيــد مـــن جـ
السياق،  وفــي  لبنان.  شرقي  بالبقاع  مشغرة 

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أمس، 
»إصابة أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة 
عمل  أثــنــاء  الإسرائيلي  للعدو  تابعة  مسيّرة 
وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون- 
حــاصــبــيــا عــنــد مــدخــل بــلــدة كــوكــبــا )جــنــوبــي 

لبنان( لتأمين عبور المواطنين«.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــــــــال رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
لبنان، نجيب ميقاتي،  في  الأعــمــال  تصريف 
فــي مستهل جلسة مجلس الـــوزراء أمــس، إن 
»مــراكــز الإيـــواء بلغت حتى الآن حــوالــي 874 
مركزاً، والعدد إلى ازديـــاد«، مضيفا أنه »من 
غير المسموح أن تبقى الناس على الطرق. كما 
الأمنية  القوى  إلــى  التوجيهات  أعطينا  أننا 
لــحــمــايــة المــمــتــلــكــات الــخــاصــة وعــــدم الــتــعــدي 
عــلــيــهــا، ومـــا حــصــل مـــن تـــجـــاوزات مــحــدودة 
تمت معالجته«. ولفت إلى أن »ما طرحناه في 
الحاجة  الدولية هو  المنظمات  مع  اجتماعنا 
إلى مبلغ 427 مليون دولار لعمليات الإيواء 
والإغاثة للأشهر الثاثة المقبلة، وقد تبلغنا 
المـــوافـــقـــة الـــفـــوريـــة عــلــى حـــوالـــي 200 مــلــيــون 
دولار«، مــشــيــراً إلـــى أن »كـــل هـــذه المــســاعــدات 
بــآلــيــة واضــحــة وشفافة  تــمــر  أن  اتفقنا عــلــى 
ــم المــتــحــدة، عــلــى أن يــكــون التنفيذ  عــبــر الأمــ
وبالتنسيق  اللبنانية  الــدولــة  مــع  بالتعاون 

مع كل وزارة حسب اختصاصها«.
وأشــــــــــار مـــيـــقـــاتـــي إلـــــــى أنـــــــه »عــــلــــى صــعــيــد 
الاتــــــصــــــالات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة، لـــقـــد عـــبّـــرت 
لــكــل مــن اتــصــل بــنــا مــن قـــادة دولــيــين وعــرب 
الأيــــام،  هـــذه  مكثفة  وهـــي  خــارجــيــة،  ووزراء 
ــروا عـــنـــه مــــن تــأيــيــدهــم  ــ ــبّـ ــ عــــن شـــكـــرنـــا لمــــا عـ
أعلنوها«،  التي  اللبناني والثوابت  للموقف 
ــــاس تقع  مـــشـــدداً عــلــى أن »المـــســـؤولـــيـــة الأســ
ــــذي يــمــضــي في  عــلــى الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي الـ
عــدوانــه وخــروقــاتــه وبــعــدم الالـــتـــزام بــالــقــرار 
الــرقــم 1701«. وأضــــاف: »فـــي مطلق  الــدولــي 
 موقفنا واضــحٌ وهو أننا نؤيد 

ّ
الأحــوال، فإن

ــات  ونــتــبــنــى الــــنــــداء الــــــذي أصــــدرتــــه الــــولايــ
المتحدة الأميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد 
ــــي وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا والــســعــوديــة  الأوروبـ
العربية  والإمــــارات  وكــنــدا  وأستراليا  وقطر 

المتحدة وإيطاليا واليابان«.
إلــى ذلــك، يعقد مجلس جامعة الــدول العربية 
عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــين الـــدائـــمـــين، اجتماعا 
طارئا، اليوم الخميس، لبحث التحرك العربي 
مـــن أجــــل الــتــضــامــن مـــع لــبــنــان والــتــعــامــل مع 
الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة لـــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. 
ــــين الــعــام  ــــي الأمــ وأوضـــــــح الــســفــيــر حـــســـام زكـ
فــي تصريح  العربية،  الـــدول  المساعد لجامعة 
أمــــس، أن الاجــتــمــاع سيعقد بــنــاء عــلــى طلب 
الــعــراق وتأييد عــدد كبير مــن الـــدول العربية. 
ــوزراء الإيــطــالــيــة  ــ ــ كـــذلـــك، قـــال مــكــتــب رئــيــســة الـ
جورجا ميلوني إنها ستنظم اجتماعا لزعماء 
دول مجموعة السبع لبحث الأزمــة في منطقة 
ونــقــل مكتب ميلوني عنها  الأوســـــط.  الــشــرق 
قولها للوزراء إن هناك »قلقا بالغا« إزاء أحدث 
الــــتــــطــــورات، مــضــيــفــة أن »الــــهــــدف هـــو إرســــاء 
الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية 
لــلــقــرار 1701«، في  الــكــامــل  التنفيذ  مــن خـــال 
إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أوقف الحرب 
بــين إســرائــيــل وحـــزب الــلــه بــجــنــوب لــبــنــان في 
2006.  من جهتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية 
ــم »قــريــبــا جــدا 

ّ
)الإلـــيـــزيـــه( أن فــرنــســا ســتــنــظ

مؤتمراً لدعم« لبنان، وأشارت، أمس، إلى أن 
»أعــاد  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــزب الــلــه  ــأن يـــوقـــف حــ تــأكــيــد طــلــب فــرنــســا بــ
أعــمــالــه ضــد إســرائــيــل وســكــانــهــا«، و»طــالــب 
إســرائــيــل بــإنــهــاء عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 

لبنان في أقرب وقت ممكن«.

أسامة علي

لا تزال أحداث المقاومتين الفلسطينية 
واللبنانية ومجرياتها تكشف في 

هوامشها عن العديد من صور 
ومستويات عمق الأزمة في حالة 

التعاطي العربي معها، وربما 
مسببات تردي هذا التعاطي أيضاً، 
إذ برزت شرائح تعكس الانحطاط 

الفكري الذي وصلنا إليه، وكيف يتمّ 
استخدام العقيدة والدين في تحديد 

المواقف. عقب استشهاد رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل 

هنية في 31 يوليو/ تموز الماضي، كان 
حديث البعض منشداً إلى التصنيف 

الأيديولوجي، وإلى أي فكر عقدي 
ينتمي، وليس إلى مواقفه النضالية على 
المستوى الخاص أو القيادي. وكان الأمر 
أكثر وضوحاً وصراحة في حالة الأمين 

العام لحزب الله حسن نصر الله الذي 
اغتالته إسرائيل يوم الجمعة الماضي، 
فقد ظهر التصنيف المذهبي أساساً 

لتلقي الخبر. وأكثر من ذلك، استخدم 
متصارعون الانتماء العقدي والمذهبي 

لرسم موقفهم من نصر الله، وحتى 
من الهجوم الإيراني الصاروخي على 

مواقع الاحتلال داخل فلسطين. والواقع، 
ي ولا الشيعي يهم 

ّ
لم يكن الاعتقاد السن

المتصارعين، بقدر ما جاء كل ذلك في 
إطار المناكفات.

حقيقة أن المتابع ليحار في تصنيف 
هذه الحالة من التعاطي المخجلة، وما 

إذا كان عليه أن يصفها بالسطحية أم 
العميقة. فهي سطحية من زاوية تبني 
الخلفيات العقدية أساساً لشرعية أي 
خطوة ضمن عمليات المقاومة وتقييم 

أحداثها دون التفات لمن يتبنى هذه 
الخلفية بأنه يتوافق فيها مع خلفيات 

وأسس وجود هذا العدو الذي يدعي 
أحقيته الدينية في احتلال القدس، 
وينطلق من مقولة أنه »المختار من 
الله« للدفاع عن نفسه ضد »من لم 

يخترهم الله«، وبأي وسيلة وحشية ولو 
بالإبادة. وهي عميقة من جانب آخر، 

لأن مفهوم الاختيار هذا يشبه إلى حد 
كبير أساساً تراثياً عريقاً لدينا ما زلنا 

نعاني ويلات تفسيراته وتطبيقاته، 
وهو مفهوم »الفرقة الناجية«، وما 

سواها فرق هالكة، فما الفرق في أبعاد 
كلا المفهومين؟

مخجلة جداً إلى حدّ مزرٍ هذه الحالة من 
التصنيفات العقدية السائدة في الخطاب 

المأزوم المتفشي بين البعض، ومحبطة 
إلى حد اليأس بالنسبة لأبناء المقاومة 

الذين ينتظرون ولو دعماً معنوياً...
مقاومة الظلم لا علاقة لها بالعقائد 

ة 
ّ
وليست حكراً على توجه ديني أو مل

بعينها، ومن المؤسف حقاً أن تتردى 
مستويات المتابعة لأحداث المقاومة 

الباسلة في فلسطين ولبنان إلى هذا 
الحد من الإسفاف المخل حتى بقيم 

الأديان والعقائد وأخلاقياتها.

خطط طوارئ لإجلاء الرعاياقدرة حزب الله على الاستمرار بعيون روسية

حصيلة ثقيلة 
في افتتاح عدّاد 

قتلى الاحتلال

الحدث

موسكو ـ رامي القليوبي

تنظر روســيــا بقلق إلــى تطور الأوضـــاع في 
الــشــرق الأوســـــط، ولا ســيــمــا فــي ظــل الــحــرب 
الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى الهجوم 
الإيــــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل مــســاء أمــــس الأول 
الــثــاثــاء. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن المتحدث 
بــاســم الــكــرمــلــين، دمــيــتــري بــيــســكــوف، إجـــراء 
ــراف كافة  ــ روســيــا اتـــصـــالات مكثفة مــع الأطـ
في الشرق الأوسط، وأنها تدعو الجميع إلى 
ضبط النفس، مؤكداً إدانــة باده »أي أعمال 
تؤدي إلى مقتل المدنيين«. وأضاف في إفادته 
اليومية أمس الأربعاء أن الوضع في الشرق 
الأوســـــط »يــتــطــور وفــقــا لــلــســيــنــاريــو الأكــثــر 
إثارة للقلق«. وكانت الخارجية الروسية قد 
دعت في بيان، أمس الأول الثاثاء، إسرائيل 
إلــى سحب قواتها من لبنان، محذرة من أن 
الهجوم سيؤدي إلى مزيد من تصاعد العنف 
في الشرق الأوسط. وأضافت: »من المؤكد أن 
تلك الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية 
اغتيال  أعــقــاب  فــي  الإسرائيلية  والسياسية 
عدد من قادة حزب الله ستؤدي إلى مزيد من 

تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط«.
ــام لــــحــــزب الـــلـــه  ــ ــعـ ــ ــيــــال الأمـــــــين الـ ــتــ ــد اغــ ــعــ وبــ
الــلــبــنــانــي، حــســن نــصــر الـــلـــه يــــوم الــجــمــعــة 
ــتــــشــــرقــــون وخـــــبـــــراء  المـــــــاضـــــــي، أجـــــمـــــع مــــســ
الله على  قــدرة حــزب  عسكريون روس على 
للبنية  نظراً  إسرائيل  بمواجهة  الاســتــمــرار 
لــلــحــزب وزرع عناصر  مــتــعــددة المــســتــويــات 
إيرانية بمختلف طبقاته. ويرجح الصحافي 
والمستشرق الروسي، رسان سليمانوف، ألا 
تتأثر القدرات العسكرية لحزب الله باغتيال 
»الــعــربــي  نــصــر الـــلـــه. ويـــقـــول فـــي حـــديـــث لـــ
ــزب الـــلـــه يــمــر بــمــرحــلــة قد  ــ الـــجـــديـــد« إن »حـ
تكون الأصعب في تاريخه، إذ يشكل اغتيال 
نظراً  الحزب  لهيبة  كبيرة  الله ضربة  نصر 

ــف دول غــربــيــة خــطــط الـــطـــوارئ لإجـــاء 
ّ
تــكــث

ــدوان  ــ ــعــ ــ ــل الــ ــ ــــي ظــ ــن لــــبــــنــــان، فــ ــ رعـــــايـــــاهـــــا مــ
الإسرائيلي المتواصل، والمخاوف من تدحرج 
الــتــصــعــيــد لــيــشــمــل مــنــاطــق عــــدة كـــانـــت في 
ــداءات. ولــــم تــنــفــذ أي دولـــة  ــ ــتـ ــ مـــنـــأى عـــن الاعـ
بعد،  النطاق  واســعــة  إجــاء عسكري  عملية 
ــائــــرات  ــعـــض الــــــــدول تـــســـتـــأجـــر طــ رغــــــم أن بـ
بقاء  المــغــادرة، في ظل  لمساعدة رعاياها في 
مطار بيروت مفتوحا. وهناك خطط للإجاء 
مــن طــريــق البحر إلــى قــبــرص، مــا يتيح نقل 
أفــادت وزارة  الرعايا. كذلك،  دفعات أكبر من 
الاســتــعــدادات  باستمرار  التركية  الخارجية 
الــازمــة مــع مــا يقرب مــن 20 دولــة حتى الآن 

طلبت الدعم من تركيا لإجاء رعاياها.
طــوارئ  خطط  الأسترالية  السلطات  وأعـــدت 
قــد تشمل الإجـــاء بــحــراً، رغــم أنــهــا حثت ما 
ر بنحو 15 ألفا من مواطنيها في لبنان  يُقدَّ
عــلــى المــــغــــادرة جـــــواً، فـــي وقــــت لا يـــــزال فيه 
تقارير  أشــارت  فيما  مفتوحا،  بيروت  مطار 
إخــبــاريــة مـــن كــنــدا إلـــى أنــهــا ســتــتــعــاون مع 
أستراليا على إجــاء رعاياها بحراً. وذكرت 
تتضمن  الخطة  أن  تورونتو ستار  صحيفة 
التعاقد مع سفينة تجارية لنقل ألف شخص 
الموجودون في  الكنديون  تلقى  فيما  يوميا، 
لبنان رسالة تعلمهم بإمكانية زيــادة شركة 
طــيــران الــشــرق الأوســـط رحــاتــهــا عبر مطار 
بيروت، طالبة من الراغبين ملء نماذج لتلقي 
تــفــاصــيــل إضــافــيــة عــنــدمــا يــتــوافــر مــزيــد من 

المعلومات عن الخيارات المتاحة. 
ــاء بلجيكية  ــبـ ــة أنـ ــالـ ــرت وكـ ــ مـــن جــهــتــهــا، ذكـ
نصحت  الــبــلــجــيــكــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن 
في  لــبــنــان  بــمــغــادرة  البلجيكيين  المــواطــنــين 
أقـــرب وقـــت مــمــكــن، فيما أفــــادت وكــالــة أنــبــاء 
أمس  الرسمية  )شينخوا(  الــجــديــدة  الــصــين 
الأربـــعـــاء بـــأن حــكــومــة بــكــين أجــلــت أكــثــر من 
200 مـــواطـــن صــيــنــي بــســام مـــن لــبــنــان. أمــا 

وحماس في قطاع غــزة، إلا أن الفارق يكمن 
فــي أن طــهــران ستضطر لــلــرد، ولــو بصورة 
ــه »إذا مـــرت  ــ ــرى أنـ ــ ــــذه المــــــــرة«. ويــ رمــــزيــــة، هـ
اعترافا  فهذا سيعني  الــكــرام،  مــرور  الواقعة 
الحلفاء  حماية  عن  بالعجز  نهائيا  إيرانيا 

في الشرق الأوسط«.
الــروســي  الخبير بالمجلس  يـــرى  مــن جــهــتــه، 
ــــؤون الــــــدولــــــيــــــة، المــــســــتــــشــــرق كـــيـــريـــل  ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
ســيــمــيــونــوف، هــو الآخـــر أن اغــتــيــال قــيــادات 
بالحزب،  إلــحــاق هزيمة  الــلــه لا يعني  حــزب 
وبــالــتــالــي لا يــوجــد تــأثــيــر عــلــى قــــدرة حــزب 
الله على الاستمرار بمواجهة إسرائيل نظراً 
داخله  المتوغلين  الإيــرانــيــين  الضباط  لــقــدرة 
على البدء بقيادة كافة عملياته في أي لحظة. 
»الــعــربــي  ويــقــول ســيــمــيــونــوف فــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«: »لا أضــــع عــامــة الـــتـــســـاوي حتى 
بــين اغــتــيــال كــامــل قــيــادة حــزب الــلــه وإلــحــاق 
»إسرائيل تتصرف  أن  بــه«، موضحا  هزيمة 
بــهــذه الـــصـــورة لإثـــــارة أكــبــر ضــجــة ممكنة، 
ــانـــت تــســتــعــد لـــهـــذه الــعــمــلــيــات مــنــذ عــام  وكـ
2006 عــن طــريــق رصـــد كــافــة مــواقــع مخابئ 
المناسبة لشن  اللحظة  تــرقــب  الــلــه مــع  حــزب 
الــلــه سيسقط حتما في  ضــربــة، وكـــان نصر 
هــذه المصيدة يوما«. وحــول رؤيته لمستقبل 
ــيــــاداتــــه، يــضــيــف  ــه بـــعـــد اغـــتـــيـــال قــ ــلـ ــزب الـ ــ حـ
الحديث عــن مقتل  »يــجــري  أنــه  سيميونوف 
الــقــيــادات لا الــقــضــاء على حــزب الــلــه فــي حد 
ذاتـــــــه، خـــصـــوصـــا أن جــمــيــع هـــيـــئـــات قـــيـــادة 
الحزب تضم ضباطا إيرانيين يمكنهم تولي 
ويبيّن  الــعــســكــريــة«.  العمليات  جميع  قــيــادة 
الـــلـــه يعتمد  لـــحـــزب  الــعــســكــري  أن »الــهــيــكــل 
القادة، وليس على الشخصيات  على هــؤلاء 
الـــعـــامـــة«، وأن »كـــافـــة الــخــطــط والــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة وتــفــاصــيــلــهــا يــتــم وضــعــهــا على 

مستوى المقار لا القيادة«.
بدوره، يعتبر كبير الباحثين بمركز تحليل 

أمس، إنه وجّه بإرسال طائرة عسكرية على 
الـــفـــور لإجــــاء رعـــايـــا ســيــول مـــن إســرائــيــل 
وأجزاء أخرى بالشرق الأوسط مع تصاعد 

التوتر في المنطقة.
كذلك قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا 
روبــلــيــس، أمــس الأربــعــاء، إن إسبانيا تعتزم 
الخميس  الــيــوم  ــال طــائــرتــين عسكريتين  إرسـ
إلــــى 350 إســبــانــيــا مقيما  يــصــل  مـــا  لإجـــــاء 
فــــي لـــبـــنـــان. وذكـــــــرت فــــي مــقــابــلــة مــــع مــحــطــة 
تلفزيون أنتينا 3 أن »الطائرتين الإسبانيتين 
ــم مــســتــعــد كــالمــعــتــاد من  ــاقـ جـــاهـــزتـــان، والـــطـ
الــجــيــش الإســبــانــي المـــحـــتـــرف«. مـــع الــعــلــم أن 
وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة خــوســيــه مــانــويــل 
ألباريس بوينو، قال في وقت سابق من هذا 
ر  ــان فـــي لــبــنــان يُــقــدَّ ــبـ ــبـــوع إن عــــدد الإسـ الأسـ
بــحــوالــى ألــــف. وتــتــولــى إســبــانــيــا قــيــادة قــوة 
الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان )يونيفيل( 
جنديا   650 ونــشــرت  الــســام،  بحفظ  المعنية 
لبنان وإسرائيل منذ  الحدود بين  على طــول 

بها«.  يتمتع  كــان  الــتــي  الــبــراقــة  للشخصية 
الــلــه، وفق  لــحــزب  العسكرية  الــقــدرات  أن  إلا 
أفــراده  سليمانوف، لم تتأثر، »إذ يقدر عدد 
بنحو 100 ألف مقاتل وتبلغ ترسانته نحو 
ــا يــؤهــلــه لــاســتــمــرار  ــاروخ، مـ ــ ــ 150 ألــــف صـ
فـــي خــلــق تــهــديــدات لإســـرائـــيـــل«. ومـــع ذلـــك، 
يستبعد احتمال اندلاع حرب إقليمية كبرى 
الله، مضيفا أن »الحديث  بعد اغتيال نصر 
ــــدور مــنــذ الــســابــع من  عـــن حــــرب إقــلــيــمــيــة يـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
ــــرف مــعــنــي  ولــكــنــنــا شـــهـــدنـــا مـــــــراراً أن لا طـ
بــتــوســع رقــعــة الـــحـــرب«. ويـــوضـــح أن »هـــذه 
مــعــركــة مــحــلــيــة بـــين حــــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل، 
شــأنــهــا فــي ذلـــك شـــأن الــحــرب بــين إســرائــيــل 

فرنسا، فلم تصدر أمراً بالإجاء، رغم وجود 
خطط منذ عدة أشهر. وتركز خطط الطوارئ 
الحالية على قبرص ومطار بيروت، وتناقش 
ــيــــا. وفـــي  ــر تــــركــ ــبـ ــا عـــمـــلـــيـــات إجـــــــاء عـ أيــــضــ
الأسبوع الماضي، قالت بريطانيا والولايات 
المـــتـــحـــدة إنــهــمــا ســـتـــرســـان عــســكــريــين إلــى 
إجـــاء محتملة،  أي عمليات  لــدعــم  الــجــزيــرة 
فــيــمــا قــالــت وزارتـــــا الــخــارجــيــة والـــدفـــاع في 
ألمانيا في بيان مشترك يوم الاثنين الماضي 
إنــهــمــا تــقــومــان بــعــمــلــيــات إجــــاء مـــن لبنان 
العاملين  وأســـر  الأســاســيــين  غير  للموظفين 
في السفارة والمواطنين الألمان الذين يعانون 
مـــن مــشــكــات صــحــيــة، وإنــهــمــا ســتــواصــان 

دعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.
وبينما قالت وزارة الدفاع الهولندية أمس 
إن أمستردام تعتزم إرسال طائرة عسكرية 
لإعــــــادة رعـــايـــاهـــا مـــن لــبــنــان فـــي رحــلــتــين، 
غـــداً الجمعة وبــعــد غــد الــســبــت، قـــال مكتب 
الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، 

الاســتــراتــيــجــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا، يـــوري 
رغم  للحرب  مستعد  الله  حــزب  أن  ليامين، 
الــتــفــوق الـــجـــوي الإســـرائـــيـــلـــي، مــرجــحــا أن 
الـــحـــزب وضــــع ســيــنــاريــو احــتــمــال اغــتــيــال 
قـــائـــده فـــي الــحــســبــان. ويـــقـــول لــيــامــين، في 
حـــوار مــع بــرنــامــج المــراجــعــة الــدولــيــة الــذي 
إنه »على  الحكومية،  قناة روسيا 24  تبثه 
مــدى سنوات طويلة، حفرت حركة حماس 
أنفاقا في غزة، وكذلك حزب الله في لبنان، 
ــفـــاق واســـعـــة في  ويـــشـــاع أن ثــمــة شــبــكــة أنـ
ــبـــال ومــخــتــلــف مـــنـــاطـــق لـــبـــنـــان يــمــكــن  الـــجـ
نــقــل مــنــصــات إطــــاق وصـــواريـــخ عــبــرهــا«. 
ـــن الــصــعــب  ــ ـــق لــــيــــامــــين، »مـ ــ ــالــــي، وفـ ــتــ ــالــ وبــ
البنية  تدميرها )تلك الأنفاق( رغم تعرض 
الــتــحــتــيــة لـــحـــزب الـــلـــه فــــوق ســطــح الأرض 

لقصف مكثف يكبده خسائر كبيرة«.
ــرى لــيــامــين أن »المـــســـألـــة الــرئــيــســيــة الآن  ــ ويـ
الله  قيادة حــزب  تتعلق بمدى مرونة هيكل 
وقدرته على التكيف مع قضاء القسم الأكبر 
مــن قــادتــه الــحــالــيــين«، موضحا أن »الــحــرس 
استراتيجية   ،

ً
مــثــا تبنى  الإيـــرانـــي  الــثــوري 

الــفــســيــفــســاء الــدفــاعــيــة الــتــي تــتــيــح مــواصــلــة 
أعمال القتال على الأرض حتى في حال فقد 
الــقــيــادة العليا«.  الاتــصــال مــع المــركــز ومقتل 
ويضيف أن »إيــران تنطلق منذ فترة طويلة 
من أن هناك احتمال لتعرضها لضربات قطع 
والسفلى  المحلية  الــقــيــادات  واضــطــرار  رأس 
تحت  الصاروخية  النظم  في  التحكم  لتولي 
ــــع مــســؤولــيــة مــواصــلــة  ســطــح الأرض ووضـ
أعمال القتال على عاتقها، كان حزب الله أكثر 
عــرضــة لــضــربــات قــطــع الــــرأس حــتــى مقارنة 
ــــران«. ويــلــفــت إلـــى أن »حـــزب الــلــه لديه  مــع إيـ
الصاروخية  الذخائر  مــن  كبيرة  احتياطات 
النفاثة تحسبا لتدميرها وخسارتها جزئيا، 
ولـــديـــه احـــتـــيـــاطـــات مـــخـــبّـــأة تــؤهــلــه لإجــــراء 

أعمال القتال لفترة طويلة«.

ــصــت إيــطــالــيــا عــدد 
ّ
2022. مـــن جــهــتــهــا، قــل

مــوظــفــيــهــا الــدبــلــومــاســيــين، وعـــــززت قـــوات 
 
ّ
الأمــن في سفارتها في بيروت، بعدما حث

ــر الــخــارجــيــة أنــطــونــيــو تــايــانــي، رعــايــا  وزيـ
إيطاليا مــراراً على مــغــادرة الــبــاد، وسعى 
للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن 
ســامــة الــجــنــود الإيــطــالــيــين الــعــامــلــين في 
عمليات حفظ السام في المنطقة. كذلك قال 
البولندية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث 
الــثــاثــاء المــاضــي إن وارســـو ستقلص عدد 
المــوظــفــين فـــي ســفــارتــهــا بــبــيــروت، مضيفا 
رعــايــاهــا  لنقل  عمليات  ستنظم  الــبــاد  أن 

الراغبين في مغادرة لبنان.
ح أن تكون قبرص،  في هذه الأثناء، من المرجَّ
الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب 
إلـــى لــبــنــان، إذ تــبــعــد عــنــه نــحــو 40 دقيقة 
بــالــطــائــرة وعــشــر ســـاعـــات بـــالـــقـــارب، مــمــراً 
لعمليات الإجــاء، نظراً لأنها سهّلت إجاء 
ــــروا خــــال عــــدوان  نــحــو 60 ألــــف شــخــص فـ
تموز في 2006، وطلبت قبرص من اليونان 
الراغبين في  توفير طائرة لإجــاء رعاياها 
المــغــادرة. ويــقــدر عــدد القبارصة فــي لبنان 
حكومة  باسم  المتحدث  وقــال   .1500 بنحو 
ليتيمبيوتيس  كونستانتينوس  قــبــرص 
إن الــبــاد فــعّــلــت آلــيــة تــتــيــح لــرعــايــا الـــدول 
الأخـــرى الــذيــن يجري إجــاؤهــم مــن الشرق 
الأوســـــط المـــــرور بـــأمـــان عــبــر الـــجـــزيـــرة، في 
ظــل تفاقم الأزمـــة فــي المنطقة. وأضـــاف في 
 طلبا من أي دولة 

ّ
لم تتلق أن قبرص  بيان 

لإجــراء عملية إجاء كبيرة للمدنيين حتى 
الآن، لــكــن قــبــرص يـــسّـــرت تــنــقــل الأفـــــراد أو 
المــجــمــوعــات الــصــغــيــرة عــبــر أراضـــيـــهـــا في 
: »نتابع 

ً
الأيام القليلة الماضية. وتابع قائا

الوضع من كثب، ونحن على أتمّ الاستعداد 
لدعم عمليات الإجاء مع تطور الأحداث«.

)العربي الجديد، رويترز(

إحاطة  في  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  قال 
الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  إنه  بنيويورك،  الأربعاء،  أمس  الأمن،  لمجلس 
ألفاً  لبنان، ونزح أكثر من 346  الماضي، قتل أكثر من 1700 شخص في 
إلى  تشير  )اللبنانية(  الحكومة  تقديرات  أن  مضيفاً  منازلهم،  من  آخرين 
الوقت  حان  أنه  على  وشدّد  شخص.  مليون  إلى  يصل  العدد  هذا  أن 
للعمل نحو التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701، في لبنان، 

وتمهيد الطريق للجهود الدبلوماسية.

مليون مهجّر

خامنئي 
حذر نصر الله
نقلت وكالة »رويترز«عن 

ثلاثة مصادر إيرانية، أمس 
الأربعاء، أن المرشد الإيراني 
علي خامنئي حذّر الأمين 

العام لحزب الله حسن نصر 
الله قبل أيام من مخطط 

لاغتياله. وقال أحد 
المصادر، إنه في أعقاب 

تفجير أجهزة اتصال 
للحزب، طلب خامنئي 
في رسالة، من نصر الله 

المغادرة إلى إيران، مشيراً 
إلى أن إسرائيل لديها عملاء 

داخل الحزب تخطط 
لقتله. وحمل الرسالة 

القائد في الحرس الثوري 
الإيراني عباس نيلفروشان 
الذي اغتيل مع نصر الله.

الدمار في ضاحية 
بيروت الجنوبية أمس 

)حسين بيضون(

تقرير رصد 

)Getty/يستعدون لمغادرة لبنان بحراً، 30 سبتمبر )دانيا كارد

  شرق
      غرب

إسرائيل تمنع غوتيريس 
من دخول البلاد

الــخــارجــيــة الإسرائيلي  أعــلــن وزيـــر 
يسرائيل كاتس، أمــس الأربــعــاء، أن 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــس )الـــــصـــــورة( شــخــصــيــة 
ــرر مــنــعــه من  غــيــر مـــرغـــوب بــهــا، وقــ
وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ دخــــــــول 
الــخــارجــيــة فــي بــيــان إن غوتيريس 
»يكره إسرائيل، ويدعم الإرهابيين، 
ــلـــة. وســيــبــقــى  ــتـ ــقـ والمـــغـــتـــصـــبـــين والـ
فــي الـــذاكـــرة بــاعــتــبــاره وصــمــة عــار 
ــدة«. فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــخ الأمــــــــم المـ ــ ــاريـ ــ ـــي تـ فــ
عن  هآرتس  نقلت صحيفة  المقابل، 
ــين إســرائــيــلــيــين رفــيــعــين لم 

َ
مــســؤول

تــســمّــهــمــا، تــشــكــيــكــهــمــا فـــي امــتــاك 
كــــــاتــــــس صـــــاحـــــيـــــة مـــــنـــــع دخــــــــول 

غوتيريس. 
)العربي الجديد(

ضحايا في قصف على 
المزة السورية

ــــب آخــــــرون  ــيـ ــ ــان وأصـ ــتــــل شـــخـــصـ ــ
ُ
ق

ــدوان إســرائــيــلــي عــلــى مبنى  فــي »عــ
ــزة بــالــعــاصــمــة  ــ ســكــنــي فــــي حــــي المــ
دمشق«، عصر أمس الأربعاء، وفق 
ــالــــة »ســــانــــا« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام.  وكــ
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة غير 
رســمــيــة إن الاســتــهــداف كـــان لمبنى 
سكني قرب جامع المحمدي في حي 
المـــزة. وكــانــت طــائــرات الاحــتــال قد 
الثاثاء  أمــس  أول من  قصفت فجر 
مــنــطــقــة المـــــزة أيـــضـــا، مـــا أســـفـــر عن 
مقتل ثاثة أشخاص، بينهم المذيعة 
في التلفزيون السوري صفاء أحمد. 
)العربي الجديد(

المقداد يؤدي اليمين 
نائباً للأسد

الــــيــــمــــين  المــــــــــقــــــــــداد  فـــــيـــــصـــــل  أدى 
الــــدســــتــــوري أمـــــس الأربـــــعـــــاء أمــــام 
ــيــــس الــــــســــــوري بــــشــــار الأســـــد  ــرئــ الــ
نــائــبــا لــــه، وذلـــــك بــعــد تــعــيــيــنــه في 
ــا مــــع تــشــكــيــل  ــنـ ــذا المـــنـــصـــب تـــزامـ ــ هـ
الماضي.  الشهر  الجديدة  الحكومة 
ــا« الــتــابــعــة  ــ ــانـ ــ وذكــــــــرت وكــــالــــة »سـ
للنظام أن الأســد التقى المقداد بعد 
أدائه اليمين، و»زوّده بتوجيهاته«. 
ومــن الافت أن تعيين المــقــداد يأتي 
فــي وقــت يــوجــد فيه نــائــبــان آخــران 
للرئيس، يفترض أنهما ما زالا على 
الشرع  فــاروق  رأس عملهما، وهما 

ونجاح العطار.
)العربي الجديد(

تنصيب شينباوم أول 
رئيسة للمكسيك

صّبت كاوديا شينباوم )الصورة( 
ُ
ن

رئيسة  أول  الــثــاثــاء  أمـــس  مــن  أول 
في تاريخ المكسيك، لولاية من ست 
ســنــوات. وخــال خطاب تنصيبها، 
كــــــــرّرت خــطــتــهــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــلــف 
الأمـــنـــي ومــكــافــحــة عــنــف عــصــابــات 
ــلـــى تــعــزيــز  ــدرات، والــــقــــائــــم عـ ــ ــ ــخـ ــ ــ المـ
الاستخبارات والتحقيقات و»تقوية 
إضافي  وتنسيق  الوطني«  الحرس 
بين السلطات. وأكدت أن »حكومتنا 
ستضمن كل الحريات«، معتبرة أن 
»أولــئــك الــذيــن يــقــولــون إنــه سيكون 

هناك سلطوية، يكذبون«.
)فرانس برس(

روسيا تستبعد إجراء 
محادثات نووية مع 

أميركا
وزارة  بــــــاســــــم  ــة  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ قــــــالــــــت 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
فــي تصريحات، أمــس الأربــعــاء، إن 
روســـيـــا اســتــبــعــدت احــتــمــال إجـــراء 
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ ــة مـ ــ ــــوويـ مــــحــــادثــــات نـ
المـــتـــحـــدة بــســبــب مـــوقـــف واشــنــطــن 
بشأن توسع حلف شمال الأطلسي. 
ــرى أي  ــ وأضــــافــــت زاخـــــاروفـــــا »لا نـ
ــــدوى مــــن الــــحــــوار مــــع واشــنــطــن  جــ
ــيــــا  بــــــــدون احــــــتــــــرام مــــصــــالــــح روســ
تــوســع  مــشــكــلــة  أولًا،  الأســــاســــيــــة. 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي مناطق 
السوفييتي تشكل  الاتحاد  بعد  ما 

تهديدات للأمن العام«.
)رويترز(

Thursday 3 October 2024 Thursday 3 October 2024
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وزير الدفاع الإيراني: 
العملية كانت ناجحة 

بنسبة تفوق %90

البكور: مطار خلخلة 
بات قاعدة عسكرية 

للمليشيات الإيرانية

بنيامين نتنياهو: 
إيران ارتكبت خطأً كبيراً 

وستدفع ثمنه

استهداف منظومات 
الدفاع الجوي بالسويداء 

ليس الأول من نوعه

الصواريخ الإيرانية

 طهران ـ صابر غل عنبري 
حيفا ـ نايف زيداني

تــتــوســع دائــــرة الــعــنــف فــي الــشــرق 
إقليمية  بــحــرب  مـــهـــددة  الأوســـــط 
الفلسطينية  الــســاحــتــن  تــتــجــاوز 
ــهــــجــــوم  ــد الــ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــة، خـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والـ
ــــس الأول  ــاء أمــ ــي مــــســ ــ ــرانــ ــ الــــصــــاروخــــي الإيــ
الـــثـــاثـــاء عــلــى إســـرائـــيـــل، وتـــهـــديـــد الأخـــيـــرة 
بتدفيع طهران الثمن، مقابل تحذير السلطات 
الإيــرانــيــة بــهــجــوم أشـــد وأكــثــر قـــوة فــي حــال 
رد الاحــتــال على هجومها. وفــي حــن تشي 
الإسرائيلين  المــســؤولــن  تــهــديــدات  مختلف 
ــتـــال لـــن يــلــتــزم ضــبــط الــنــفــس إزاء  بـــأن الاحـ
هـــذا الــهــجــوم، يبقى حــجــم هـــذا الـــرد المتوقع 
المتحدة،  الــولايــات  وأهــدافــه مرهونة بموقف 
التي تنسق مع الاحتال بشأن هذا الموضوع، 
ــلـــدفـــاع عــن  ــلـــت لـ ـ

ّ
ــي الـــتـــي كـــانـــت قــــد تـــدخ ــ وهـ

إسرائيل وإسقاط الصواريخ الإيرانية مثلما 
فعلت فــي جــولــة إبــريــل/نــيــســان المــاضــي مع 
مجموعة من البلدان الأوروبية والعربية. كل 
أكبر،  فوهة تصعيد  المنطقة على  ذلــك يضع 
لا سيما مــع إصـــرار الاحــتــال على مواصلة 
حربيه فــي لبنان وغـــزة مــن دون وجـــود أفق 

حالي للمبادرات السياسية لوقف ذلك.
ــرانــــي بنحو  ــاعـــات مـــن الــهــجــوم الإيــ وبـــعـــد سـ
ــاروخ عــلــى إســرائــيــل مــســاء الــثــاثــاء،  ــ 200 صـ
كــان الترقب سيد الموقف أمــس لتداعيات هذا 
الــتــطــور. واعـــتـــرف الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمــس 
الأربعاء، بتضرر عدد من قواعد ساح الجو، 
من جــراء الهجوم، لكنه أكد أنه »لم تكن هناك 
أي إصابة تسبّبت بتعطيل عمل ساح الجو«. 
كما نقلت وسائل إعام عبرية، منها »هآرتس«، 
عن مصادر في الجيش أن الهجوم لم يؤد إلى 
تضرر وســائــل قتالية أو طــائــرات، ولا إصابة 
جــنــود. وأدى الــهــجــوم إلـــى إصــابــة شخصن 
ـــق جــهــاز  ــل وفـــ ــيــ ــرائــ بــــجــــروح طــفــيــفــة فــــي إســ
ــتــل فلسطيني 

ُ
ق الإســـعـــاف الإســرائــيــلــي، فيما 

بشظايا صاروخ في أريحا في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة. وانــطــلــقــت صـــافـــرات الإنــــــذار فـــي كل 
ــاء إســرائــيــل مساء الــثــاثــاء وأغــلــق المجال  أرجـ
بلدية مدينة  لــســاعــات. وأعلنت  فيها  الــجــوي 
هــود هــشــارون، الواقعة شمال شــرق تــل أبيب 
أمـــس، تــضــرر نــحــو 100 مــنــزل فــي المــديــنــة من 
جراء الهجوم الإيراني. وقالت البلدية إن بعض 
وقتا  الأضـــرار صعبة وسيستغرق إصاحها 
الأخــرى  المنازل  ، فيما تضررت عشرات 

ً
طويا

نتيجة القصف الإيراني بشكل أخف.
ــى، اســتــخــدمــت إيــــران صــواريــخ  ــ ولــلــمــرة الأولـ

ــم المـــتـــحـــدة، واســتــهــدفــت  ــ 51 مـــن مــيــثــاق الأمـ
فقط القواعد العسكرية والأمنية. وتوعد في 
مباحثاته بأن الكيان الإسرائيلي إذا فكر في 

الرد »فسيكون ردنا أقوى«.
وسريعا، قال رئيس حكومة الاحتال بنيامن 
»ارتكبت  إيـــران  إن  الــثــاثــاء،  مــســاء  نتنياهو، 
 كبيراً الليلة... وستدفع ثمنه... النظام في 

ً
خطأ

إيران لا يدرك مدى تصميمنا على الدفاع عن 
أعدائنا«.  على  الــرد  على  أنفسنا وتصميمنا 
وقـــــال رئـــيـــس الأركـــــــان الإســـرائـــيـــلـــي هــرتــســي 
هليفي، خال زيارته قاعدة تل نوف الجوية 
أمس: »لدينا قدرات للوصول والهجوم في كل 
نقطة في الشرق الأوسط. وإذا لم يفهم ذلك أي 
من أعدائنا فسيفهم ذلك قريبا«. وتابع: »إيران 
هاجمت مناطق مدنية وعرّضت حياة العديد 
من المدنين للخطر... سنرد، نحن نعرف كيف 
ونــعــرف كيف نصيبها  أهــدافــا مهمة،  نــحــدد 
بدقة وقوة«. كما شدد المتحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي دانــيــال هــغــاري على أن »هجوم 
ــران تــصــعــيــد خــطــر وجــســيــم وســتــكــون له  ــ إيــ
عـــواقـــب. لــديــنــا خــطــط وســنــتــحــرّك فـــي المــكــان 
والـــزمـــان الــلــذيــن نــقــرّرهــمــا«. مــن جــهــتــه، دعــا 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الــســابــق نفتالي 
الآن  »التحرّك  لـ إكــس  أمــس عبر منصة  بينت 
ــنـــووي ومــنــشــآتــهــا  لــتــدمــيــر بــرنــامــج إيـــــران الـ
الإرهــابــي  النظام  هــذا  ولشل  للطاقة  المركزية 

بشكل يقضي عليه«. 
ــــر هـــــــذا الـــــرد  ــــؤخـ ــكــــن بـــــــدا أن حــــســــابــــات تـ لــ
بايدن  جو  الأميركي  فالرئيس  الإسرائيلي، 
أعـــلـــن فـــجـــر أمـــــس الأربـــــعـــــاء أن المـــنـــاقـــشـــات 
»مــســتــمــرة« مـــع إســـرائـــيـــل بــشــأن الــــرد الـــذي 
 العواقب على 

ّ
ذ ضدّ إيران، لافتا إلى أن

ّ
سيُنف

حدّد بعد«. ونقل موقع أكسيوس 
ُ
إيران »لم ت

أمــس عن مسؤول إسرائيلي كبير  الأميركي 
الكابينت  اتــخــاذ  عــدم  وراء  السبب  إن  قــولــه 

الــذي أطلقت  فرط صوتية خال هذا الهجوم 
الـــصـــادق 2«. وأعــلــن قائد  عليه اســـم »الـــوعـــد 
ــثــــوري الإيــــرانــــي الـــجـــنـــرال حسن  الـــحـــرس الــ
ســــامــــي، فــــي مــقــطــع مـــصـــور لــحــظــة إصـــــدار 
الأوامر بإطاق الصواريخ، أن عددها 200. كما 
قــال وزيـــر الــدفــاع الإيــرانــي عــزيــز نــصــيــرزادة، 
العملية  إن  ــاء،  ــعــ الأربــ أمـــس  فـــي تــصــريــحــات 
مشيراً   ،»%90 تــفــوق  بنسبة  نــاجــحــة  »كــانــت 
أطلقت كانت تتمتع  التي  الــصــواريــخ  أن  إلــى 
بتقنية عالية الدقة لتخطي الرادارات والدفاع 
الجوي للعدو. من جهته، قال وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي، على هامش اجتماع 
ــــس: »حــقــقــنــا جــمــيــع  الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة أمــ
العملية، ولــم نستهدف أي هدف  أهدافنا في 
مــدنــي«. وأكــد رئيس الأركـــان الإيــرانــي محمد 
بـــاقـــري أن الـــصـــواريـــخ اســتــهــدفــت »الــقــواعــد 
ــة الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة فــــي الــكــيــان  الـــجـــويـ
الــصــهــيــونــي )الاســــتــــخــــبــــارات( مـــركـــز الــرعــب 
وقـــاعـــدة نــيــفــاتــيــم الــجــويــة لـــطـــائـــرات أف-35 
وقــاعــدة هتساريم الــجــويــة«. وأكـــد بــاقــري أن 
إيران »احترمت المعايير الازمة ولم تستهدف 
إلا قـــواعـــد عــســكــريــة«. وأضـــــاف أنــــه فـــي حــال 
تــحــركــت إســـرائـــيـــل »ضــــد ســيــادتــنــا وســامــة 
أراضـــيـــنـــا«، »ســتــتــكــرر الــعــمــلــيــة بــكــثــافــة أكبر 
ــســتــهــدف«. 

ُ
وكـــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــكــيــان ســت

لصدّ  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  وتدخلت 
هذا الهجوم. وأفيد بأن سفنا أميركية أطلقت 
صــواريــخ اعــتــراضــيــة ضــد الــهــجــوم الإيــرانــي. 
وفــي الــســيــاق، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع البريطاني 
البريطانية  المسلحة  الــقــوات  أن  هيلي  جــون 
»قـــامـــت بـــدورهـــا لمــنــع مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد«. 
ــة الــبــريــطــانــيّــة »بـــي بي  ــ وكــشــفــت هــيــئــة الإذاعـ
ــائـــرات مــقــاتــلــة بــريــطــانــيــة  ســــي«، أمــــس، أن طـ
شــاركــت فــي التصدي للهجوم الإيــرانــي، كما 
حدث في إبريل/نيسان عندما هاجمت إيران 

إسرائيل آخر مرة بالصواريخ.
وفي حن تحدثت تسريبات عن إباغ إيران 
ه، نفى وزير 

ّ
الــدول بالهجوم قبل شن بعض 

الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي أمــس 
أن تــكــون بـــاده قــد أبلغت أمــيــركــا بالهجوم 
ــم تــكــن هــنــاك أي  ــه »لـ قــبــل تــنــفــيــذه، مــؤكــداً أنـ
رســائــل مــتــبــادلــة قــبــل الــهــجــوم، ولــكــن بعده 
وجّـــهـــنـــا تـــحـــذيـــراً عــبــر ســـويـــســـرا لــنــقــلــه إلــى 
عراقجي  أجــرى  الهجوم،  وبعد  الأميركين«. 
اتصالات هاتفية مكثفة مع نظرائه في عدد 
من الدول في مقدمتهم وزراء خارجية ألمانيا 
أي  تدخل  من  للتحذير  وفرنسا،  وبريطانيا 
طرف ثالث في هذه المواجهة، قائا إن باده 
مارست حقها في الدفاع المشروع وفق المادة 

الإســـرائـــيـــلـــي أي قــــــرار بـــشـــأن طــبــيــعــة الــــرد 
ــوم الإيـــــرانـــــي يــتــمــثــل فــــي رغــبــة  ــجـ ــهـ عـــلـــى الـ
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن فــي الــتــشــاور أولًا 
مع إدارة بايدن. وقال الموقع: »بينما ستقوم 
إســـرائـــيـــل بـــالـــرد وحـــدهـــا، فــإنــهــا تـــرغـــب في 
المتحدة، نظراً  الولايات  تنسيق خططها مع 
 عن 

ً
للتداعيات الاستراتيجية للوضع«، ناقا

المــســؤول الإســرائــيــلــي ذاتـــه قــولــه إن »هجمة 
انتقام إسرائيلي  أي  أخــرى رداً على  إيرانية 
ستتطلب تعاونا دفاعيا مع القيادة المركزية 
ــيـــركـــي، والمـــزيـــد مـــن الــذخــائــر  بــالــجــيــش الأمـ
لساح الجو الإسرائيلي، وغيرها من أشكال 
الدعم العملياتي الأميركي«. كما نقل الموقع 
عن مسؤول أميركي قوله إن المحادثات التي 
جرت بن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية، 
الـــثـــاثـــاء، عـــبّـــرت خــالــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
الإسرائيلي،  لــلــرد  دعمها  عــن  واضـــح  بشكل 
لكنها أعربت عن اعتقادها بأن ذلك الرد على 

الهجوم الإيراني ينبغي أن يكون محسوبا.
ولفت موقع أكسيوس إلى أنه خال الاجتماع 
الــذي عقدته حكومة الاحــتــال مساء  الأمــنــي 
الـــثـــاثـــاء، وضــــع نــتــنــيــاهــو مــعــالــم الــخــطــوة 
أي  يكشف  أي  دون  مــن  المقبلة،  الإســرائــيــلــيــة 
ــــرى بــشــأنــهــا. ونـــقـــل المـــوقـــع عن  تــفــاصــيــل أخـ
الاجتماع  إن  قولهما  إسرائيليَن  ن 

َ
مسؤول

انتهى بعد ساعات بالاتفاق على أنه سيكون 
هــنــاك رد إســرائــيــلــي، لــكــن مـــن دون أي قـــرار 
ــرد. ومـــع ذلـــك، أشــار  واضـــح بــشــأن طبيعة الــ
»أكــســيــوس« إلــى أن الانــتــقــام الإســرائــيــلــي قد 
يتم خال أيــام، وقد يستهدف منشآت إنتاج 
ــل إيــــــران، ومـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة  ــ الــنــفــط داخـ
أخــرى، وقد يتضمن تنفيذ اغتيالات جديدة 
ــة.  ــيـ ــرانـ ــاع الـــجـــوي الإيـ ــدفــ وقـــصـــف أنــظــمــة الــ
وبــخــصــوص تهديد إيـــران بــالــرد مــجــدداً في 
حــال اســتــهــداف إســرائــيــل مــجــدداً مصالحها 

مسؤولن  عن  »أكسيوس«  نقل  أراضيها،  أو 
إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن »جــمــيــع الـــخـــيـــارات 
ــك شـــن هــجــمــات  عــلــى الـــطـــاولـــة«، بــمــا فـــي ذلــ
نقلت  كذلك،  الإيرانية.  النووية  المنشآت  على 
صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولن 
عرب أن إسرائيل أرسلت رسائل واضحة إلى 
إيران مفادها بأنها سترد على أي ضربة على 
الأراضي الإسرائيلية، مهما كانت صغيرة أو 
كبيرة، وأنه لا يهم ما إذا كانت هناك إصابات 
أم لا. وأضــافــوا أن إســرائــيــل قــالــت على وجه 
أو  النووية  المنشآت  إنها ستضرب  التحديد 

النفطية الإيرانية بشكل مباشر.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 
القرار  اع 

ّ
صن يأخذها  التي  الاعتبارات  أحــد 

فــي الــحــســبــان واخــتــيــار مــوعــد الــهــجــوم هو 
مجدداً  الاستعداد  من  أيضا  إسرائيل  تمكّن 

لعمليات دفاعية تحسبا لرد إيراني آخر. 
ــي نـــيـــوز عــن  كـــذلـــك نــقــلــت شــبــكــة إن بــــي ســ
ــيـــل  ــرائـ ــلــــي، أمـــــــس، أن إسـ ــيــ ــرائــ مــــســــؤول إســ
ــران بسبب هجومها  ســتــرد بــســرعــة عــلــى إيــ
الـــصـــاروخـــي الــبــالــيــســتــي، لــكــنــه أوضـــــح أن 
الجدول الزمني للضربة أصبح معقدا بسبب 

رأس السنة اليهودية )ليلة أمس(. 
الإيرانية  التصريحات  كل  كانت  المقابل،  في 
ــة مــــحــــاولــــة مـــنـــع الانـــتـــقـــام  ــانــ ــــي خــ تـــصـــب فـ
ــة.  ــيــ ــة الــــصــــاروخــ ــربــ ــن الــــضــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي مـ
»الــعــربــي  وذكــــرت مــصــادر إيــرانــيــة مطلعة لـــ
الــجــديــد« أن الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة قد 
أعــدت خطة لتنفيذ »عــدة جــولات متاحقة« 
من الهجمات الأخــرى »الأكثر كثافة وشــدة« 
في حال قام الاحتال بالرد، مشيرة إلى أنه 
تــم اتــخــاذ »إجــــــراءات وتــدابــيــر صـــارمـــة« في 
مقرات حساسة، تحسبا لأي رد و»لن يتأخر 
الــــرد الــــواســــع« عــلــى أي اعـــتـــداء إســرائــيــلــي. 
واســتــبــعــدت هـــذه المـــصـــادر تــوجّــه الأوضــــاع 

نحو حرب، مؤكدة أن الباد عبر عدة قنوات 
»وجـــهـــت تـــحـــذيـــرات كــافــيــة لأطــــــراف دولــيــة 
ـــل لمــصــلــحــة الــكــيــان 

ّ
ــأن أي تـــدخ وإقــلــيــمــيــة بــ

الــصــهــيــونــي ســيــشــعــل المـــنـــطـــقـــة«. وأضـــافـــت 
أن هـــذه الــتــحــذيــرات شــمــلــت بــالإضــافــة إلــى 
ــــارة لـــأراضـــي  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، »دولـــــة جـ
المحتلة ودولًا خليجية وغير خليجية جارة 
لإيـــــران«، مــن دون الــكــشــف عــن أســمــائــهــا من 
من  الإسرائيلية  المــقــاتــات  بعبور  »الــســمــاح 

أجوائها في أي رد محتمل«.
الإيــرانــي مسعود بزشكيان،  الرئيس  وأكــد 
خال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس، أن 
بــاده لن تتساهل في عزتها وكرامتها مع 
أحد، متوعداً بأنه »إذا ارتكب الصهاينة أي 
خطأ فإن ردنا سيكون أكثر قوة وتدميراً«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »الــــقــــوات المــســلــحــة أثــبــتــت 
أن الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة أوهـــــن مـــن الــــزجــــاج«. 
بدورها، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الإيرانية في بيان أذاعه التلفزيون 
الرسمي أن إيــران لم ولن تكون البادئة في 
أي حـــرب لكنها لــن تــتــنــازل فــي الــدفــاع عن 
اعـــتـــداء، مشيرة  أي  مــقــابــل  المـــشـــروع  حقها 
إلــى أن الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة ستجعل 
أي معتد في أي مستوى كان، أن يندم على 
اعــتــدائــه، مــحــذرة الاحــتــال الإسرائيلي من 
الــرد وتوعدت بأنه إذا قام بذلك »فعليه أن 
التحتية بشكل واسع  بنيته  ينتظر تدمير 
وشامل«. وقال المرشد الإيراني الأعلى علي 
خامنئي فــي لــقــاء مــع نــخــب إيــرانــيــة أمــس: 
»نــحــن الـــيـــوم فـــي عــــزاء لاســتــشــهــاد الــســيــد 
حسن نصر الله«، مضيفا أن رحيله حادث 
ــه سيتحدث   إنـ

ً
ــه، قـــائـــا جــلــل لا يــســتــهــان بـ

قريبا عن تطورات غزة ولبنان، ومؤكدا أن 
أساس مشكات المنطقة يعود إلى حضور 

أميركا ودول أوروبية في الشرق الأوسط.

رد إسرائيلي 
متوقع تحت 

السقف الأميركي

تجمّع في طهران أمس احتفاء بالهجوم )عطا كيناري/فرانس برس(

قوات إسرائيلية في الجولان المحتل، ديسمبر 2023 )جلاء مرعي/فرانس برس(

بعد  شاملة  مواجهة  حافة  على  ــط  الأوس الشرق  منطقة  تبدو 
وتوعّد  الثلاثاء،  مساء  إسرائيل  على  الإيراني  الصاروخي  الهجوم 
الاحتلال برد يبقى محسوباً تحت السقف الأميركي، في ظل حاجة تل 

أبيب لمساعدة واشنطن في التصدي لأي رد آخر من طهران

تقرير

وتل الخاروف وظهر الجبل، في محافظة 
دفـــاع جوي  الــســويــداء، تضم منظومات 
 15 الــفــرقــة  أن  إلــــى  مــشــيــرة  ورادارات«، 
النظام تنتشر بن محافظتي  قــوات  في 
درعا والسويداء، ولها امتداد في البادية 

السورية شرقي محافظة السويداء.
عن  المنشق  الطيار  العقيد  يستبعد  ولا 
الـــنـــظـــام، مــصــطــفــى الـــبـــكـــور، فـــي حــديــث 
ــود خــطــط  ــ مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، وجــ
إسرائيلية للتوغل في الجنوب السوري، 
»بهدف طرد المليشيات الإيرانية لمسافة 
ــار خــلــخــلــة الــــذي  ــطـ مـــعـــيـــنـــة«. وتــــابــــع: مـ
استهدفته إســرائــيــل، الــثــاثــاء، بــات منذ 
عدة سنوات قاعدة عسكرية للمليشيات 
الإيــــرانــــيــــة، ويُـــســـتـــخـــدم كــمــركــز تجميع 
وانطاق نحو السويداء وسهل حــوران. 
ــار »يـــضـــم محطة  الـــبـــكـــور أن المـــطـ ــنّ  ــ وبـ
تتبع  أخـــــرى  عــســكــريــة  ومـــنـــشـــآت  رادار 
لهذه المليشيات«، مضيفا: »من الطبيعي 
استهداف مثل هذه المواقع لتعطيلها عن 
الإسرائيلي  الــطــيــران  مــراقــبــة  فــي  العمل 
الــعــامــل فـــي ســمــاء المــنــطــقــة«. ولــفــت إلــى 
أن »مــطــار الــثــعــلــة بـــات هــو الآخــــر مركز 
الإيرانية،  للمليشيات  وتــدريــب  تجميع 

وفيه ورش لتجميع الطيران المسيّر«.
من جهته، رأى الطيار المنشق عن قوات 
في حديث  المقدم يوسف حمود،  النظام 
ــــد«، أن الـــطـــيـــران  ــديـ ــ ــــجـ ــــع »الــــعــــربــــي الـ مـ
الإسرائيلي وأثناء قيامه بعمليات على 
ــاكـــن كشف  جـــنـــوب لــبــنــان »دخـــــل فـــي أمـ
التعامل  ــم 

ّ
المــحــت »مــن  مضيفا:  راداري«، 

الخطر«.  لاحتمالات  تجنبا  ناريا  معها 
وتابع: »أجــد أن الاستهداف طبيعي من 
قبل الجانب الإسرائيلي لدخول الطيران 
الآمـــــن إلــــى أجــــــواء المــنــطــقــة مـــن دون أن 
ــة  ــ يــتــعــرّض لــلــكــشــف مـــن مــحــطــات راداريـ
الــســوري«. وتوقع حمود أن  من الجانب 
المــطــارات ومنظومة  إســرائــيــل  تستهدف 
الإنذار والرادارات بشكل واسع »في حال 
لتشمل  عملياتها  نــطــاق  توسيع  قـــررت 
الأراضي السورية في الجنوب«. كما أنه 
في  بالتوغل  إسرائيل  قيام  يستبعد  لــم 
الــجــنــوب الــســوري، مشيراً إلــى أن هناك 
نــشــاطــا بــريــا إســرائــيــلــيــا خـــال الــعــامــن 
ــيــــريــــن داخــــــل الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة،  الأخــ
مضيفا: في حال قررت إسرائيل الوصول 
إلــــى نــهــر الــلــيــطــانــي فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
ــــي الــســوريــة، ولكن  ســتــدخــل إلـــى الأراضـ

بشكل محدود كما أرى.

هذا الاستهداف بأن الجانب الإسرائيلي 
يــحــاول إخـــراج منظومة الـــرادار والإنـــذار 
المــبــكــر عـــن الــخــدمــة فـــي جــنــوب ســوريــة، 
ــيــــرانــــه، عــلــى  ــــاوف عـــلـــى طــ ــخـ ــ لـــتـــبـــديـــد المـ
ضوء التصعيد واسع النطاق في مجمل 
منطقة الشرق الأوسط، وفي لبنان، على 
إسرائيل خال  ووسّــعــت  التحديد.  وجــه 
القليلة الماضية دائــرة الاستهداف  الأيــام 
لأهــــداف تــابــعــة لــحــزب الــلــه والمــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة، في جنوب سورية خصوصا. 
وتتاخم محافظة درعا جغرافيا الحدود 
الــســوريــة مــع الــجــولان المــحــتــل، وتنتشر 
إيــرانــيــة. وأطلقت  أريــافــهــا مليشيات  فــي 
ــيــــة  هـــــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات قـــــذائـــــف صــــاروخــ
أغــلــبــهــا ســقــط فـــي أمـــاكـــن مــكــشــوفــة في 
الجولان السوري المحتل، منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي تاريخ بدء العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. أما السويداء 
فتتاخم محافظة درعا شرقا، ولم يسبق 
لعمليات قصف واسعة  أن تعرّضت  لها 
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي إذا مــا قــورنــت 
ــة أخـــــــرى. ويـــعـــد مــطــار  بــمــنــاطــق ســــوريــ
الثعلة من أبرز المواقع العسكرية التابعة 
لــلــنــظــام فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، ويــقــع 
فــي ريــفــهــا الــغــربــي بــالــقــرب مــن الــحــدود 

الإدارية مع محافظة درعا. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي الـــســـويـــداء 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــقــصــف الـــذي  لــــ
ــة الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي فــي  ــظـــومـ ــنـ طــــــــاول مـ
مــن  الأول  »لـــيـــس  ــداء  ــويــ ــســ الــ مـــحـــافـــظـــة 
نـــوعـــه«، مــشــيــرة إلـــى أن تـــل أبــيــب سبق 
لها أن قصفت عــدة مــواقــع فــي محافظة 
ومــنــظــومــات  رادارات،  تــضــم  الـــســـويـــداء، 
إنــــــذار مــبــكــر. وبـــيّـــنـــت هــــذه المــــصــــادر أن 
»أغــلــب الــتــال الــكــبــيــرة مــثــل: تــل المسيح 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أخــــرجــــت ضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة وُصـــفـــت 
»غــيــر المــســبــوقــة« جــانــبــا مـــن مــنــظــومــة  بـــ
الـــــــرادار والإنـــــــذار المــبــكــر عـــن الــخــدمــة في 
جــنــوب ســـوريـــة، بــالــتــزامــن مــع التصعيد 
ــــي الـــشـــرق  ــنــــطــــاق فـ ــكـــري واســـــــع الــ ــسـ ــعـ الـ
الأوسط. وذكرت شبكات إخبارية محلية، 
ــيّــــرات  »مــــســ أن   ،»24 ــداء  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ »الـ مـــنـــهـــا 
إســرائــيــلــيــة نــفــذت )أمــــس الأول( الــثــاثــاء 
الـــرادار  منظومات  على  هجمات  سلسلة 
ــــا  ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي درعـ ــر فـ ــكـ ــبـ والإنــــــــــــذار المـ
والــســويــداء«، مشيرة إلــى أنــهــا »أخــرجــت 
وشــمــل  ــة«.  ــدمــ ــخــ الــ ــن  عــ رادارات  خــمــســة 
الاســـتـــهـــداف كــتــيــبــتــن قــــرب بــلــدتــي إزرع 
ومحجة فــي ريــف درعـــا الــشــرقــي، ومطار 
إزرع الزراعي، ومطار الثعلة العسكري في 
ريف السويداء الغربي، وكتيبة في مطار 
الثعلة  مطار  وتعرّض  العسكري.  خلخلة 
ــاروخــــن، طــــــاول أحــدهــمــا  لــلــقــصــف بــــصــ
البوابة الشرقية للمطار، وتسبّب القصف 
في دمار منظومة الإنذار المبكر في كتيبة 
الرادار، التابعة للدفاع الجوي، والمتمركزة 
في منطقة تل خاروف. كما طاول القصف 
الإسرائيلي كتيبة دفاع جوي تابعة للواء 
79 في قــوات النظام بن مدينة الصنمن 
ــا  ــ ــافـــظـــة درعـ ــيـــة بــــريــــف مـــحـ ــنـ ــقـ ــدة الـ ــ ــلـ ــ وبـ
أكــدت أن  الشمالي، وفــق مــصــادر محلية، 
قــوة الانــفــجــارات كانت شــديــدة، وتصاعد 
ــل مــطــار  ــ الــــدخــــان بــشــكــل كــثــيــف مــــن داخــ

الثعلة وكتيبة الرادار في تل خاروف.
ونقلت الشبكات عن مصادر عسكرية في 
مسبوق«،  »غــيــر  الاســتــهــداف  أن  المنطقة 
ويُعدّ الأول من نوعه من حيث عدد المواقع 
المستهدفة، وطبيعة الاستهداف بالطيران 
ــوات الــنــظــام  ــ ــــى أن قــ المـــســـيّـــر، مـــشـــيـــرة إلـ
حــاولــت الــتــصــدي لــلــطــيــران الإســرائــيــلــي 
ويشي  والثقيلة.  المتوسطة  بالرشاشات 

استهداف منظومة الإنذار جنوبي سورية
التحضير لتوسيع الحرب الإسرائيلية غير مستبعد

يطرح استهداف الطيران 
الإسرائيلي منظومات 

رادار وإنذار مبكر جنوبي 
سورية تساؤلات عن 

الأهداف والخطوات 
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العراق يرفع حالة التأهب خشية اعتداء إسرائيليالحوثيون يتوعدون بتوسيع العمليات العسكرية
ــمـــن، والـــذيـــن  ــيـ ــي الـ ــيـــون فــ ــل الـــحـــوثـ ــواصــ يــ
باركوا على لسان مسؤوليهم عملية إطاق 
ــاه فــلــســطــن  ــاتـــجـ ــن إيـــــــران بـ ــواريــــخ مــ الــــصــ
المـــحـــتـــلـــة، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
مساندة  إسرائيل،  ضد  هجماتهم  تصعيد 

لغزة ولبنان. 
ي الحوثين تنفيذ ثاث عمليات 

ّ
وغداة تبن

عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي 
وبـــحـــر الــــعــــرب، ضـــد ســفــيــنــتــن تــجــاريــتــن 
المرتبطة  الــســفــن  عــلــى  إطـــار هجماتهم  فــي 
وبريطانيا،  المتحدة  والــولايــات  بإسرائيل 
قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثين، 
أمس الأربعاء، إن الجماعة استهدفت مواقع 
عسكرية في عمق إسرائيل بثاثة صواريخ 
مـــشـــيـــداً  »قـــــــــدس 5«،  مـــــن طـــــــــراز  مـــجـــنـــحـــة 
»عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية«  بـ
ــثـــوري الإيــــرانــــي إنــهــا  الــتــي قــــال الـــحـــرس الـ
جــاءت رداً على اغتيال الأمــن العام لحزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الــلــه، الأســبــوع 
المــاضــي، ورئــيــس حــركــة حــمــاس إسماعيل 

هنية في يوليو/ تموز الماضي. 
»القوة  أن  متلفز،  بيان  فــي  وأوضـــح سريع 
اليمنية  المسلحة  الــقــوات  فــي  الــصــاروخــيــة 
ــذت عملية عسكرية 

ّ
نــف الــحــوثــيــن(  ــوات  )قــ

اســتــهــدفــت مــواقــع عــســكــريــة )لـــم يــحــددهــا( 
فـــي عــمــق الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي«. وأضــــاف 
أنـــه تـــم تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة »بــثــاثــة صــواريــخ 
)لــم تكشف الجماعة  مجنحة نــوع قــدس 5 
عــن مــواصــفــاتــه( تمكنت مــن الــوصــول إلــى 
أهــدافــهــا بــنــجــاح، وســـط تــكــتــم الــعــدو على 
»استمرار  أن  على  وشــدّد  العملية«.  نتائج 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

يسود الترقب في العراق، بعد الليلة الساخنة 
الــتــي شهدتها المــنــطــقــة، مــســاء أول مــن أمــس 
الـــثـــاثـــاء، إثــــر الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي 
ــة الاحـــتـــال  ــ ــران واســتــهــدفــت دولـ ــ ــذتــهــا إيــ

ّ
نــف

ــاوف مــن  ــخــ ــــط تـــصـــاعـــد المــ الإســـرائـــيـــلـــي، وسـ
إسرائيلية محتملة،  لضربات  الباد  تعرض 
إسرائيل،  على  الثاني  الإيــرانــي  الهجوم  إثــر 
ــيـــة المـــدعـــومـــة مــن  وتـــبـــنـــي الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـ
ــار مــا  ــ طــــهــــران، ولاســـيـــمـــا المـــنـــضـــويـــة فــــي إطــ
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق«،  يــســمــى بـــ
ــدة داخــــــل الأراضــــــي  ــديــ ســلــســلــة هـــجـــمـــات جــ
فيما  كـــروز،  بصواريخ  المحتلة  الفلسطينية 
اتــخــذت الــســلــطــات الــعــراقــيــة إجـــــراءات أمنية 
مشددة مع دخول الأمن العراقي حالة الإنذار 

المصنفة »ج«.
وشــــــهــــــدت مــــحــــافــــظــــات بــــــغــــــداد والــــبــــصــــرة 
والأنــــبــــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــدن عـــراقـــيـــة عــدة 

ــانــــي لـــلـــعـــدو  ــطــ ــريــ ــبــ ــــي والــ ــــركـ ــيـ ــ الـــــدعـــــم الأمـ
ــلــــي يـــضـــع المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ الإســــرائــ
ــرة  ــ ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة تـــحـــت دائــ ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
النار«، مضيفا أن الجماعة »لن تتردد«  في 
العدو  »ضــد  العسكرية  عملياتها  توسيع 
الإســـرائـــيـــلـــي ومــــن يــقــف خــلــفــه حــتــى وقــف 
العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف 
الــعــدوان على لبنان«. ولــم يذكر سريع في 
بيانه تاريخ تنفيذ العملية، كما لم يصدر 

تعقيب من الجانب الإسرائيلي حولها.
تنفيذ  الـــحـــوثـــيـــون  أعـــلـــن  أمـــــس،  مـــن  وأول 
عــمــلــيــتــن عــســكــريــتــن بــــطــــائــــرات مــســيــرّة 
ــافـــا وإيـــــــات وســـط  اســتــهــدفــتــا مــديــنــتــي يـ
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، وتــحــقــيــق »أهـــدافـــهـــمـــا 

وســــع  ولاحــــــقــــــا،  المــــــاضــــــي.  الأول  تــــشــــريــــن 
إذ  إسرائيل،  لتطاول  عملياتهم  الحوثيون 
استهدفوا تــل أبــيــب فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
مــا قــابــلــه الاحــتــال بـــغـــارات، قتلت آخــرهــا، 
الأحــد الماضي، خمسة أشخاص على الأقل 
ميناءين  مستهدفة  آخـــريـــن،   57 وأصـــابـــت 
ومــحــطــتــي كــهــربــاء فــي مــحــافــظــة الــحُــديــدة 

غربي اليمن.
ــك، أعــــلــــن ســــريــــع فــــي بــيــان  ــــ فــــي مـــــــــوازاة ذلـ
منفصل، مساء أول من أمس، تنفيذ عملية 
استهدفت سفينة »كورديليا مون« النفطية 
الــبــريــطــانــيــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، »بثمانية 
ــرة  ــائـ صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة ومــجــنــحــة وطـ
لإصابتها  أدى  ما  مسيّر«،  وزورق  مسيّرة 
ــى أن عــمــلــيــة  ــ »إصــــابــــة بـــالـــغـــة«. وأشـــــــار إلـ
»ماراتوبوليس«  سفينة  استهدفت  ثانية 
فـــي المــحــيــط الــهــنــدي »بــــصــــاروخ مــجــنــح«، 
مضيفا أن العملية الثالثة استهدفت مجدداً 
ـــرار حظر  الــســفــيــنــة نــفــســهــا »لانــتــهــاكــهــا قــ
الدخول إلى موانئ فلسطن المحتلة«، أثناء 
إبحارها في منطقة العمليات ببحر العرب 
سقطرى  أرخبيل  مــن  الشرقي  الشمال  إلــى 
ــــداف تـــمّ  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا إلــــــى أن الاسـ ــتــ الـــيـــمـــنـــي، لافــ
السفينة  إصابة  إلــى  وأدى  مسيّرة   بطائرة 

بشكل مباشر. 
وأكد أن العمليات تأتي انتصاراً لمظلومية 
الــشــعــبــن الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي ودعــمــا 
ورداً  واللبنانية  الفلسطينية  للمقاومتن 
عــلــى الـــعـــدوان الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي على 
البيان الاســتــمــرار فــي تنفيذ  اليمن، وجــدد 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة وفــــــرض الــحــصــار 

الإيرانية،  للصواريخ  مــســاراً  أجــواؤهــا  كانت 
ــرانـــي.  احـــتـــفـــالات بــالــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الإيـ
ووجّهت فصائل »المقاومة الإسامية«، مساء 
أول من أمس، تهديداً ضد المصالح والقواعد 
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة، مــحــذرة من 
»إذا ما تدخل الأميركيون في أي عمل عدائي 
ضد الجمهورية الإسامية )إيران( أو في حال 
استخدم العدو الصهيوني لأجواء العراقية 
لتنفيذ أي عمليات قصف لأراضيها، فستكون 
جميع القواعد والمصالح الأميركية في العراق 
ــك، أعلنت  والمــنــطــقــة هــدفــا لــنــا«. وعــلــى أثـــر ذلـ
ــول الــقــطــعــات  وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، دخــ
الأمــنــيــة حــالــة الإنــــذار »ج«، وهــو أعــلــى أنــواع 
الإنذارات الأمنية في الباد، بما يعني الحالة 

القصوى، إثر تصاعد التوترات.
وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
الــســودانــي، ليل الــثــاثــاء – الأربــعــاء، زيــارة 
مفاجئة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، 
ــع الـــجـــاهـــزيـــة الأمـــنـــيـــة لــضــبــط  ــرفـ ووجّـــــــه بـ
الأمن في أرجــاء الباد. ووفقا لبيان لمكتبه 
الإعــامــي، فــإنــه »الــتــقــى عـــدداً مــن الــقــيــادات 
الأمني  الوضع  على  واطلع  العليا،  الأمنية 
العسكرية،  المسؤولية  قــواطــع  مختلف  فــي 
والتحديات  الأمنية  الخطط  تنفيذ  وســيــر 
التي تواجه الأجهزة والتشكيات العسكرية 
الجهوزية،  ومستوى  صنوفها،  بمختلف 
لدرء أي مخاطر وكل ما من شأنه أن يعكّر 
صفو الأمــن والاســتــقــرار«. وأكــد السوداني 
على »مواصلة تعزيز قدرات القوات الأمنية، 
وتــطــويــر آلــيــات الــتــدريــب الــتــي تــســاهــم في 
التي  أمــام المخاطر  الجهوزية  رفع مستوى 

قــد تهدد البلد، فــي ظــل بــدء تنفيذ الإعــان 
المــشــتــرك مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة والــخــاص 
العراق  فــي  الــدولــي  التحالف  مهمة  بإنهاء 

خال عام«.
من جهته، قال ضابط عراقي رفيع في قيادة 
تكثيف  »تــم  إنــه  بــبــغــداد،  المشتركة  العمليات 
والمحافظات  العاصمة  فــي  الأمــنــي  الانــتــشــار 
تــتــعــرض لها  ــــرى، تحسبا لأي هــجــمــات  الأخـ
»العربي الجديد«،  الباد«، مبينا في حديث لـ
أن »حالة الإنــذار جــاءت بتوجيه من الجهات 
الأمني يأتي أيضا لمنع  الانتشار  العليا، وأن 
أي هجمات قد تتعرض لها المصالح الأميركية 
في الباد من قبل الفصائل المسلحة«. وأضاف 
أن »القوات الأمنية العراقية في حالة استعداد 
لمواجهة أي طارئ، خصوصا مع تصاعد حدة 
الـــتـــوتـــرات فـــي عــمــوم المــنــطــقــة«، مــوضــحــا أن 
الدفاعات الجوية العراقية، »تلقت توجيهات 
العراقية،  لــأجــواء  اخــتــراق  أي  مــع  بالتعامل 
وهناك حالة من التأهب في الجيش العراقي«.

وفــتــحــت فــصــائــل عــراقــيــة مــســلــحــة أول من 
أمس، مكاتب في مدن عدة للتطوع للقتال في 
توافداً  عراقيون  ناشطون  نشر  وقــد  لبنان، 
لأعــــــداد كــبــيــرة مـــن المــتــطــوعــن لــلــتــســجــيــل، 

لفصائل  تابعة  المكاتب  بــأن  تأكيدات  وســط 
عــراقــيــة مــســلــحــة، ولــيــســت جــهــات ديــنــيــة أو 

أحزابا سياسية.
وكان اجتماع لفصائل »المقاومة الإسامية في 
العراق«، عقد في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، 
ــف في 

ّ
مــع بــدايــة التصعيد الإســرائــيــلــي المــكــث

مباشر  بشكل  بالمعركة  »الــدخــول  أكــد  لبنان، 
إلى جانب حزب الله )اللبناني( والمقاومة في 
لبنان ضد أي اجتياح برّي محتمل من العدو 
الصهيوني«. وذكر مسؤول بارز في الجماعة 
»العربي الجديد«، حينها، أن »اتصالات بن  لـ
قيادات حزب الله وقادة فصائل عراقية تجري 

في هذا السياق للتنسيق والتفاهم«. 
التي  الإســامــيــة«،  »المــقــاومــة  وتتبنى جماعة 
بدء  منذ  عــدة،  مسلحة  عراقية  فصائل  تضم 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة، فــي الــســابــع 
المــاضــي، عمليات  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن 
عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحلية، 
وأخــرى تستهدف قواعد أميركية في سورية 
ــراق، ردّاً عــلــى دعــــم واشـــنـــطـــن المــفــتــوح  ــ ــعـ ــ والـ
لجرائم الإبادة التي ينفذها الإسرائيليون في 
فلسطن ولبنان. وأغلق العراق أول من أمس، 
ــام حــركــة الــطــائــرات  لــوقــت قــصــيــر، أجــــواءه أمـ
العابرة والمغادرة والقادمة للمطارات  المدنية 
الـــعـــراقـــيـــة، بــســبــب الـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة على 
إســرائــيــل. وكــانــت الــولايــات المتحدة والــعــراق 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــان مـــشـــتـــرك، يـ ــيـ قــــد أعـــلـــنـــا فــــي بـ
الماضي، أن المهمة العسكرية للتحالف الدولي 
لمحاربة الإرهــاب في العراق ستنتهي بحلول 
الانتقال  يتم  أن  على   ،2025 سبتمبر/أيلول 

إلى شراكات أمنية ثنائية.

ــون مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ ــاح«. ويـــــــواصـــــــل الـ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ بــ
 هــجــمــات 

ّ
ــانـــي شـــــن ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ

الأحمر  البحر  فــي  والمــســيّــرات  بالصواريخ 
وبحر العرب لتتوسع إلى المحيط الهندي، 
غــزة في ظل  للفلسطينين في قطاع  دعما 
الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/

الــبــحــري عــلــى الــعــدو الإســرائــيــلــي. وكــانــت 
وكالة يو كاي أم تي أو لأمن البحري التي 
تديرها البحرية الملكية البريطانية قد قالت 
إن »سفينة أصيبت بضربة  أمــس،  أول من 
طــائــرة مــســيّــرة. وتــم ثقب خـــزان الصابورة 
رقم 6«، مضيفة أنها كانت تبحر على بعد 
 بحريا )118 كيلومتراً( شمال غرب 

ً
64 ميا

الــحُــديــدة، ورُصــــدت أربــعــة انــفــجــارات على 
مقربة منها. وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة 
نفسها بإصابة سفينة بصاروخ في هجوم 
الــحُــديــدة، مــؤكــدة أنها  جــديــد قبالة مدينة 
»أصيبت بأضرار. كل أفراد الطاقم سالمون«.

أنهم لاعب مهم  ويحاول الحوثيون إظهار 
فـــي أحــــــداث الـــشـــرق الأوســـــــط، فــيــمــا لفتت 
هجمات الحوثين هذه الانتباه مرة أخرى 
إلــيــهــم كــجــمــاعــة مــرتــبــطــة بـــإيـــران، وأثــــارت 
واستراتيجياتهم.  أهدافهم  تساؤلات حول 
ـــن كـــبـــار  ونـــقـــلـــت »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس« عــ
الأزمـــات  »مجموعة  فــي  اليمنين  المحللن 
الـــدولـــيـــة«، أحــمــد نـــاجـــي، قــولــه إنــــه »خـــال 
ــيـــون مــركــز  ــوثـ ــحـ ــــي، احـــتـــل الـ ــــاضـ الــــعــــام المـ
الــــصــــدارة«، بــعــدمــا كــانــوا قــبــل الــســابــع من 
 مــنــســيــا«. ووصـــف ناجي 

ً
أكــتــوبــر »فــصــيــا

تدريجي«  »تصعيد  بأنها  استراتيجيتهم 
تــــجــــاه إســــرائــــيــــل، مــضــيــفــا أنـــــه مــــع تـــزايـــد 
الذين   »الحوثين 

ّ
فــإن المنطقة،  بروزهم في 

اعـــتـــمـــدوا لـــســـنـــوات عـــلـــى مـــنـــصـــات إطــــاق 
والفر   الكرّ  وتكتيكات  المحمولة  الصواريخ 
من المرجح أن يكونوا حريصن على وضع 

أيديهم على أسلحة أكثر تقدما«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس( خلال تظاهرة منددة بالعدوان على غزة ولبنان، صنعاء، 27 سبتمبر )محمد حمود/الأناضول(

متابعةالحدث

تبنىّ الحوثيون 
استهداف سفينتين قبالة 

السواحل اليمنية

هدّدت الفصائل العراقية 
باستهداف المصالح 

الأميركية مجدداً

رفع العراق، ليل الثلاثاء 
- الأربعاء، حالة التأهب 

في البلاد إلى حدودها 
القصوى، تخوفاً من 

ردّ فعل إسرائيلي، بعد 
هجمات إيران الصاروخية 

وتهديدات الفصائل

أعــلــنــت الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة، أمــس 
الأربــــعــــاء، أنـــهـــا فــتــحــت تــحــقــيــقــا في 
انــفــجــاريــن وقـــعـــا بــمــحــيــط الــســفــارة 
الإسرائيلية في العاصمة كوبنهاغن، 
ــات  ــابـ ــدم وجــــــود إصـ ــ ــى عـ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
ــت الـــشـــرطـــة  ــ ــرضــ ــ ــي الـــــــحـــــــادث. وفــ ــ فــ
الــــدنــــمــــاركــــيــــة، الــــتــــي أوضـــــحـــــت، فــي 
بيان، على منصة إكــس، أنها تجري 
تحقيقات أولية في الموقع وفيما إذا 
كان الحادث له صلة بوجود السفارة 
الإسرائيلية في المنطقة، طوقا أمنيا 
حـــول عــمــوم منطقة الــســفــارات، بعد 
اللذين سجّا في شارع  الانفجارين 
الشاطئ، التي تضم أيضا السفارات 
الــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة والــتــايــانــديــة، 
شمال العاصمة. وقال نائب مفوض 
هانسن،  جاكوب  كوبنهاغن،  شرطة 
إن »الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة تــقــع في 
ــاورة مـــبـــاشـــرة، وهــــذا  ــ ــجـ ــ المــنــطــقــة المـ
الاعتبار«.  بالطبع جانب نأخذه في 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعـــــــربـــــــت الـــــســـــفـــــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــبــعــيــدة نــســبــيــا عن 
الـــحـــادث، عما سمته »صدمة  مــوقــع 
ــارات«، مـــضـــيـــفـــة أنـــهـــا  ــ ــ ــجـ ــ ـــفـــ ــ مـــــن الانــ
»تــثــق فــي الأمـــن الــدنــمــاركــي، وإجـــراء 
مــزيــد مــن الــتــحــقــيــقــات«، فيما ذكــرت 
صحف محلية أن الجمعية اليهودية 
الــدنــمــاركــيــة قــــــرّرت إغـــــاق المـــدرســـة 
)يوم  المنطقة  في  الخاصة  اليهودية 

أمس(.
)العربي الجديد(

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
الأربـــعـــاء، أن قــواتــهــا ســيــطــرت على 
بـــلـــدة فــيــرخــنــي كــامــيــنــســكــوي، في 
مقاطعة دونيتسك، شرقي أوكرانيا. 
وقالت الــوزارة، في بيان، إن القوات 
الأوكــرانــيــة فــقــدت عــلــى هـــذا المــحــور 
مـــا يــصــل إلــــى 855 فـــــرداً عــســكــريــا، 
ــبــــة قـــتـــالـــيـــة مـــــدرعـــــة، وعــــــدداً  ومــــركــ
ــيـــة، ومـــســـتـــودع  ــيـــدانـ ــع المـ ــدافــ مــــن المــ
ذخيرة، مضيفة أن وحدات من قوات 
مــجــمــوعــتــي »الـــــشـــــرق« و»الــــغــــرب« 
ــــع  ــــواقـ ــــوط ومـ ــــطـ ــلــــى خـ ــيــــطــــرت عــ ســ
ــــدة. كـــمـــا أشـــــــارت إلـــــى أن  ــائـ ــ أكـــثـــر فـ
ــة بلغت  ــيـ ــرانـ خــســائــر الـــقـــوات الأوكـ
ــــى 495 جـــنـــديـــا وعــشــر  مــــا يـــصـــل إلـ
مركبات وعــدد مــن المــدافــع وثمانية 

مستودعات للذخيرة.
)قنا(

توجّه رئيس الوزراء البريطاني كير 
ستارمر )الــصــورة(، أمــس الأربــعــاء، 
إلــــى بـــروكـــســـل، لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
وصوله إلى السلطة، في زيارة يتوقع 
أن يــوضــح خــالــهــا تــعــهــده بــإحــيــاء 
ــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  الــــعــــاقــــات مــ
التي تضررت جــراء بريكست. وقال 
ستارمر عشية زيارته: »إني مصمم 
على وضع سنوات خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي خلفنا، وإقامة 
ــيـــة ونـــضـــجـــا مــع  ــعـ عـــاقـــة أكـــثـــر واقـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي«، بـــعـــد خــــروج 
ــاد الأوروبــــــي  بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــ
بــــوريــــس  بــــقــــيــــادة   2020 عـــــــام  فـــــي 
»بــإمــكــانــنــا  ــه  أنـ جــونــســون، مضيفا 
فــقــط أن نــواجــه الــتــحــديــات الــدولــيــة 
بـــوضـــع ثــقــلــنــا الـــجـــمـــاعـــي خــلــفــهــا، 
ولهذا السبب أنا مصمم على وضع 
ــنـــوات بــريــكــســت خــلــفــي والمــضــي  سـ
قدما«. علما أن ستارمر كان قد شدد 
عــلــى أن تــجــديــد الــعــاقــات لا يعني 
الـــعـــودة عـــن اتـــفـــاق بــريــكــســت الـــذي 
ــزال مـــوضـــوعـــا ســيــاســيــا يــثــيــر  ــ لا يــ
بريطانيا. ويسعى  في  الانقسامات 
حزب العمّال الذي يتزعمه ستارمر، 
ــارة  ــجــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــاقــ ــفــ إلـــــــى تـــحـــســـن اتــ
والتعاون مع الاتحاد التي من المقرر 

تجديدها في عام 2026.
)فرانس برس(

التحقيق 
بانفجارين 

بمحيط السفارة 
الإسرائيلية في 

كوبنهاغن

القوات الروسية 
تسيطر على 

بلدة في 
دونيتسك 

ستارمر في 
بروكسل لعلاقة 
»أكثر نضجاً« مع 
الاتحاد الأوروبي
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

الرئيس الصيني مستعد 
لـ»تطوير« التعاون 

مع روسيا

ذكـــــرت وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة 
شي  الصيني  الرئيس  أن  الرسمية 
جــن بينغ )الـــصـــورة(، أبــلــغ نظيره 
ــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أمــس  ــروســ الــ
الأربــــعــــاء، بـــاســـتـــعـــداده »لــتــطــويــر« 
ــــاون بـــــن روســـــيـــــا والــــصــــن،  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وذلك بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة 
العاقات الدبلوماسية الثنائية بن 
الــبــلــديــن. وأضـــاف شــي أن »صــداقــة 
الــدائــمــة، والتنسيق  الــجــوار  حــســن 
الاســتــراتــيــجــي الــشــامــل، والــتــعــاون 
ــات  ــمــ ــي الــــســ ــ ــ ــد لــــلــــطــــرفــــن هـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ المـ
بن  الثنائية  لــلــعــاقــات  الأســاســيــة 

الصن وروسيا«.
)فرانس برس(

 
قوات الأمن الباكستانية 

تقتل ستة مسلحين
الباكستاني  الــداخــلــيــة  وزيـــر  أعــلــن 
مــحــســن نــجــفــي، أمـــس الأربـــعـــاء، أن 
قوات الأمن الباكستانية قتلت ستة 
ــن »جــيــش  مــســلــحــن عـــلـــى الأقــــــل مــ
غــارة على  تحرير بلوشستان« في 
بإقليم  هــارنــاي  بمنطقة  مخابئهم 
بلوشستان، الذي يقع على الحدود 
مــــع إيــــــــران وأفـــغـــانـــســـتـــان، جــنــوب 
الــبــاد. وأشــاد نجفي بقوات  غربي 
الأمن لتنفيذها الغارة، التي لم يتم 

ها.
ّ
تحديد توقيت شن

)أسوشييتد برس(
 

»الناتو الآسيوي« 
فكرة للدراسة

ــيــــة الـــيـــابـــانـــي  قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــ
)الصورة(،  إيوايا  تاكيشي  الجديد 
ــكــــرة »حــلــف  ــــس الأربــــــعــــــاء، إن فــ أمــ
ــيــــوي« الــتــي  شـــمـــال الأطـــلـــســـي الآســ
طــرحــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 
شــيــغــيــرو إيــشــيــبــا )تــســلــم منصبه 
أول من أمس الثاثاء خلفاً لفوميو 
دراستها  يجب  فكرة  هــي  كيشيدا( 
عــلــى المــــدى المــتــوســط   إلـــى الــطــويــل. 
لكنه أضــاف خال مؤتمر صحافي 
في طوكيو، أنه »من الصعب إنشاء 
آلية على الفور من شأنها أن تفرض 
التزامات دفاعية مشتركة في آسيا، 
لذا فهي أقرب إلى رؤية للمستقبل«. 
)رويترز(

دورية صينية 
روسية لأول مرة في 

القطب الشمالي
الصيني،  الحكومي  التلفزيون  ذكر 
أمس الأربعاء، أن أسطولًا من خفر 
ــل المــحــيــط  الـــســـواحـــل الــصــيــنــي دخــ
ــــى  المــتــجــمــد الـــشـــمـــالـــي لـــلـــمـــرة الأولـ
نظيره  مــع  مشتركة  دوريـــة  لتنفيذ 
وصــــــول  أن  وأضــــــــــــاف  الــــــــروســــــــي. 
في  لــلــمــشــاركــة  »مــيــشــان«  السفينة 
الـــدوريـــات، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
تــزامــن مــع الـــذكـــرى الـــــ75 لتأسيس 
ــبــــيــــة،  جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــصــــــن الــــشــــعــ
ــة الـــعـــاقـــات  ــامــ ــرى الــــــــ75 لإقــ ــ ــذكـ ــ والـ

الدبلوماسية بن الصن وروسيا.
)رويترز(

 
السفينتان الألمانيتان 
عبرتا مضيق تايوان 

دون أي خطر
ــائــــد المـــهـــمـــات فــــي الــبــحــريــة  ــال قــ ــ قــ
ــــل شــــولــــتــــز، أمــــس  ــــسـ الألمـــــانـــــيـــــة، أكـ
الألمانيتن،  السفينتن  إن  الأربعاء، 
فورتمبرغ وسفينة  بــادن  الفرقاطة 
إمدادات فرانكفورت أم ماين، اللتن 
عــبــرتــا مــضــيــق تـــايـــوان الــتــي تقول 
الصن إن السيادة عليه لها وحدها، 
فـــي 13 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، 
لتدقيق ورسائل لاسلكية  خضعتا 
»مفادها  صينية  سفن  من  متكررة 
أن مياه بحر الصن الجنوبي ملك 
لها بموجب القانون«، لكن كان الرد 
ــيــــة«. وأضــــاف  أن »المـــيـــاه مـــيـــاه دولــ
»لقد تصرفوا بالفعل بطريقة آمنة 
ومــهــنــيــة«، و«لــــم نــواجــه أي موقف 

خطير على الإطاق«.
)رويترز(

يوسف أبو وطفة

منذ نهاية المرحلة الثانية للحرب الإسرائيلية 
ــزة، فــي أعــقــاب اجــتــيــاح مدينة  عــلــى قــطــاع غـ
بع 

ّ
رفـــح، مطلع شهر مــايــو/أيــار المــاضــي، يت

الاحـــتـــال تكتيك المـــنـــاورة والمــبــاغــتــة الــقــائــم 
على تنفيذ عمليات خاطفة لقواته البرية في 
عدة أماكن منها مجمع الشفاء الطبي ومخيم 
جــبــالــيــا لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن والمــنــاطــق 
الــوســطــى وخــانــيــونــس والأحـــيـــاء الجنوبية 
الغربية لمدينة غزة، مثل حي تل الهوى وحي 
الزيتون. وتكررت العمليات في تلك المناطق 
ــيـــع مــحــور  ــهــــدف تـــوسـ ــدة مـــــــرات ســـــــواء بــ ــ عــ
نتساريم وســط الــقــطــاع أو اســتــهــداف قــوات 
المقاومة في الميدان ومحاولات وقف عمليات 
إطاق الصواريخ من قبل الأذرع العسكرية، 
عاوة عن مزاعم الجيش الإسرائيلي بوجود 
بنية تحتية للمقاومة في تلك المناطق التي 
انسحب منها. ويركز الاحتال في العمليات 
ــواء الــبــحــث عن  عــلــى تحقيق أهــــداف عـــدة سـ

القاهرة ـ العربي الجديد

عـــادت قضية ســد النهضة الإثــيــوبــي خال 
الأيـــام الأخــيــرة لتحضر فــي تصريحات كل 
ورئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  من 
ــواب حـــنـــفـــي جـــبـــالـــي. وانـــتـــقـــد  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
جـــبـــالـــي، فـــي كــلــمــتــه خــــال افـــتـــتـــاح الـــــدورة 
الــبــرلمــانــيــة أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إثيوبيا 
لأنــهــا »أفــشــلــت كــل المــســاعــي المــبــذولــة لحل 
الأزمــــة«، مــؤكــداً أن مجلس الــنــواب »يرفض 
الــســيــاســات الأحــــاديــــة الإثــيــوبــيــة المــخــالــفــة 
أن  الــدولــي«، ومــشــدداً على  القانون  لقواعد 
»مــصــر لــن تــتــهــاون مــع أي مــســاس بأمنها 
المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري 
الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد 
ــادة المــصــريــة  ــيـ ــقـ ــمّـــن »مــــوقــــف الـ ــه«. كـــمـــا ثـ ــ لــ
الصومال  الــدفــاع عن سيادة  في  التاريخي 
ووحدة وسامة أراضيه«، على حد قوله. من 
جهته، حــرص السيسي، في حديث له على 
هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من 

الــبــحــث عــن محتجزين  جــثــامــن جــنــوده أو 
وتنفيذ  المــقــاومــة،  فصائل  لــدى  إسرائيلين 
عمليات تحريك للسكان نحو مناطق أخرى، 
ما يسبّب تدميراً في البنية التحتية والمنازل 
الــتــي كــانــت تــضــررت بــشــكــل طــفــيــف أو بقي 
الــعــودة  مــن  الــســكــان  بعضها سليماً وتمكن 
إليها بعد انسحاب قوات الاحتال. وعادة ما 
تكون هذه المعارك ضارية، إذ تعتمد المقاومة 
عــلــى تــكــتــيــك حــــرب »الـــعـــصـــابـــات« الــخــاطــف 
ــة »اضــــــرب  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــوم عـــلـــى اسـ ــقــ الــــــــذي يــ
واهرب«، ما يوقع خسائر فادحة في صفوف 
ويكبدها خسائر  الإسرائيلية  النخبة  قــوات 
بشرية بن قتيل وجريح، عاوة عن الأضرار 

المادية في المعدات والآليات العسكرية.
»كمائن  مــن  تكتيكها  فــي  المــقــاومــة  وتنطلق 
إذ تعتمد على  المــعــدة بشكلٍ مسبق،  المـــوت« 
تــفــخــيــخ المـــنـــاطـــق وزرع الألــــغــــام والـــعـــبـــوات 
الــنــاســفــة، بـــالإضـــافـــة لــتــمــركــز مــجــمــوعــاتــهــا 
تتراوح  قتالية  »زمـــر«  شكل  على  العسكرية 
ما بن خمسة إلى سبعة أفراد. وخال الأيام 
الإسرائيلي  الاحتال  الماضية شرع  الأخيرة 
فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة الــنــطــاق في 
الفخاري شرقي خانيونس، جنوبي  منطقة 
الـــقـــطـــاع، بــشــكــل يــشــبــه عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
ذها في شمالي قطاع غزة ومناطقه 

ّ
التي نف

الـــغـــربـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة خـــــال الــــحــــرب الــتــي 
يشنها للشهر الثاني عشر على التوالي، في 

وقت تنفذ فيه المقاومة كمائن قاتلة.
ــام، خـــــــال الأيـــــــام  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــائــــب الـ ــتــ ونــــجــــحــــت كــ
ــيــــات عــســكــريــة  ــاع رتـــــل آلــ ــقــ المـــاضـــيـــة، فــــي إيــ
في  الإسرائيلي  للجيش  تابعة  برية  وقــوات 

بــبــلــدة الــفــخــاري، أســفــر عــن تــدمــيــر عـــدد من 
لقتل وإصابة  والــدبــابــات بالإضافة  الآلــيــات 

عدد من الجنود الإسرائيلين.
من جانبه، يقول مدير مركز عروبة للأبحاث 
الطناني،  أحمد  الإستراتيجية،  والــدراســات 
العمليات  تكثيف  عــلــى  يعكف  الاحــتــال  إن 

المــاضــي، على تناول  ضباط الشرطة الأحــد 
الملفات الإقليمية والدولية، ومن بينها ملف 
سد النهضة والوضع في الصومال، موجهاً 
ما يشبه الرسائل إلى الأطراف المعنية بتلك 

الملفات.
ــــؤال بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة، قــال  ورداً عــلــى سـ
السيسي: »إننا نحاول قدر الإمكان المشاركة 
واستخدام  ونــقــاشــات،  مختلفة  فــي جلسات 
السياسية والدبلوماسية و)حاجات  أدواتك 
أخــــرى كــتــيــر( لمــنــع )الــشــر المــحــتــمــل(«. ورغــم 
لم  النهضة،  السيسي في حديثه عن سد  أن 
»الأدوات الأخرى«، ولا  يوضح ما المقصود بــ
»الــشــر المحتمل« لكنه أشـــار إلــى أنــه »خــال 
السنوات الـ10 الماضية تم إنفاق أرقام مالية 
ضــخــمــة جـــداً عــلــى تــحــســن ومــعــالــجــة المــيــاه 
على مستوى الجمهورية بالكامل. نتكلم عن 
400 مليار جنيه )نحو 8.26 مليارات دولار( 
وأكثر في محطات معالجة ثاثية متطورة«.

ــال المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر  وفـــي الــســيــاق، قـ
هريدي،  حسن  السفير  المــصــري،  الخارجية 
من  الرئيس  »مقصد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الدبلوماسية،  الأدوات  مصطلح  اســتــخــدام 
المــفــاوضــات والجهود  فــي  يعني الاســتــمــرار 
السلمية لتسوية الخافات القائمة في كافة 
المــلــفــات بـــن الأطــــــــراف«. وفــــي الـــســـيـــاق، رأى 
الكاتب والباحث في شؤون القرن الأفريقي، 
هــاشــم عــلــي، أن »الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة 
المــصــريــة ورفــــع شــكــوى إلــــى مــجــلــس الأمــــن، 
ــن تــــجــــاوزات إثــيــوبــيــا في  بـــشـــأن مـــا تـــــراه مـ
المــائــي،  أمــنــهــا  النهضة وتــهــديــد  قضية ســد 
 
ً
يأتي في سياق المنافسة بن الدولتن«، قائا

»المنافسة  إن  الجديد«  »العربي  لـ حديث  في 
بالنسبة لمصر لا تنفصل فيها قضية الميناء 
الــــذي تــحــاول إثــيــوبــيــا أن تــحــصــل عــلــيــه في 
المــيــاه الــصــومــالــيــة، عــن قضية ســد النهضة 
لــزيــادة ضغوطها  فــرصــة لمصر  الــتــي تشكل 
على إثيوبيا ومحاولتها لتدويل قضية سد 

النهضة«. 
ــن أزمــــــــة ســد  ــ ــــوع غـــيـــر بـــعـــيـــد عـ ــــوضـ وفــــــي مـ
الرئيس  تــحــدث  الأفــريــقــي،  والــقــرن  النهضة 
المــــصــــري عــــن الأوضــــــــاع فــــي الــــصــــومــــال، فــي 
ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر بـــن إثــيــوبــيــا مـــن جهة 
ــن جـــهـــة أخـــــرى.  ــال مــ ــومــ وبـــــن مـــصـــر والــــصــ
وقال السيسي: »ندعم الصومال مش عشان 
إثيوبيا.. بندعم الصومال لأن الدولة دي في 
حــالــة عـــدم اســتــقــرار مــن أكــثــر مــن 30 عــامــاً«. 
قــال المستشار فــي الأكاديمية  الــســيــاق،  وفــي 
والأمــنــيــة،  الاستراتيجية  لــلــدراســات  العليا 
مــعــتــصــم عـــبـــد الــــقــــادر الـــحـــســـن، فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن السيسي »يــجــب ألا  لـــ
يــفــســر الـــدعـــم المـــصـــري لــلــصــومــال بــأنــه ضد 
مـــن مــصــر لاستعانة  مــحــاولــة  أو  إثــيــوبــيــا 
بالصومال ودعمها في كافة المجالات بغرض 

استعداء إثيوبيا، بل يؤكد أن الدعم المصري 
لــلــصــومــال مـــوقـــف أصـــيـــل يـــراعـــي الــعــاقــات 
البلدين، ويضع في الاعتبار  التاريخية بن 
الأوضـــــــاع الــقــاســيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــدولـــة 
ــــح  ــا«. وأوضـ ــامــ الـــصـــومـــالـــيـــة مـــنـــذ ثـــاثـــن عــ
ــار إلـــى أنـــه مـــن حـــق مصر  ــ أن الــســيــســي »أشـ
ــدول  اســتــخــدام عــاقــاتــهــا مـــع الــصــومــال والــ
الصديقة الأخرى واستخدام وسائل وأدوات 
السياسة الدولية، من عرض لقضايا الخاف 
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــحــ ــم المـــتـــحـــدة أو الاتــ ــ ــام الأمــ ــ أمــ
التي  لجلب المصالح ودفع الشرور المحتملة 
تمارسها بعض الدول والقوى المساندة لها 
في الإقليم. كما أنه من حق مصر كدولة، أن 
تمارس سيادتها المشروعة، وأن تتحالف مع 
الدول التي تحقق المصالح المشتركة، كما أنه 
الاتفاقيات  أشــكــال  كــافــة  تعقد  أن  مــن حقها 
السياسية والعسكرية والتي تشمل التدريب 

والنواحي الأخرى«.
بدورها، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، 
»العربي الجديد«،  نجاء مرعي، في حديث لـ
إن »الأيــــام المــاضــيــة شــهــدت تــطــورات كبيرة 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــدعـــم الــعــســكــري المــصــري  فـــي مـ
لــلــصــومــال، وهــــذا مــن وجــهــة نــظــري، يهدف 
للحفاظ على الأمن القومي المصري«. وبرأي 
مرعي، فإن »الموقف المصري هو عبارة رسالة 
من  المصرية  الــدولــة  تستطيع  مباشرة،  ردع 
خالها، أن تحافظ على مصالحها - من دون 
تتجه  إثيوبيا  نعلم،  كما  لأنــه  تصعيد-  أي 
في عدة مسارات للتأثير على الأمن القومي 
المـــصـــري خــصــوصــاً فـــي مــلــف ســـد الــنــهــضــة 

وملف الاتفاقية مع أرض الصومال«.

كــمــائــن محكمة أوقــعــت فــيــه خــســائــر بشرية 
اعترف الاحتال ببعضها من خال بيانات 
إليها  نقل  التي  المستشفيات  عــن  أو  رسمية 
إجائهم  بعد  للعاج  الإسرائيليون  الجنود 
ــة. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــيــ ــروحــ بـــالـــطـــائـــرات المــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن العملية  مــيــدانــيــة لـــ
العسكرية الأخيرة في بلدة الفخاري تجري 
عــلــى نــطــاق أقـــل مــن كيلو مــتــر، وتــهــدف إلــى 
تــمــشــيــط المــنــطــقــة وتــجــهــيــز نــقــطــة مــراقــبــة 
عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــقــطــاع أعــلــى مكب 
النفايات الموجود في المنطقة. ووفق المصادر 
فــقــد تمكنت المــقــاومــة مــن اســتــهــداف الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـــحـــيـــط مـــكـــب الـــنـــفـــايـــات 
واســتــدراجــهــا لكمن محكم فــي حــي العمور 

عملياتية  نــتــائــج  تحقيق  بــهــدف  الــخــاطــفــة، 
أهــــداف مستجد  بــنــك  الأرض بماحقة  عــلــى 
ــهــــود الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة لــجــيــش  بـــفـــعـــل الــــجــ
الاحتال، دون الخوض في عمليات موسعة 
ــيـــات  ــــدد كــبــيــر مــــن الآلـ تــســتــوجــب إشـــــــراك عـ
»الــعــربــي  ــــوات. ويــضــيــف فـــي حـــديـــث لـــ ــقـ ــ والـ
الـــجـــديـــد«، أن »الاحـــتـــال بــعــد إعـــانـــه إنــهــاء 
مـــرحـــلـــة الــعــمــلــيــات الـــكـــبـــرى، وســـحـــب جـــزء 
الآلـــيـــات والــحــشــود العسكرية  أســـاســـي مـــن 
إلى مناطق الجهد الرئيسي شمال فلسطن 
 
ً
المحتلة )على الحدود مع لبنان( بات منشغا
إلى  الجبهة بشكل واضـــح«. ويلفت  فــي تلك 
أن »الاحــــتــــال يــحــقــق مـــن خــــال الــعــمــلــيــات 
المقاومة  لمــحــاولــة  ساخنة  ماحقة  المــذكــورة 
الطناني،  التحتية«. وبحسب  ترميم بنيتها 
ــبــــحــــث عـــــن الاســــتــــنــــزاف  فـــــــإن الاحــــــتــــــال »يــ
والــتــطــبــيــق الــتــدريــجــي لمــبــدأ حــريــة الــحــركــة 
وحرية الماحقة الساخنة، دون الخوض في 
اشتباك موسع مع المقاومة«. في الوقت ذاته، 
يرى الطناني أن »المقاومة لا تتعامل مع هذه 
العمليات إلا وفق التقييم لكل حالة بحالتها، 
إذ تسعى إلــى المــوازنــة مــا بــن حاجتها إلى 
تقنن الاســتــنــزاف فــي مــقــدراتــهــا، والــحــاجــة 
إلى تحويل كل محاولة من الاحتال لتثبيت 
مــبــدأ حــريــة الــحــركــة، إلــى مــوضــع استهداف 
وبالتالي  لها«.  المهاجمة واستنزاف  للقوات 
يقول الطناني إن »وسيلة المواجهة الرئيسية 
وفق  عد مسبقاً 

ُ
الم والاســتــدراج  الكمائن  هي 

وجهده  الاحــتــال  لتحركات  المــقــاومــة  تقدير 
دون  أهــدافــه،  فشل 

ُ
ت الاســتــخــبــاراتــي، بحيث 

الوقوع في محاذير الاستنزاف لمقدراتها«.

مجازر غزة

حصار 
انتقامي 

للضفة

غير  حصيلة  فــي  فلسطينياً،   30 اســتــشــهــد 
نــهــائــيــة، بــقــصــف جــيــش الاحـــتـــال، لــيــل أول 
مــن أمــــس، »مــعــهــد الأمــــل لــلأيــتــام« ومــدرســة 
»مسقط«، اللذين يؤويان مهجّرين في مدينة 
استشهد  بينما  أطـــفـــال،  ثــاثــة  بينهم  غــــزة، 
ثــمــانــيــة فــلــســطــيــنــيــن فـــي قــصــف اســتــهــدف 

منزلًا في حي الشجاعية شرق المدينة. 
وذكــــــــرت إذاعــــــــة صـــــوت فــلــســطــن الــرســمــيــة 
أمــس، أن أكثر من 30 فلسطينيا استشهدوا 
الــذي طاول  الإسرائيلي  الجوي  القصف  في 
المـــدرســـة والمـــعـــهـــد، وذلــــك بــعــد إعــــان جــهــاز 
ــيـــة  ــاع المــــدنــــي بــــغــــزة عــــن حــصــيــلــة أولـ ــ ــدفـ ــ الـ
بلغت 18 شــهــيــداً. ونــقــلــت وكــالــة الأنــاضــول 
التركية للأنباء عن مصدر طبي بمستشفى 
فلسطينياً   13« أن  غـــزة،  بمدينة  المــعــمــدانــي 
اســتــشــهــدوا بينهم أطــفــال وجـــرح الــعــشــرات، 
ــراء  ــن جــ ــة، مــ ــرجــ ــهـــم حــ ــاتـ ــابـ ومــعــظــمــهــم إصـ
استهداف طائرات الاحتال الحربية مدرسة 
مسقط التي تؤوي مهجّرين في حي التفاح 
شرق مدينة غزة. وأكد شهود عيان للوكالة 
أن طواقم الدفاع المدني واصلت أمس البحث 
عن مفقودين تحت الأنقاض. كما أعلن جهاز 

وتمّت، بحسب شرطة الاحتال، بعد وصول 
المنفذين إلى محطة القطار في الشارع، حيث 
أمن  نفذا عملية طعن لإسرائيلي، ولعنصر 
ــذا عملية 

ّ
ــر، ســيــطــرا عــلــى ســاحــه، ثـــمّ نــف آخـ

إطاق النار تجاه القطار والشارع. وأظهرت 
المنفذ  أن  العملية  مقاطع مصوّرة من موقع 
الأول، مسك، استشهد وفق ما أعلنت شرطة 
ــــرى أن  ــتــــال، فــيــمــا أظـــهـــرت مــقــاطــع أخـ الاحــ
رفيقه الهيموني أصيب بجراح بالغة حيث 
كـــــان يــــحــــرّك رأســــــه وجــــســــده بـــعـــدمـــا جـــرى 
تقييد يديه وقدميه عقب إصابته برصاص 

الشرطة الإسرائيلية.
ويبلغ الشهيد مسك 21 عاماً، وهو من عائلة 
مــلــتــزمــة ديــنــيــاً، ولا يــنــتــمــي لأي تــوجّــهــات 
تنظيمية، ويعمل في مجال صيانة ودهان 
»العربي  لـ المركبات. وقال عمّه، رشاد مسك، 
الجديد«، إن »عمله المشرف لم يكن متوقعاً، 
إلـــى أن الشهيد  ــار  لــيــس غــريــبــاً«. وأشــ لكنه 
محمد كان يعمل قبل نحو عامن في الداخل 
المـــحـــتـــل، لـــكـــن دون امـــتـــاكـــه تـــصـــريـــح عــمــل 

غزة ـ العربي الجديد

يـــون عــلــى وقــــع سلسلة 
ّ
عــــاش الـــغـــز

من المجازر، ليل الثاثاء – الأربعاء، 
ذها 

ّ
اســتــمــرت يـــوم أمـــس، والــتــي نف

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــقــطــاع،  جــيــش الاحــ
ــعـــد الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي الــــذي  تـــزامـــنـــاً وبـ
اســتــهــدفــت بـــه إيـــــران الأراضــــــي المــحــتــلــة، ما 
أدى إلـــى ارتــفــاع عـــدد الــشــهــداء مــن المدنين 
الذين طاولهم قصف الاحتال الهمجي، في 
المدارس ومراكز الأيتام التي تعجّ بالمهجّرين. 
وكــان لافتاً عدد الضحايا الذين سقطوا في 
تــوغــات لــاحــتــال، جــنــوب الــقــطــاع، سرعان 
ما انسحبت منه دباباته بعد القصف وقتل 
المــدنــيــن، الـــذيـــن أصــبــحــوا فــريــســة لــلــعــدوان 
ــداف  ــ ــر فـــأكـــثـــر بـــنـــك أهـ ــثـ ــات يــفــقــد أكـ ــ الــــــذي بـ
واضحاً في القطاع. وسقط شهداء وجرحى 
فلسطينيون، أمس الأربعاء، من جراء قصف 
مــقــاتــات إسرائيلية مــدرســة لــوكــالــة أونـــروا 
تؤوي نازحن شمال النصيرات وسط قطاع 
غــــزة، وفـــي اســتــهــداف مــواطــنــن فـــي محيط 
كما  النيصرات.  مخيم  في  السواحرة  مقبرة 

رام الله ـ مالك نبيل

ــة الــــغــــربــــيــــة، أمــــس  ــفــ ــــت الــــضــ ــاشـ ــ عـ
الأربــعــاء، على وقــع إجـــراءات أمنية 
ه 

ّ
ــذ ــفـ ــاعـــي نـ ــمـ ــام جـ ــقــ ــتــ مـــــشـــــدّدة وانــ

ــتـــال فـــي عــــدد مـــن مــحــافــظــاتــهــا  جــيــش الاحـ
ومدنها، مع تحويل محافظة الخليل، جنوب 
القدس المحتلة، إلى منطقة عسكرية مغلقة، 
وذلــــــك بـــعـــد تــنــفــيــذ الـــشـــابـــن مــحــمــد راشــــد 
 
َ
عملية الهيموني  الفتاح  عبد  وأحمد  مسك 

طعن وقتل في يافا، مساء الثاثاء، أدّت إلى 
مقتل سبعة إســرائــيــلــيــن، وإصــابــة آخــريــن. 
هــا الــشــابــان 

ّ
وجــــاء وقـــع الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذ

الاحــتــال،  دولـــة  عــلــى  صعباً  الفلسطينيان 
ــه تــزامــن مــع بـــدء إيــــران هجوماً  لا ســيــمــا أنـ
الاحــتــال، فيما كان  بالصواريخ على دولــة 
الأمنية  وأجهزتها  شرطتها  لــدى  الاعــتــقــاد 
أن حملة القمع والضغط في الضفة وتشديد 
ــــوف يـــســـاهـــمـــان فــي  الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة سـ
الصراع  تداعيات  المحتل من  الداخل  حماية 

الذي يتوسّع في المنطقة. 
تل سبعة إسرائيلين، وأصيب 16 آخرون 

ُ
وق

في عملية إطــاق النار والطعن التي وقعت 
فـــي مــديــنــة يـــافـــا، الـــواقـــعـــة ضــمــن بــلــديــة تل 
أبــيــل، مــســاء الــثــاثــاء، حــيــث اســتــشــهــد أحــد 
ــر بـــجـــراح  ــ مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــة، وأصــــيــــب الآخــ
خــطــيــرة، وهــمــا شــابــان فــي الــعــشــريــنــات من 
العمر من الخليل. وبحسب الموقع فإن إذاعة 
جيش الاحتال قالت في البداية إن المنفذين 
هـــمـــا مـــحـــمـــد خـــلـــف ســــاهــــر رجــــــب وحـــســـن 
أنهما  إلــى  التميمي، وأشـــارت  محمد حسن 
المعلومات  لكن  إلى حركة حماس،  ينتميان 
الــفــلــســطــيــنــيــة أجــمــعــت عــلــى أنــهــمــا محمد 
العملية،  الــذي استشهد خــال  راشــد مسك، 
أصيب  الــذي  الهيموني  الفتاح  عبد  وأحمد 

بجراح حرجة.
الأمنية  الأجــهــزة  يــافــا  عملية  منفذا  وفــاجــأ 
كيفية وصولهما  في  لا سيما  الإسرائيلية، 
الغربية،  الضفة  جنوب  الخليل،  مدينة  مــن 
إلــــى يـــافـــا فـــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل 
عام 1948، وسط ظروف أمنية مشددة على 
المــعــابــر والــحــواجــز والــطــرق المــؤديــة إلـــى ما 
وراء الـــجـــدار الــفــاصــل، خــصــوصــاً أنــهــمــا لا 
ينتميان إلى تنظيمات أو توجهات فصائلية 
القدس  شـــارع  فــي  العملية  ووقــعــت  معيّنة. 

الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، أن »ثمانية 
شهداء ارتقوا وسقط عدد من الإصابات من 
جـــراء اســتــهــداف طــائــرات الاحــتــال الحربية 
منزل عائلة غطاس في حي الشجاعية شرق 
مدينة غــزة«. وأظــهــرت مقاطع مصورة قيام 
طــواقــم الإســعــاف والـــدفـــاع المــدنــي بعمليات 
انــتــشــال لــضــحــايــا قــصــف المـــنـــزل فـــي شـــارع 
نظير، والذي دمّر بشكل كبير نتيجة القصف 

الإسرائيلي العنيف.
وسقط أيضاً عــشــرات الــشــهــداء، فجر أمــس، 
ــتـــال لمـــنـــازل في  فـــي اســـتـــهـــداف جــيــش الاحـ
مناطق توغل بها شرقي مدينة خانيونس، 
منها.  ينسحب  أن  قبل  غــزة،  قطاع  جنوبي 
لوكالة  فلسطينية  طبية  مــصــادر  وأعــلــنــت 
ــلـــوغ حــصــيــلــة عـــدد  ــــول الـــتـــركـــيـــة، بـ ــــاضـ الأنـ
شـــهـــداء مـــجـــزرة خــانــيــونــس الــتــي ارتــكــبــهــا 
الاحتال ليل الثاثاء – الخميس 54 شهيدا. 
وطاول القصف الإسرائيلي عدداً من المنازل، 
في مناطق معن، حي المنارة، السام، شرقي 
ــيـــونـــس، وتـــــم انـــتـــشـــالـــهـــم عــبــر  ــانـ مـــديـــنـــة خـ
مركبات مدنية بعد انسحاب قوات الاحتال 
إن  الوكالة  المناطق. وقالت مصادر  من تلك 
جــثــث عـــشـــرات الــشــهــداء لا تــــزال تــصــل إلــى 
فرق  قبل  مــن  انتشالها  ويــتــم  المستشفيات 
ــنـــازل  ــاع المــــدنــــي مــــن تـــحـــت أنــــقــــاض المـ ــدفــ الــ

بطاقة  وهــي  »ممغنطة«،  بطاقة  بل  رسمياً، 
ــاط المـــدنـــي  ــ ــبـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة صـــــــادرة عــــن الارتـ
ـــدم وجـــــود مــانــع  ـــى عـ الإســـرائـــيـــلـــي تــشــيــر إلـ
وأنــه يمكن تقديم طلب  أمني على حاملها، 
للحصول على تصريح إسرائيلي، ما يعني 
أمنياً  ملفاً  يحمل  يكن  لــم  مسك  الشهيد  أن 

المـــدمـــرة الــتــي تـــم قــصــفــهــا. وفـــي اســتــهــداف 
ــتــــال، اســتــشــهــد ثــاثــة  ــــوات الاحــ ــر مـــن قـ آخــ
فــلــســطــيــنــيــن فـــي قــصــف مــدفــعــي فـــي بــلــدة 
خزاعة شرقي المدينة، كما استشهد مواطن 
فـــي قــصــف مـــن مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة شــرقــي 

مدينة رفح.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن شــهــود عــيــان، أن جيش 
ــــي تــلــك  ــاجـــئ فـ ــفـ ــل بـــشـــكـــل مـ الاحـــــتـــــال تــــوغــ
المــنــاطــق، وســـط قــصــف واســـتـــهـــداف مباشر 
يتحرك  شــخــص  وأي  الفلسطينين،  لمــنــازل 
هــنــاك. وأضـــافـــت أن الــقــصــف طــــاول عــشــرات 
المنازل في تلك المناطق والتي تعود لعائات 
الــــــزرد، أصــلــيــح، والـــشـــاعـــر، وغـــيـــرهـــا. ومــنــع 
جــيــش الاحـــتـــال الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والـــدفـــاع 
المدني من الوصول إلى تلك المنطقة لإنقاذهم.
ــاء - الأربـــــعـــــاء، حــركــة  ــثـــاثـ وســـجّـــلـــت لـــيـــل الـ
في  الموجودين  للفلسطينين  واسعة  نــزوح 
منطقتي قيزان النجار والمنارة، بخانيونس، 
بفعل التوغل المفاجئ والقصف الإسرائيلي، 

رغم الظام الدامس.
ــــن مــــــع الــــهــــجــــوم  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــل بـ ــ ــوغـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــاء الـ
الـــصـــاروخـــي الإيــــرانــــي الـــــذي طـــــاول قــواعــد 
ومــنــشــآت عــســكــريــة وأمــنــيــة إســرائــيــلــيــة في 
مختلف الأراضـــــي المــحــتــلــة. وقــالــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن نــحــو 40  ـــ مــحــلــيــة لـ
فلسطينياً استشهدوا وجرى انتشال جثثهم 
بعد ساعات من قيام جيش الاحتال بالتوغل 
بشكل مباغت في منطقة حي المنارة والسام 
وقـــيـــزان الــنــجــار شــرقــي مــديــنــة خــانــيــونــس، 
وقــامــت طــائــراتــه ودبــابــاتــه بقصف المنطقة. 
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الاحــتــال لــم يسمح 
الــتــي جــرى حــصــارهــا فــي المنطقة  للعائات 
بالمغادرة، ما تسبب في هذا العدد الكبير من 
الذين  الجرحى  عشرات  عن   

ً
فضا الشهداء، 

أصيبوا بفعل القصف الجوي والمدفعي.
عدد  وأصيب  فلسطينين   10 استشهد  كما 
آخــــر، مـــن جـــــرّاء قــصــف لــاحــتــال اســتــهــدف 
مــــــدرســــــة تــــــــــؤوي مــــهــــجّــــريــــن غــــــــرب مــخــيــم 
الــنــصــيــرات بــعــد ســاعــات قليلة مــن القصف 
ــاً مــــع الــهــجــوم  ــنـ ــزامـ ــك، وتـ ــ ــــى ذلــ الإيـــــرانـــــي. إلـ
الاحتال  جيش  ف 

ّ
كث الإيــرانــي،  الصاروخي 

من عمليات إطاقه قنابل الإنارة في منطقة 
تسلل  من  القطاع، خشية  وســط  »نتساريم« 
تفصل  التي  للمنطقة  فلسطينين  مقاومن 

وسط وجنوب القطاع عن شماله.
وهم  غــزة،  قطاع  في  الفلسطينيون  واحتفل 
يـــشـــاهـــدون عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ الإيـــرانـــيـــة 
فــي طــريــقــهــا إلـــى إســرائــيــل. وقـــال شــهــود إن 
بــعــض تــلــك الـــصـــواريـــخ ســقــطــت فـــي الــقــطــاع 
ــام الــقــبــة  ــظــ ــد اعـــــتـــــراض نــ ــعـ الــفــلــســطــيــنــي بـ
الــحــديــديــة الإســرائــيــلــي لــلــدفــاع الــصــاروخــي 

لها لكنها لم تتسبب في خسائر بشرية.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  ذلــــــك،  غـــضـــون  فــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــــــزة، ارتــــفــــاع حــصــيــلــة 
ــاع إلـــى  ــقـــطـ الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الـ
41689 شهيدا، و96625 إصابة منذ السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. 
وقالت الوزارة، أمس، في التقرير الإحصائي 
الــيــومــي، إن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ارتــكــب 
خمس مجازر ضد العائات في قطاع غزة 
وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و165 
الدولية، واصلت  الفعل  ردود  وفــي  إصابة. 
الصن أمس المطالبة بوقف إطاق نار فوري 
في القطاع، لتهدئة التوتر في المنطقة. وقال 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب 
ما نقلته عنه وكالة رويترز، إن على جميع 
ــــراف الــتــوصــل إلـــى وقـــف شــامــل ودائـــم  الأطـ
لإطاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، 
ــــدم الـــتـــوصـــل لـــوقـــف لإطــــاق  مــعــتــبــراً أن عـ
الــنــار فــي غــزة هــو السبب الــجــذري للتوتر 
فــي الــشــرق الأوســـط. إلــى ذلـــك، نقلت وكالة 
رويــتــرز، عــن مــصــادر مشاركة فــي توصيل 
الــبــضــائــع إلــــى غـــــزة، أمـــــس، أن الإمـــــــدادات 
الــغــذائــيــة للقطاع تــراجــعــت بــصــورة حــادة 
ـــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــعــدمــا  خـ
قــاعــدة جمركية  فــرضــت سلطات الاحــتــال 
ــدة عــلــى بــعــض المـــســـاعـــدات وقــلــصــت  جـــديـ

عمليات التسليم التي تنظمها الشركات.

ترفضه سلطات الاحتال. 
وفي أعقاب العملية، اقتحمت قوات الاحتال 
ــنــــزل الـــشـــهـــيـــد مــــســــك، وأخــــــــذت قــيــاســاتــه  مــ
ووضعت عامات عبر معدات الحفر والهدم، 
واعتقلت والــده وثاثة من أشقائه، وهددت 

العائلة بالتنكيل، وفق عمّ الشهيد.
أمــــا المــنــفــذ الآخـــــر فــهــو أحـــمـــد عــبــد الــفــتــاح 
قرابة  عــاقــة  وتــربــطــه  عــامــاً(   22( الهيموني 
ــال محمد  مــن الــدرجــة الــثــانــيــة مــع مــســك. وقـ
الجديد«،  »العربي  لـ أقاربه،  أحد  الهيموني، 
إن منفذ العملية الثاني »تأثر بأسرته التي 
ــده وأعـــمـــامـــه مـــن الاعــتــقــال  ــ عـــانـــى فــيــهــا والــ
فــي ســجــون الاحـــتـــال، بــحــجّــة تــأيــيــد حركة 
ــــذ أحــمــد 

ّ
ــف ــنــ الـــجـــهـــاد الإســــــامــــــي«، وإن »المــ

ــقـــال فــــي ســــجــــون الاحــــتــــال  ــتـ تــــعــــرّض لـــاعـ
ــــدة أربـــعـــة  ــام ونـــصـــف الــــعــــام لمـ ــ قـــبـــل نـــحـــو عـ
الــداخــل  فــي  أشــهــر على خلفية عمله سابقاً 
ولفت  عــمــل«.  تصريح  امتاكه  دون  المحتل، 
إلى أن عمل في الداخل »يبدو أنه مكّنه من 
مــعــرفــة مــكــان الــعــمــلــيــة جــيــداً وفــهــم واقــعــهــا 
ت خبر 

ّ
تلق العائلة  أن  إلــى  ــار  الأمــنــي«. وأشـ

فخر  »بــكــل  العملية  فــي  بــمــشــاركــتــه  نجلها 
واعــتــزاز، وفــداء لفلسطن، رغــم أن الاحتال 
اعتقل والــده وشقيقيه ونكّل بالعائلة«، من 
دون أن تبلغ عــن مــصــيــره. واعــتــبــرت حركة 
نفذها  الــتــي  البطولية  »العملية  أن  حــمــاس 
المحتلة  يــافــا  فــي قلب مدينة  أبــطــال شعبنا 
هي رد طبيعي على حرب الإبادة الجماعية 
الذي يرتكبه  والعدوان الصهيوني المستمر 
العدو الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة 

والضفة والقدس، ولبنان«.
اتــهــا  ــدّدت قـــوات الاحــتــال، أمـــس، إجــراء وشــ
الــعــســكــريــة عــنــد مــعــظــم مـــداخـــل المــحــافــظــات 
واقتحمت  الغربية.  الضفة  فــي  ومخارجها 
قــوات الاحــتــال، فجر أمــس، مناطق عــدة في 
الضفة، حيث نفذت حملة اعتقالات، طاولت 
أفراداً في منزلي المنفذين في مدينة الخليل. 
وكـــان جيش الاحــتــال قــد أعــلــن على الــفــور، 
أول من أمــس، إغــاق مدينة الخليل جنوبي 
»منطقة عسكرية  واعتبرها  الغربية  الضفة 
مغلقة، بعد عملية يافا. كما اقتحمت قوات 
الاحــتــال حــي المــصــايــف فــي مدينة رام الله 
وسط الضفة، واعتقلت الشاب أحمد إدريس، 
ابــن خــال أحــد المتهمن بتنفيذ عملية يافا، 
إلــــى جـــانـــب اقــتــحــامــهــا مــخــيــم بـــاطـــة شــرق 
بتفتيش  قامت  الضفة، حيث  نابلس شمال 
عدد من المنازل واعتقال الشاب أحمد هاني 

حويطي.
إلى جانب ذلــك، أغلقت قــوات الاحتال عدداً 
الغربية، خصوصاً  من الحواجز في الضفة 
فــي المنطقة الــشــمــالــيــة مــن رام الــلــه، مــا أدى 
إلــــى مـــعـــانـــاة كــبــيــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
اضـــطـــروا إلــــى ســلــك طــــرق بــديــلــة لــلــوصــول 
إلــى وجــهــاتــهــم. وفــي جنوبي الــضــفــة، قالت 
الجيش  إن  وفــا  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة 
الخضر ونحالن  بلدتي  اقتحم  الإسرائيلي 
في بيت لحم، وأطلق قنابل الصوت والغاز 
الـــســـام، دون أن يــبــلــغ عـــن إصــــابــــات. وعــلــى 
ذكــرت »وفا«  المستوطنن،  اعتداءات  صعيد 
فلسطينياً  تجمعاً  هاجموا  مستوطنن  أن 
ــــرق الــضــفــة،  ــــرب مـــديـــنـــة أريــــحــــا شـ شـــمـــال غـ
أن »عدداً  وأحرقوا منشأة زراعية. وأضافت 
ــع عـــرب  ــمّـ ــجـ ــوا تـ ــمـ ــحـ ــتـ ــــن المـــســـتـــوطـــنـــن اقـ مـ
المليحات، وألقوا قنبلة تجاه بركس للأغنام 
يعود للمواطن محمد علي مليحات، ما أدى 
إلـــى احــتــراقــه«. وأفــــاد رئــيــس هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان مؤيد شعبان بأن قوات 
اعتداءً،   1344 نفذوا  والمستوطنن  الاحتال 
خال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب 

ما نقلت عنه »وفا«.

دبابة إسرائيلية خلال هجوم في خانيونس، 7 مارس 2024 )مصطفى الخاروف/الأناضول(

)Getty/شرطة الاحتلال لدى انتشارها في موقع العملية أول من أمس )جاك غيز

ذوو عدد من الضحايا يبكونهم في مدينة غزة، أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

ارتكب جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، ليل الثلاثاء 

- الأربعاء، سلسلة 
من المجازر التي 

أدّت إلى سقوط 
عشرات الشهداء 

والجرحى من 
المدنيين في قطاع 

غزة، تزامناً مع 
الهجوم الصاروخي 

الإيراني على الأراضي 
المحتلة وبعده، 

وسط ارتباك وخشية 
من تسلل مقاومين

الاحتلال  الثلاثاء،  مساء  الخليل،  من  قادمان  فلسطينيان  شابان  باغت 
العدوان  أن  أكدت  عملية  في  إسرائيليين،  سبعة  قتلا  حيث  يافا،  في 

على الضفة لن يحمي الدولة العبرية من الغضب الفلسطيني
متابعةالحدث

جنون دموي خلال 
الهجوم الإيراني

عملية يافا تباغت 
الاحتلال من الخليل

رصدتقرير

انتقام نازي
أكد ممثل حركة حماس 

في الجزائر، يوسف 
حمدان، أمس الأربعاء، أن 
مجازر جيش الاحتلال بحق 
مهجري غزة، ليل الثلاثاء - 
الأربعاء، »تمثل انتقاماً من 

شعبنا من قبل الاحتلال، 
مستفيداً من الانشغال 
الدولي بالرد الإيراني«، 

معتبراً في تصريح 
مكتوب أنه »انتقام جبان 

لجيش نازي سادي يستقوي 
على النساء والأطفال«.

ارتفاع حصيلة العدوان 
على القطاع إلى 

41689 شهيداً

أعلنت قوات الاحتلال 
مدينة الخليل »منطقة 

عسكرية مغلقة«

استهدف جيش الاحتلال 
منازل بتوغل مفاجئ 
في مدينة خانيونس

تعتمد المقاومة على 
تفخيخ المناطق وزرع 

الألغام والعبوات

هاشم علي: تحركات 
مصر تأتي في سياق 
المنافسة مع إثيوبيا

اقتحمت قوات الاحتلال 
منزلي المنفذين ونكّلت 

بعائلتيهما

بينما ينشغل الجيش 
الإسرائيلي في حرب لبنان، 

تعتمد قواته على 
تكتيك المناورة والمباغتة 
في غزة، حيث تواجهها 

المقاومة بالكمائن

حملت التصريحات الأخيرة 
لعدد من المسؤولين 

المصريين، لا سيما الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، 

جملة رسائل حول سد 
النهضة والصومال
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توافق على دعم إسرائيل في توسيع الحرب

مناظرة هادئة بين فانس ووالز

رئاسيات تونس: المعارضة عاجزة 
عن حسم موقفها

رفض فانس الإفصاح 
عما إذا كان يدعم نظرية 

ترامب بسرقة الانتخابات

المرشــح  فانــس،  دي  جــي  ــق 
ّ
حق

لمنصــب نائــب الرئيس على بطاقة 
الجمهــوري  الأميركــي  الرئيــس 
الســابق دونالــد ترامــب، الذي يخوض ســباق 
الوصــول للبيــت الأبيــض مجــدداً، نقطــة فــي 
صالحه، أول من أمس الثلاثاء، خلال المناظرة 
منافســه  وبــن  بينــه  الوحيــدة  التلفزيونيــة 
الديمقراطــي علــى المنصب تيم والز. إذ بينما 
كان يتوقع للمناظرة التي لا تملك في العادة 
الكثيــر مــن القــدرة علــى التأثيــر علــى أصوات 
الأبيــض  البيــت  ســاكن  لاختيــار  الناخبــن 
المقبــل، أن تكــون حاميــة بــن فانــس ووالز، إلا 
العــادة، مقارنــة  فــوق  أنهــا اتســمت باللباقــة 
بســلوك ترامــب خــلال المناظــرات الــذي يعتمد 
على الإهانات الشخصية، وحتى مقارنة بما 
اتســمت بــه كل مشــاركات فانــس التلفزيونيــة 
وتصريحاته في التجمعات الانتخابية، التي 
وصفــت بالعنصريــة والمعادية للنســاء وغير 
المقنعــة. لكــن يبــدو أن فانــس، الــذي التــزم أول 
من أمس بشخصيته كمتخرج من جامعة يال 
للحقــوق، أكثــر مــن كونــه مســتثمراً فــي مجال 
التكنولوجيا، كان هدفه، ليس فقط التسويق 
لنفســه أمــام ملاين الأميركيــن المترددين في 
الانتخابــات هــذا العــام، بــل محاولــة تحســن 
رصيــد ترامــب بعــد مناظــرة الأخيــر الوحيدة 
هاريــس  كامــالا  الديمقراطيــة  منافســته  مــع 
التــي تفوقــت عليــه فيهــا، الشــهر الماضــي. أمــا 
فــكان  الخارجيــة،  السياســة  يخــص  مــا  فــي 
التوافــق واضحــا بــن المتنافســن، مقارنــة مع 
فــي  والهجــرة،  كالإجهــاض  داخليــة  قضايــا 
هــا »فــي 

ّ
إبــداء الدعــم المطلــق لإســرائيل، وحق

المناظــرة  أن  ســيما  لا  النفــس«،  عــن  الدفــاع 
إيــران هجومــا  فيــه  نفــذت  وقــت  فــي  أجريــت 
بالصواريــخ علــى دولــة الاحتــلال، هــو الثاني 
لهــا بعــد هجوم إبريل/ نيســان الماضي، وفي 
وقــت لا يملــك فيــه والــز رفاهيــة عــرض موقف 
علــى  التأكيــد  أو  »تقدميــة«،  أكثــر  سياســي 

 الدولتن لإنهاء الصراع.
ّ

أهمية حل
فــي  أمــس،  مــن  أول  ووالــز،  فانــس  وتواجــه 
)أدارتهــا  بهدوئهــا  مفاجئــة  جــاءت  مناظــرة 
بــدا  الــذي  التوتــر  رغــم  أس(،  بــي  ســي  قنــاة 
على والز في بدايتها، والذي ســاد خصوصا 
قضايــا  طــرح  لــدى  أيضــا  المتنافســن  بــن 
والإجهــاض.  الهجــرة  غــرار  علــى  جدليــة 
بــا تبــادل 

ّ
وناقــش المرشــحان السياســة وتجن

ترامــب  فعــل  كمــا  الشــخصية  الانتقــادات 
ذلــك،  رغــم  ســبتمبر.  مناظــرة  فــي  وهاريــس 
مناظــرة  خــلال  أيضــا  التركيــز  كان  فقــد 
هاجــم  إذ  الرئاســة،  مرشــحي  علــى  الثلاثــاء 
والــز، وهــو حاكــم ولايــة مينيســوتا ومــدرّس 
ســابق، ترامــب علــى اعتبــاره مصــدر تهديــد 
للديمقراطيــة وغيــر مؤهــل لقيــادة الولايــات 
المتحــدة، بينمــا نــدّد فانــس بســجل هاريــس 
غيــر  والهجــرة  بالاقتصــاد  يتعلــق  مــا  فــي 
ومــع  بايــدن.  لجــو  نائبــة  لكونهــا  النظاميــة 
قــرب انتهــاء المناظــرة، رفــض فانــس الإفصاح 
عما إذا كان يدعم مزاعم ترامب بسرقة نتائج 
الانتخابــات منــه فــي 2020. كمــا اعتبــر والــز 

نــدّد  إســرائيل،  علــى  الإيرانــي  الصاروخــي 
والــز بســجل ترامــب فــي السياســة الخارجيــة 
منتقــداً مــا اعتبره »تقارب )الرئيس الســابق( 
بوتــن«  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  مــع 
الاتفــاق  مــن  المتحــدة  الولايــات  وانســحاب 
النــووي مــع إيــران الــذي أبــرم عــام 2015. وردّ 
هــم الحاكــم والــز 

ّ
فانــس بالقــول: »بقــدر مــا ات

للتــو دونالــد ترامــب بأنــه وكيــل للفوضى، إلا 
أن دونالــد ترامــب جلــب فــي الواقع الاســتقرار 
منصــب  علــى  المتنافســن  لكــن  العالــم«.  إلــى 
الدعــم  إبــداء  علــى  توافقــا  الرئيــس  نائــب 
لتوســيع دولــة الاحتلال حربهــا. واعتبر والز 
»أن توســع إســرائيل ضرورة أساســية مطلقة 
للولايات المتحدة للحصول على قيادة ثابتة 
هنــاك«. وتابــع بشــأن الهجــوم الإيرانــي: »لقــد 
رأيتــم ذلــك اليوم حيــث عملنا جنبا إلى جنب 
مــع شــركائنا الإســرائيلين وتحالفنــا، وكنــا 
قادريــن علــى وقــف الهجــوم المقبــل«، مضيفــا 
أن »أولئــك الذيــن كانــوا أقــرب إلــى ترامــب هــم 
الذيــن يفهمــون خطورتــه في ذلك الوضع، لأن 
مــا رأينــاه من نائبــة الرئيس هاريس هو أننا 
رأينــا قيــادة ثابتــة، ورأينا هــدوءاً وقدرة على 
الاســتفادة مــن التحالفــات«. مــن جهتــه، قــال 

فانس بشــأن إمكانية توجيه جيش الاحتلال 
ضربــة اســتباقية قويــة لإيــران: »الأمــر متروك 
لإسرائيل في ما تعتقد أنها بحاجة إلى القيام 
بــه للحفــاظ علــى أمــن بلادهــا، ويجــب علينــا 
يقاتلــون  كانــوا عندمــا  أينمــا  دعــم حلفائنــا 

الأشــرار، أعتقــد أن هــذا هــو النهــج الصحيــح 
الذي يجب اتباعه«، مضيفا أن الديمقراطين 
هــم الذيــن قدمــوا أكثــر مــن 100 مليــار دولار 
لإيران من الأموال المجمدة والتي تستخدمها 
نجــح  ترامــب  أن  ورأى  حلفائنــا«،  لمهاجمــة 
فــي »إحــلال الســلام مــن خــلال القــوة، وحقــق 
العالــم مــن خــلال إنشــاء ردع  فــي  الاســتقرار 
فعال«، مشيراً إلى أن إيران الآن »أقرب لامتلاك 
قنبلــة نوويــة ليــس بســبب ترامــب كمــا يدعي 
 »أيــن كانــت كامالا 

ً
الديمقراطيــون«، متســائلا

هاريــس طــوال فترة الســنوات الثلاث ونصف 
ــحه 

ّ
بمرش ترامــب  وأشــاد  الماضيــة«.  الســنة 

لمنصــب نائــب الرئيــس بعــد المناظــرة، وكتــب 
رائــع  »أداء  سوشــال«:  »تــروث  شــبكته  علــى 
جــي دي. ســنعيد لأميــركا عظمتهــا«. ويشــدّد 
الصــوت  أنهمــا  علــى  وفانــس  والــز  مــن  كل 
والقــادرة  المتأرجحــة  للولايــات  الحقيقــي 
علــى حســم نتيجــة الانتخابــات. وســبق لــكل 
منهما أن خدم في الجيش، وهي نقطة مهمة 
فــي الانتخابــات، ولهمــا شــعبية فــي أوســاط 
الــذي  فانــس،  ســيما  ولا  العاملــة،  الطبقــة 
يتحدر من ولاية أوهايو، وهي إحدى ولايات 
منطقــة حــزام الصــدأ. وحزام الصــدأ مصطلح 
يطلق على المنطقة المتداخلة العليا في شمال 
شــرقي الولايــات المتحــدة، البحيــرات الكبــرى 
وولايــات الغــرب الأوســط. وهــذه المنطقة التي 
تســكنها أغلبية »بيضاء« متوســطة التعليم، 
شهدت انحداراً صناعيا كبيراً بدءاً من أواخر 
قطاعــات  فــي  وخصوصــا  الماضــي،  القــرن 
التصنيــع مثــل الصلــب والســيارات. وتواجــه 
المنطقــة بطالــة نتيجــة ذلــك، وانخفاضــا فــي 
إلــى  منهــم  عــدد  هاجــر  الذيــن  الســكّان  عــدد 

ولايات أخرى بحثا عن فرص أفضل.
طــرح  مــن  أمــس،  مــن  أول  والــز،  يتمكــن  ولــم 
امتنــع  وربمــا  التقدميــة،  أفــكاره  مــن  الكثيــر 
ذلــك محــاولًا اســتقطاب شــريحة أوســع  عــن 
للتصويــت لهاريــس، حيــث تعتمــد المنافســة 
كثيــراً هــذا العــام علــى أصــوات المتردديــن أو 

الجمهورين الناقمن على ترامب. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

أيام قليلة تفصل 
التونسيين عن الانتخابات 
الرئاسية، الأحد المقبل، 

بينما لم تحسم معظم 
أحزاب المعارضة 

موقفها بعد من خيار 
المقاطعة أو المشاركة

تواجه المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وتيم والز، الثلاثاء، في المناظرة الوحيدة بينهما، والتي أدارتها 
شبكة سي بي أس، واتسمت بمحاولة الرجلين استقطاب الشريحة الناخبة المترددة

)Getty/والز وفانس خلال المناظرة أول من أمس )آنا مانيماكر

تونس ـ وليد التليلي

الرئاســية  الانتخابــات  علــى  قليلــة  أيــام  قبــل 
التونســية، الأحــد المقبــل، لا تــزال أغلب فصائل 
خيــار  إزاء  أمرهــا  مــن  حيــرة  فــي  المعارضــة 
أمــس  مــن  أول  المقاطعــة. ومســاء  أو  المشــاركة 
الثلاثــاء، جدد حزب العمال )اليســاري( موقفه 
الرافــض للمشــاركة فــي الانتخابــات، متوجهــا 
»قاطعــوا  بالقــول:  التونســين  إلــى  بنــداء 
المهزلــة ولا تلطخــوا أصابعكــم بحبــر العــار«. 
وأضــاف فــي بيــان: »يدعوكــم )الرئيــس( قيــس 
سعيّد يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 
علــى  داس  أن  بعــد  لــه  التصويــت  إلــى   2024
والتقاليــد  والأعــراف  والقوانــن  المبــادئ  كل 
وأعــد العــدة لانتخابــات تفتقد لأبســط شــروط 
وشــدّد  والمصداقيــة«،  والنزاهــة  الديمقراطيــة 
علــى أن »المطلــوب منكــم العمل جديا على أخذ 
مصيركــم بأيديكــم، علــى غــرار مــا فعلتــم فــي 

.»2011-2010
و»الاشــتراكي«  »العمــال«  أحــزاب  وتعقــد 
العمــل  أجــل  مــن  الديمقراطــي  و»التكتــل 
والحريات« و»المسار الديمقراطي الاجتماعي« 

نــدوة صحافيــة  اليــوم الخميــس،  و»القطــب«، 
حــول تطــورات الوضــع الراهن. وهــذه الأحزاب 
للحقــوق  التونســية  الشــبكة  مــن  جــزء  هــي 
والحريــات، والتــي دعــت للتظاهــر مجــدداً بعد 
غد الجمعة، وســط العاصمة تونس »كرســالة 
مقاومــة ضــد كل الممارســات والإجــراءات التــي 
كل  المرشــح  الرئيــس  منظومــة  فيهــا  تحــاول 
مبــادئ  وتقويــض  الديمقراطيــة  مقومــات 
إلــى  إضافــة  والنزيهــة«،  الحــرة  الانتخابــات 
القانــون  تنقيــح  عبــر  الشــعب  إرادة  »ســلب 
الانتخابــي )ســحب صلاحيــة المحكمة الإدارية 
لصالــح  الانتخابيــة  النزاعــات  فــي  بالبــت 
غيــاب  هــو  اللافــت  لكــن  العدلــي(«.  القضــاء 
التــي  النــدوة،  هــذه  عــن  الجمهــوري  الحــزب 
عقد باســم الأحــزاب المذكــورة وليس باســم 

ُ
ســت

الشــبكة. بالمقابــل، أعلــن حــزب ائتــلاف الكرامــة 
»فــي  انعقــد  السياســي  مكتبــه  أن  )إســلامي( 
ظــرف وطنــي لــم تعرفــه بلادنــا طيلــة تاريخها 
أمــس،  مــن  أول  بيــان،  فــي  المعاصــر«، مضيفــا 
»فــرض الســلطة لخياريــن لا غير  أنــه بالنظــر لـ
أمــام الناخبــن التونســين، إمــا قيــس ســعيّد 
وإمــا منافســه القابــع فــي زنزانتــه )العياشــي 
زمال(. وبعد دراســة ما تقدّم به المرشــح السّيد 
العياشــي زمــال للطبقــة السياســية مــن لائحــة 
أهــداف وبرامــج لا تتعــارض فــي مجملهــا مــع 
قناعات الحزب ورؤاه«، يرى الحزب »بوجاهة 
دعــم الســيد العياشــي الزمــال فــي الانتخابــات 
الرئاســية، 6 أكتوبــر 2024، ويدعــو للتصويــت 
لــه«. لكــن هــذا لا يعنــي إجماعــا علــى زمــال فــي 
صفــوف العائلــة السياســية الإســلامية، أو فــي 
بقيــة العائــلات السياســية. فقــد أعلــن النائــب 
الســابق والمســتقيل من »ائتــلاف الكرامة« عبد 
اللطيــف العلــوي أنــه لن يشــارك ولن يدعو إلى 
فيســبوك  منصــة  علــى  وقــال  زمــال،  انتخــاب 

بشأن زمال إن »هذا الرجل لا يختلف في شيء 
عــن كل مرضــى الحداثــة والوطنجية«، و»ربما 
حجمــه  لصغــر  تلــك  مواقفــه  النــاس  يذكــر  لا 
السياسي وحضوره الباهت فقط، وليس لأنه 
لــم تكــن لــه مواقــف مخزيــة يحاســب عليهــا«. 
وأضــاف: »أنــا لا أطمئــن إليــه. ولــن أدعــو إلــى 
انتخابــه، حتــى تحــت مســمى الخطــر الأصغــر 
لــدرء الخطــر الأكبر، لأنه قد يتحوّل بدوره إلى 

 المؤشرات على ذلك«.
ّ

خطر أكبر، ولديه كل
ولــم تصــدر حركة النهضة ولا جبهة الخلاص 
الوطنــي بيانــات واضحــة بخصــوص الدعــوة 
القيــادي  وقــال  عدمهــا.  مــن  المشــاركة  إلــى 
البــارز فــي »النهضــة« وفــي »الجبهــة« ريــاض 
»حركــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الشــعيبي، 
النهضــة لا تــزال بصــدد بنــاء موقفهــا فــي مــا 
»جبهــة  أن  وأضــاف  بالانتخابــات«.  يتعلــق 
الخــلاص الوطنــي أكــدت أنهــا جبهة سياســية 
تمتعــت  انتخابيــة، وبالتالــي  وليســت جبهــة 
كل مكوناتهــا بهامــش مــن المرونــة فــي تحديــد 
رغــم  الانتخابيــة،  العمليــة  إزاء  مواقفهــا 
الإجمــاع داخلهــا علــى تشــخيص الواقــع مــن 
جهــة انعــدام الشــفافية والنزاهــة التــي شــابت 
مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي«، واعتبــر 
»قــد  الانتخابــات  يــوم  فــي  رســالة  أفضــل  أن 
بمــا  المتوقعــة،  الكبيــرة  العــزوف  حالــة  تكــون 
للنظــام  الشــعبية  الأرضيــة  يؤشــر لانحصــار 
السياســي الــذي يحــاول قيــس ســعيّد فرضــه 
علــى التونســين بقــوة الأمــر الواقــع«. يُذكــر أن 
رئيــس جبهــة الخــلاص الوطنــي أحمــد نجيب 
الشــابي كان قــد دعــا إلــى مقاطعــة الانتخابات 
»العربي  الرئاســية، واعتبر في حديث سابق لـ
حقيقيــة  انتخابــات  توجــد  »لا  أنــه  الجديــد«، 
فــي تونــس، وأن المنطــق يقتضــي مقاطعتهــا، 

وليس الانخراط فيها«.

أن الروايــات الزائفــة التــي يــروّج لهــا ترامــب 
ومجرمــون  )قتلــة  المهاجريــن  عــن  وفانــس 
وقاطعــو رؤوس وآكلــو القطــط( »تجرّد بشــراً 
آخرين من إنسانيتهم وتشيطنهم«. وانخرط 
الطرفــان فــي ســجال بشــأن الإجهــاض، حيــث 
موقــف  باتخــاذ  الديمقراطيــن  فانــس  اتهــم 
جــداً«  متطــرف  بشــكل  للإجهــاض  »مؤيــد 
»الهمجيــة«،  بالقوانــن  وصفهــا  مــا  وبدعــم 
ليــردّ والــز بأنه »داعم للنســاء« فحســب. علما 
كان  كمــا  مســيحيا،  متدينــا  ليــس  فانــس  أن 
نائب ترامب الســابق مايك بنس، لكنه يصف 
فانــس  ويملــك  المتشــدّد.  بالمحافــظ  نفســه 
أفضليــة علــى والــز لجهــة العمــر، إذ يبلــغ مــن 
ولــدى   .60 والــز  عمــر  فيمــا  عامــا   40 العمــر 
طــرح الأزمــة في الشــرق الأوســط بعد الهجوم 

رصد 

■ ليلة دامية على خانيونس حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى هذه 
اللحظة أكثر من 40 شهيداً من منطقة الاجتياح الإسرائيلي الذي استمر 
لعدة ساعات قبل أن تنسحب القوات الإرهابية فجر اليوم. عائلات كاملة 
قتلت داخل منازلها التي تم قصفها وتدميرها بشكل عشوائي. أين هي 

منشورات الإخلاء الكاذبة من هذا الحدث المؤلم!

■ عدم سقوط قتلى إسرائيلين في القصف الإيراني وإرسال صواريخ 
 للضربة. 

ً
برؤوس ضعيفة الانفجار هو أمر مقصود إيرانيا وليس فشلا

أرسلت إيران رسالتها وأثبتت إمكانية الرد وإصابة أهداف داخل إسرائيل، 
سقوط قتلى مدنين سيضاعف التعاطف الدولي مع إسرائيل ويبيح رداً 

 على مناطق مدنية في إيران.
ً
مقابلا

■ في تل أبيب اختبأوا من الصواريخ في الملاجئ وفي رام الله خرجوا 
ليتصوروا معها.

■ لم يخرج بلينكن ليطالب بضبط النفس ووقف التصعيد وعدم توسيع 
الصراع... لم يطالب بلينكن بالضغط على الأطراف لتجنب مواجهة إقليمية... 

بل خرج كل المسؤولن الأميركين بشكل مباشر أو غير مباشر ليؤيدوا رداً 
إسرائيليا بل ليقدموا الدعم له... وما زال البعض يعتبرهم »وسطاء«!!

■ التصدي في #العديسة موجع جداً للاحتلال. طوافات إخلاء المصابن لم 
تتوقف. الأخبار الأكيدة أن دماراً لحق بآليات القوة التي حاولت التسلل 

وسقط قتلى وجرحى. كل هذا بعد مئات الغارات والقذائف وبعد 11 شهراً 
من فتح الجبهة! 

■ كتب ت. س. إليوت في قصيدته الشهيرة »الأرض اليباب« أن »إبريل هو 
أقسى الشهور«، لكن بالنسبة لمنطقتنا يبدو أن شهر أكتوبر هو الأشد 

قسوة.

■ نهاية مناظرة مرشحي منصب نائب الرئيس للانتخابات الرئاسية 
2024، في هذه المناظرة، تفوق المرشح الجمهوري جي دي فانس على 

منافسه الديمقراطي تيم والز. فانس قدم مناظرة ممتازة، شرح بالتفصيل 
السياسات المقترحة، وقام بتوجيه اللكمات لكامالا هاريس وسجلها، حتى 
في موضوع الإجهاض لم يخسر أرضه. في النهاية من المعروف أن مناظرة 

نائب الرئيس لا تؤثر كثيراً بالسباق، لكن فانس بالتأكيد قام بتحسن 
صورته بن الأميركين.

تيم  الرئيس،  نائب  لمنصب  الديمقراطي  المرشح  قالها  جملة  تسببت 
الجمهوري  منافسه  مع  المناظرة  خلال  الثلاثاء،  أمس  من  أول  والز، 
نارية:  أسلحة  امتلاكه  أثناء حديثه عن  إذ قال  بجدل،  جي دي فانس، 
المرشح  واستغل  المدارس«.  في  النار  لمطلقي  صديقاً  أصبحت  »لقد 
الجمهوري للرئاسة، الرئيس السابق دونالد ترامب، الجملة، حيث علقّ 
لسنا   :2024 ترامب/فانس  »حملة  قائلاً:  سوشال«  »تروث  منصته  على 

أصدقاء مع مطلقي النار في المدارس«.

جدل الصداقة مع مطلقي النار
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قالــت شــركة شــحن الحاويــات ميرســك، أمــس الأربعاء، 
إنهــا مســتمرة فــي خدمــة عملائهــا فــي لبنــان من خلال 
رحلتــن أســبوعيتن إلــى مرفــأ بيــروت علــى الرغــم مــن 
تدهــور الوضــع الأمنــي   فــي البلاد. وقال متحدث باســم 
لوكالــة  الإلكترونــي  د  ـ بالبريـ رســالة  فــي  »ميرســك«، 
رويترز: »بينما تأثرت أعمال ميرســك في البلاد، فإننا 
نظــل حاليــا فــي وضــع يســمح لنــا بخدمــة عملائنــا«. 
 جميــع الموظفــن فــي كل مــن لبنــان 

ّ
وذكــرت الشــركة أن

وإســرائيل بخير. ويقع مكتب شــركة ميرســك في لبنان 
في بيروت ويعمل به 21 شخصا. 

مــن جانبــه، قــال رئيــس مجلــس إدارة مرفــأ بيروت عمر 

عيتانــي، فــي تصريحــات لوســائل إعــلام محليــة، أمــس 
 »وتيــرة العمــل فــي المرفــأ مــا زالــت طبيعية 

ّ
الأربعــاء، إن

جداً، وبدأنا الآن العمل لتســريع عمليات إخراج الســلع 
والبضائــع مــن المرفــأ بالتعــاون مــع الــوزارات المعنيــة«. 
وأكــد عيتانــي أنــه »تــم الاتفــاق فــي الاجتمــاع مــع غرفــة 
يــوم  الاقتصاديــة،  والهيئــات  والصناعــة  التجــارة 
الخميــس الماضــي، علــى تســريع وتيــرة العمــل لإخــراج 
الموجــودة  مســتودعاتهم  فــي  تخزينهــا  ثــم  البضائــع 
فــي المرفــأ«، مطمئنــا بأنــه »حتــى اليــوم مــا زالــت القدرة 
والاحتياجــات«،  الخدمــات  كل  تلبيــة  علــى  موجــودة 
 المرفــأ »مرفــق اقتصــادي يعمــل بــكل 

ّ
ومشــدداً علــى أن

مســؤولية علــى تأمــن احتياجــات البلــد«. وقــال رئيس 
هانــي  اللبنانيــة  الغذائيــة  المــواد  مســتوردي  نقابــة 
العامــة  الأشــغال  وزيــر  مــع  اجتمــاع  خــلال  بحصلــي، 
حميــة،  علــي  الأعمــال  تصريــف  حكومــة  فــي  والنقــل 
الاثنــن: »همّنــا الأساســي فــي اجتماع اليــوم هو كيفية 
إخــراج البضائــع مــن المرافــئ، وتنــاول البحــث موضوع 
مرفــأ  فــي  الموجــودة  البضائــع  وأمــن  الغذائــي  الأمــن 
بيــروت«. وأضــاف أنــه طالمــا أن »العمــل لا يــزال جاريــا 
فــي المطــار والمرافــق والإدارات، فلا توجد مشــكلة لدينا. 
تكــون  أن  فيجــب  البضائــع،  تخليــص  ناحيــة  مــن  أمــا 
الأوضــاع  هــذه  ظــل  فــي  اســتثنائية  إجــراءات  هنــاك 

كل  فــي  تدقيــق  هنــاك  يكــون  أن  ويجــب  الاســتثنائية، 
البضائــع الموجــودة فــي المرافــئ لمنــع دخــول البضائــع 
المهربــة وغيــر القانونيــة، مــع ضــرورة وجــود تنســيق 
كامل بن كل الوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء«.

فــي  ســيما  ولا  لبنــان  أســواق  فــي  المخــاوف  وتزايــدت 
الإســرائيلي  الاحتــلال  إعــلان  عقــب  الجنــوب  مناطــق 
فــي  أنــه  إلا  اللبنانيــة،  الأراضــي  إلــى  البــري  الدخــول 
المقابــل تواصلــت التحــركات الحكومية التي تســتهدف 
طمأنــة الشــارع إلــى عــدم وجــود أي نقــص فــي الســلع 

الضرورية والوقود في ظل توفر مخزونات كافية.
)العربي الجديد، رويترز(

وتيرة العمل في مرفأ بيروت طبيعية... وخدمات »ميرسك« مستمرة

انتعاش الأسهم الصينية
ســجلت الأســهم الصينيــة المدرجــة فــي بورصــة هونــغ كونــغ 
واســع  تفــاؤل  بفضــل  عامــن،  نحــو  منــذ  لهــا  مكاســب  أكبــر 
النطاق بالتدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، وتزامنا 
مع عودة المتداولن من عطلة عامة. وقفز مؤشر »هانغ سينغ 
 
ً
تشــاينا إنتربرايزيــس« بنحــو 8.4%، أمــس الأربعــاء، مواصلا

سلســلة مكاســبه لليــوم الثالــث عشــر علــى التوالــي. وتصدرت 
شــركات التطويــر العقــاري المكاســب، حيــث قفــز مؤشــر يتتبــع 
القطاع بنسبة 31%، وهو أكبر ارتفاع يومي له على الإطلاق، 
بينما قفز مؤشــر أســهم شــركات الوســاطة، الذي يُعد مؤشــراً 
لمــدى تحمــل المســتثمرين للمخاطــرة، بنســبة 28%. تأتــي هــذه 

المكاسب وسط تفاؤل متزايد بشأن اقتصاد الصن والأصول 
المرتبطة بالمخاطر، بعد أن كشفت السلطات الأسبوع الماضي 
عــن مجموعــة مــن التدابيــر التحفيزيــة، التــي شــملت خفــض 
أســعار الفائــدة وتحريــر الســيولة النقديــة للبنــوك، بالإضافــة 

إلى دعم السيولة في أسواق الأسهم.

كوريا الجنوبية تخشى مخاطر التوترات
قال وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك، 
أمس الأربعاء، إن حكومة بلاده ستبقى في حالة يقظة 
الأوسط  الشرق  في  المتزايدة  التوترات  مواجهة  في 
على  الضخم  الإيراني  الصاروخي  الهجوم  أعقاب  في 
إسرائيل، الثلاثاء، متعهدا بتعزيز مراقبة السوق المالية 

ووضع التدابير.
وذكر الوزير »تشوي« خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين 
في  التوترات  تصعيد  إلى  أدى  الحادث  أن  بالاقتصاد، 
المالية  السوق  في  التقلبات  وزيادة  الأوسط  الشرق 
العالمية وأسعار النفط العالمية. وتعهد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على الضربات الإيرانية قائلا 

إن »إيران ارتكبت خطأ كبيراً وستدفع ثمنه«.
بعناية  ستقوم  »الحكومة  أن  الكوري  الوزير  وأضاف 

المالية  سوقنا  على  المحتملة  التأثيرات  بمراقبة 
الأمر  لزم  إذا  بسرعة  وسترد  الحقيقي  والاقتصاد 

بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة«.

أصول الصين في الخارج
الوطنية  الهيئة  عن  صادرة  رسمية  بيانات  أظهرت 
للنقد الأجنبي، أن حجم الأصول المالية الخارجية للصين 
يونيو/حزيران  بنهاية  دولار  تريليونات   9.79 إلى  وصل 
الماضي. وبلغت الالتزامات المالية الخارجية المستحقة 
على الصين 6.8 تريليونات دولار بنهاية الشهر ذاته، ما 
 2.99 حوالي  بقيمة  خارجية  أصول  صافي  إلى  أدى 
تريليون دولار. ومن بين الأصول المالية الخارجية، بلغت 
الأصول الاحتياطية 3.45 تريليونات دولار، مشكلة %35 
المباشر  الاستثمار  أصول  وصلت  بينما  الإجمالي،  من 

الإجمالي.  من   %31 مشكلة  دولار،  تريليونات   3.02 إلى 
التزامات  حجم  بلغ  الخارجية،  الالتزامات  إلى  وبالنسبة 
 %51 أو  دولار،  تريليونات   3.49 قرابة  المباشر  الاستثمار 
من الإجمالي، بينما بلغت التزامات المحافظ الاستثمارية 

1.86 تريليون دولار بنسبة 27% من إجمالي الأصول. 

انخفاض بورصة السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي »تاسي« أمس، 
منخفضاً 209.47 نقاط، ليقفل عند مستوى 12044.07 
 2.16( ريال  8.1 مليارات  بلغت قيمتها  بتداولات  نقطة، 
وفق  المتداولة،  الأسهم  كمية  وبلغت  دولار(.  مليار 
فيها  سجلت  سهم،  مليار  السعودية،  الأنباء  وكالة 
أغلقت  فيما  قيمتها،  في  ارتفاعاً  شركات   10 أسهم 

أسهم 226 شركة على تراجع.

أخبار مختصرة

ازدحام أجواء مصر والسعودية
لندن ـ العربي الجديد

العالميــة  الطيــران  شــركات  مــن  العديــد  اضطــرت 
التــي تقــوم برحلات بن أوروبا والشــرق الأوســط 
رحلاتهــا  مســارات  تحويــل  إلــى  آســيا،  وجنــوب 
عبــر التحليــق عبــر المجــال الجــوي فــوق مصــر والســعودية، 
بسبب تصاعد الصراع في المنطقة بن الاحتلال الإسرائيلي 
وإيــران، والــذي أدى إلــى إغــلاق المســارات فوق إيــران والعراق 
أمــام العديــد مــن الخطــوط الجويــة. وبدأت الخطــوط الجوية 
»لوفتهانــزا«  والألمانيــة  إيرويــز«  »بريتيــش  البريطانيــة 
وشــركات طيــران أخــرى فــي تحويل مســارات رحلاتها بعيداً 
عــن المجــال الجــوي العراقــي اعتبــاراً مــن مســاء الثلاثــاء، بعــد 
إعــلان إســرائيل عــن إطــلاق صواريــخ مــن إيــران باتجاههــا. 
وتوجهــت العديــد مــن شــركات الطيــران إلــى التحليــق عبــر 
المجــال الجــوي فــوق الســعودية وشــبه جزيــرة ســيناء شــمال 
شــرق مصــر، وفــق مــا نقلــت وكالــة بلومبيــرغ المصريــة عــن 

موقع » فلايت رادار 24« لتتبع مسارات الرحلات الجوية. 
وقالــت شــركة الطيــران الهولنديــة »كيــه إل إم« بأنهــا أعــادت 

توجيــه بعــض رحلاتهــا وتجنبــت المجــال الجوي فــوق إيران 
معظــم  تجنبــت  الأربعــاء،  أمــس  وصبــاح  والأردن.  والعــراق 
شركات الطيران المجال الجوي العراقي، رغم أن بعض رحلات 
»طيران الإمارات« المتجهة إلى الولايات المتحدة استمرت في 
اســتخدام المجــال الجــوي الإيرانــي. كمــا ذكــرت وكالــة تســنيم 
الإيرانيــة شــبه الرســمية للأنبــاء، أن ســلطة الطيــران المدنــي 
فــي إيــران أعلنــت، الأربعاء، إلغــاء جميع الرحلات الجوية في 
البلاد حتى الساعة الخامسة من صباح الخميس بالتوقيت 
المحلــي. ومــن شــأن الطيــران عبــر مســارات أطــول أن يزيــد مــن 
ويعقــد  الطيــران،  لشــركات  الوقــود  ونفقــات  الرحــلات  مــدة 
جــداول الرحــلات التــي تعتمــد علــى تلبيــة طلبات المســافرين 
بطريقــة مناســبة مــن حيــث المــكان والوقــت. وتواجــه شــركات 
الطيــران فــي أوروبا والولايــات المتحدة وكندا بالفعل ارتفاع 
المجــال  اســتخدام  علــى  المفــروض  الحظــر  بســبب  التكاليــف 
الجــوي الروســي للرحــلات المتجهــة إلى آســيا، ممــا اضطرها 
الشــركات  أن  حــن  فــي  الصــن  إلــى  تقليــص خدماتهــا  إلــى 
المنافسة المحلية يمكنها تشغيل رحلات عبر مسارات أقصر 
ومباشــرة بشــكل أكبــر. وأظهــرت لقطــة لحركــة النقــل الجــوي 

في المنطقة أن الطائرات تسير في ما تشبه الأقواس الواسعة 
شمالًا وجنوبا    . ولطالما كان الشرق الأوسط منذ مدة طويلة 
مئــات  تحلــق  حيــث  الجــوي،  للســفر  عالميــا  طــرق  مفتــرق 
الطائــرات كل يــوم فــي رحــلات طويلــة تربــط بــن الولايــات 
المتحدة وأوروبا وآســيا. لكن اســتخدام هذه المســارات أصبح 
شــركات  أجبــرت  التــي  التوتــرات  تزايــد  مــع  صعوبــة،  أكثــر 
الطيران على تقليص خدماتها في إجراء احترازي للسلامة. 
وزادت الحرب على غزة ولبنان وإرهاصات الحرب المباشرة 
، مــن 

ً
مــع إيــران، فــي منطقــة مليئــة بالمناطــق الســاخنة أصــلا

تعقيدات الطيران بن الشرق والغرب.
الشــرق  فــي  الجــوي  المجــال  إغــلاق  عمليــات  انتشــرت  وإذا 
الأوســط، فــإن حوالــي 300 رحلة يوميــة بن أوروبا ووجهات 
فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا ســتكون الأكثــر تأثــرا، 
وفقــا لشــركة تحليــلات الطيــران »ســيريوم«. ولــدى شــركات 
مــن  تخلــو  ولا  الثمــن  باهظــة  أنهــا  رغــم  بدائــل  الطيــران 
المخاطــر تمامــا، مثــل التوجــه جنوبــا فــوق مصــر، مــا يضيف 
عــدة ســاعات، أو الشــمال، فــوق مناطــق الصــراع الأخيــر، مثل 

أرمينيا وأذربيجان، ثم حول أفغانستان أو فوقها.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

عقب انطلاق الحرب الأوكرانية 
في فبراير/ شباط 2022 وصلت 

أسعار النفط والغاز إلى أرقام 
تاريخية، وحلقت بمعدل التضخم 

إلى مستويات قياسية هزت 
كل أسواق العالم. وأعادت حرب 

أوكرانيا وقتها رسم خريطة 
إمدادات الطاقة في ظل العقوبات 

الغربية القاسية بحق الغاز 
الروسي. ساعتها ارتفع النفط 

إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاماً، 
واقترب سعر برميل خام برنت من 
عتبة 140 دولاراً، مقترباً من أعلى 

مستوى له على الإطلاق. وسيطرت 
الصدمة على قطاع الطاقة بسبب 

قطع روسيا الغاز عن دول أوروبية، 
منها بولندا وبلغاريا، وقرار 

مجموعة السبع فرض سقف 
سعري للنفط الروسي، وتهديد 

الولايات المتحدة الدول المستوردة 
للنفط الروسي بعقوبات.

لكن في ظل الحرب الحالية التي 
تمر بها منطقة الشرق الأوسط 

والاعتداء الإسرائيلي على لبنان، 
ظلت أسعار النفط على حالها بل 

سجلت تراجعاً ملحوظاً، رغم حالة 
التوتر السياسي الشديد وزيادة 
المخاطر الجيوسياسية وتهديد 
جيش الاحتلال باجتياح لبنان 

برياً. لكن بعد الهجوم الإيراني على 
إسرائيل، شهدت أسعار النفط 

زيادة بنسبة 5%، وزادت الأسعار 
أمس بنسبة 1.5%، وهذه زيادة 

طفيفة مقارنة بالزيادات القياسية 
التي جرت في حروب سابقة منها 

حرب أوكرانيا.
قديماً كان وقوع توتر سياسي 
 بحدوث ارتفاع شديد في 

ً
كفيلا

سعر النفط، وكان اندلاع حرب 
 بحدوث قفزات قياسية 

ً
كفيلا

في السعر، كما جرى في سنوات 
1973 و1990 و2022، فما الذي 
جري في الحرب الحالية ليجعل 
الأسعار ألا تشهد تلك القفزات؟ 

 
ً
وإذا كانت الأسعار قد شهدت ميلا
نحو الاستقرار في الأيام الماضية، 

فلماذا لم تقفز مع توجيه إيران 
ضربة لإسرائيل، خاصة أن إيران 

دولة مهمة في سوق الطاقة؟
هناك أسباب يمكن أن تفسر تلك 

الحالة، الأول، صحيح أن إيران دولة 
نفطية مهمة حيث يبلغ إنتاجها 
اليومي 3.6 ملايين برميل، لكنها 

أعلنت أنها لن تواصل الحرب ضد 
إسرائيل، وأنها ستكتفي بضربة 

الثلاثاء ما لم ترد تل أبيب، كما 
أن ضربة إيران لم يصاحبها 

أية تهديدات للتجارة في مضيق 
هرمز الذي تمر من خلاله معظم 

صادرات الخليج والعراق النفطية، 
كما لم يرافقها حدوث اضطرابات 

في إمدادات إيران النفطية أو 
تراجع تدفقات النفط والغاز عبر 

البحر الأحمر، أو تصاعد هجمات 
الحوثيين للسفن المارة عبر باب 

المندب، المحملة بالنفط والغاز.
السبب الثاني يكمن في توجه 
السعودية نحو زيادة إنتاجها 

النفطي، والتخلي عن هدفها غير 
الرسمي لسعر النفط الخام عند 

100 دولار للبرميل، وهو ما طمأن 
الأسواق أن أكبر منتج للنفط للخام 

داخل أوبك يمكن أن يعوض أي 
نقص متوقع في إنتاج إيران.

سر تماسك سعر 
النفط رغم 

الحرب

Thursday 3 October 2024
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الــحــكــومــة  ــاجـــأ صــ فـ
المصرية، مساء أمس الأول، بتأجيل المراجعة 
 1.3 بقيمة  شريحة  على  للحصول  الرابعة 
القرض الموسع  مليار دولار ضمن برنامج 
ويبلغ 8 مليارات دولار، وقرض »الاستدامة 
دولار،  ــلـــيـــار  مـ  1.2 وقـــيـــمـــتـــه  والــــصــــابــــة« 
إلـــى نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل.  جــاء 
التأجيل الثاني للمراجعة الرابعة، المجدولة 
المــاضــي، عقب تحديد  أيلول  في سبتمبر/ 
المجلس التنفيذي للصندوق موعد وصول 
خــبــرائــه إلـــى الــقــاهــرة فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الــحــكــومــة  تــــواجــــه  بــيــنــمــا  ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ الأول 
ــدة، جــــــــراء تـــراجـــع  ــ ــديــ ــ ضـــغـــوطـــا مـــالـــيـــة شــ
عـــائـــدات قــنــاة الــســويــس بــنــحــو 6 مــلــيــارات 
المــواد  دولار، وانخفاض حصيلة صـــادرات 
الــبــتــرولــيــة بــنــســبــة 59%، واتـــســـاع الــعــجــز 
في الميزان التجاري غير النفطي، إلى 31.9 
أســاس  عــلــى  مــلــيــار دولار وبــنــســبــة %2.4، 
سنوي وارتــبــاك حركة السياحة، مــن جــراء 
العسكرية  والضربات  الإسرائيلية  الحرب 
المـــتـــبـــادلـــة بـــن إســـرائـــيـــل وإيـــــــران والــيــمــن، 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــنـ ــافــــي الأصــــــــول الأجـ وهــــبــــوط صــ
الــبــنــوك المــصــريــة مــن مــســتــوى 14.3 مليار 
 ،%26.6 بــنــســبــة  مـــلـــيـــارات،   9.7 إلـــى  دولار 

بنهاية أغسطس/ آب 2024.
يــظــهــر رئـــيـــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي 
تماسكا في مواجهة أزمــة اقتصادية يدرك 
أنــهــا جـــاءت »وســـط ظـــروف دولــيــة شــديــدة 
الــتــعــقــيــد«، بــيــنــمــا تــثــيــر قــلــقــا عــظــيــمــا في 
 مؤشرات الأعمال المتراجعة 

ّ
الأسواق، إذ إن

تشهد  التي  البورصة،  في  الــتــداول  وحركة 
حركة بيع واسعة وخروجا كثيف للأموال 
ــراء  ــبــ ــــال وخــ ــمـ ــ الأجــــنــــبــــيــــة، دعــــــت رجـــــــال أعـ

ــى مـــنـــاشـــدة قــــيــــادات الـــدولـــة  الاســتــثــمــار إلــ
بالحذر من عودة الباد إلى أزمة شح الدولار 
الــتــي أغــرقــت الأســــواق فــي مــوجــات تضخم 
الأســعــار  بمنحى  وتصعد   2023 تاريخية 
والــــعــــمــــات الـــصـــعـــبـــة، مـــقـــابـــل انـــخـــفـــاض 
الاقتصادي  الخبير  قــال  بالجنيه.  مستمر 
وعــضــو مجلس الأعــمــال المــصــري الــكــنــدي، 
»العربي الجديد« إن توسع  أحمد خطاب، لــ
الحرب بن إسرائيل وإيران وتهديد رئيس 
وزراء إسرائيل بنيامن نتنياهو بمد رقعة 
الحرب إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، 
من دون سقف زمني للحرب، مع استمراره 
في العدوان على غزة واليمن وسورية أثار 
أيّ  المالية، من مناقشة  مخاوف المؤسسات 
أمور تخص مصر والمنطقة، ولحن انتظار 
ما ستسفر عنه نتائج العدوان خال الفترة 
المقبلة. أشار عضو مجلس الأعمال المصري 
ــنــــدي، إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة الــــــــدول وشـــركـــات  الــــكــ
الطيران، المرور عبر أجواء العراق وسورية 
وإيـــــــــران، والأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، مــــع تـــراجـــع 
المرور بباب المندب وقناة السويس، وتكبد 
إسرائيل خسائر فادحة أدت إلى تخفيض 
خال  الثانية  للمرة  الائــتــمــانــي  تصنيفها 
والعسكرية  المالية  التدفقات  رغــم  شهرين، 
ــــات المـــتـــحـــدة والــــغــــرب.  ــــولايـ الـــهـــائـــلـــة مــــن الـ
ــو الــــضــــرائــــب والمـــؤســـســـات  ــعــ ــبــــح دافــ وأصــ
المباشر،  الاستثمار  في  والــراغــبــون  المالية، 

أكثر حــذراً في تعاماتها من دول المنطقة، 
طالما استمرت أجواء الحرب. 

 تأخير المراجعة الرابعة 
ّ
يشير خطاب إلى أن

الاقتصاد  فيه  يعاني  وقــت  فــي  للصندوق، 
المــصــري مــن ضــغــوط هــائــلــة نتيجة تــراجــع 
حصيلة العملة الصعبة، يمكن أن يصب في 
صالح المواطن، الذي يعاني من موجات غاء 
وتــضــخــم مــرتــفــع، بــيــنــمــا يــضــغــط صــنــدوق 
التخلص من  أجــل  مــن  الحكومة  النقد على 
الدعم العيني للسلع ورفع أسعار الكهرباء 
والوقود وتخلي الحكومة عن الاستثمارات 
ــتــــي تـــمـــكـــن الـــــدولـــــة مــــن تــوفــيــر  ــة، الــ ــامــ ــعــ الــ
ــــى مـــن الــتــشــغــيــل وفــــرص العمل  الــحــد الأدنـ

بالمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة. 
وذكــــــــر أن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد يــــشــــتــــرط عــلــى 
ــــول الــعــامــة عــلــى وجــه  الــحــكــومــة بــيــع الأصــ
الــــحــــرب،  ظــــــــروف  مــــــراعــــــاة  ــة، دون  ــ ــــرعـ ــــسـ الـ
وتــأثــيــرهــا ســلــبــا عــلــى تــدفــقــات الاســتــثــمــار 
ــواء كــانــت  ــــول ســ المــبــاشــر، وقــيــمــة بــيــع الأصـ
ــيـــن أو عــــنــــد طـــرحـــهـــا  ــيـــسـ لمـــســـتـــثـــمـــريـــن رئـ
ــراء المــراجــعــة  ــ فـــي الـــبـــورصـــة، بــمــا يــجــعــل إجـ
أنه  الــرابــعــة حاليا ســاحــا ذا حــديــن، مبينا 
في حالة إرضاء الحكومة للصندوق، فإنها 
بخس  بثمن  العامة  الأصـــول  ببيع  ستقامر 
أو وســتــرفــع أســعــار الــكــهــربــاء والــطــاقــة مرة 
أخــرى، أو ترفض تطبيق شــروط الصندوق 
مقابل   ،2024 آذار  مـــارس/  منذ  بها  المــلــزمــة 
الــقــرض بقيمة 8 مــلــيــارات دولار، وفــي هذه 
الحالة، تصبح مهددة بتقارير الأداء السلبي 
بما  الاقتصاد،  عن  الصندوق  يطلقها  التي 
القرض  الــحــصــول على  فــرصــة  مــن  يحرمها 
أخــرى. يدعو خطاب  وأيــة مساعدات دولية 
الــحــكــومــة إلـــى الــتــريــث فـــي إتـــمـــام المــراجــعــة 
الحصول على  الرابعة، والتضحية بتأجيل 
الصندوق، لعدة أشهر،  المقررة من  الأقساط 
مقابل عدم ممارسة المزيد من الضغوط على 
المواطنن، في وقت تعرض فيه المنطقة لحالة 
من الفوضى السياسية والعسكرية، للحفاظ 
عــلــى الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي والــتــخــفــيــف من 
الطبقات  كــاهــل  ألقيت على  الــتــي  الــضــغــوط 
امتاك  إلى  الفقراء، مشيراً  الغنية وسحقت 
ــــرى يــمــكــن مـــن خــالــهــا  الــحــكــومــة بـــدائـــل أخـ
الحصول على الإيــرادات السريعة بالدولار، 
بــدعــم تــصــديــر الــحــاصــات الــزراعــيــة ودعــم 
الــصــنــاعــات الــتــصــديــريــة، وتــرشــيــد نــفــقــات 
الواردات غير المستغلة في عمليات إنتاجية، 
ــــدول  ــــدى الــ وتـــســـويـــق الأصــــــــول المـــصـــريـــة لــ
الــصــديــقــة، بــمــا يمكن مــن بــيــع تــلــك الأصـــول 

غير المستغلة، بأسعار جيدة. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

المحافظ  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ أكـــدت مــصــادر مصرفية 
الجديد لمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، باشر مهامه 
صباح أمس الأربعاء، في مقر المصرف بطرابلس من دون 
ذكر. وذكرت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 

ُ
أي عراقيل ت

أن هناك إجـــراءات اقتصادية مرتقبة سيتم الإعــان عنها 
قــريــبــا، تــهــدف إلـــى اســتــقــرار ســعــر صـــرف الــديــنــار الليبي 
ورفع قيمته النقدية والشرائية. جاء هذا بعد أداء عيسى 
الــيــمــن الــقــانــونــيــة أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب، ووصـــولـــه مساء 
الثاثاء إلى مطار معيتيقة في طرابلس برفقة نائبه مرعي 
البرعصي، استعدادًا لبدء عملهما بشكل رسمي ابتداءً من 
الموافقة على  النواب، تمت  الأربعاء. وحسب مجلس  أمس 
تعين ناجي عيسى والبرعصي بأغلبية 108 نــواب، بعد 
التعين بعد  هــذا  يأتي  للدولة.  الأعلى  المجلس  توافق مع 
إغــاق  إلــى  النفطي، وأدت  القطاع  ـــرت على 

ّ
أث أزمــة طويلة 

منشآت نفطية في الباد. يُذكر أن المجلس الرئاسي كان قد 
عن، في أغسطس الماضي، إدارة جديدة للمصرف برئاسة 
الــذي اعتذر عن المنصب، مما دفع المجلس  محمد شكري، 
لتكليف نائبه عبد الفتاح الغفار، وهو قرار واجه انتقادات 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة، بــمــا فـــي ذلــــك بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة الــتــي 
وصفت الخطوة بأنها أحادية. في 26 أغسطس، تعرضت 
المـــؤســـســـة المـــالـــيـــة لــهــجــوم مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مــســلــحــة. 
وأجبرت الخطوة الأخيرة محافظ المركزي الصديق الكبير 
إلــى تركيا  التنفيذين  المديرين  مــن  فريقه  مــع  الــفــرار  على 

عبر تونس.
لكن الإدارة الجديدة المكلفة من المجلس الرئاسي، سيطرت 
عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــيـــات الــــديــــنــــار الـــتـــي تــســمــح بـــدفـــع رواتـــــب 
الوصول  أنها لا تستطيع  العمومي، غير  القطاع  موظفي 
الدقيق  بدفع ثمن  التي تسمح  العملة  الــــدولار، وهــي  إلــى 
والأدويــــة وجميع الــضــروريــات الأســاســيــة فــي الــبــاد. في 

تطور آخر، أثارت الإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي جدلًا 
واسعًا بعدما ألغت الضريبة المفروضة على مبيعات النقد 
ا لأحكام قضائية. القرار، الذي كان يُفترض 

ً
الأجنبي تنفيذ

أن يخفف الــضــغــط عــن ســـوق الــعــمــات، قــوبــل بــرفــض من 
إدارة المصارف في المنطقة الشرقية، التي اعتبرت أن الإدارة 
القانونية. وفي هذا  الحالية في طرابلس تفتقر للشرعية 
السياق، دعا نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
في بنغازي، عبدالله العبدلي، المصارف التجارية إلى عدم 
تنفيذ هذا القرار لحن صدور تعليمات رسمية من المحافظ 
المعن من قبل مجلس النواب. هذا الخاف انعكس بشكل 
مباشر على السوق الموازي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار 
 إلى 6.3 دنانير. ومع 

ً
إلى 6.75 دنانير، قبل أن يتراجع قليا

ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استقرار سعر الصرف في 
ظل استمرار الانقسامات المالية بن الغرب والشرق. ويأتي 
ذلك في ظل عدم وجود تدفق كافٍ من النقد الأجنبي، نظراً 
إيــرادات  الخارجية وتراجع  التعامات  العديد من  لإغــاق 
النفط  إيـــرادات  إدارة  الليبي على  المــركــزي  النفط. ويشرف 
المختلفة. وتعاني  المناطق  الدولة وتوزيعها بن  وموازنة 
ليبيا انــقــســامــات مــنــذ ســقــوط نــظــام معمر الــقــذافــي، بعد 
الــثــورة عــام 2011. وتدير شــؤون الباد حكومتان:  انــدلاع 
الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد 
أسامة حمّاد،  يترأسها  الباد  والثانية في شرق  الدبيبة، 
أدى  النفط  إغــاق حقول  أن  يذكر  البرلمان.  بدعم  وتحظى 
إلى فقدان الباد نحو 63% من إنتاجها النفطي، مما أثر 
بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وزاد من الضغوط على 
البنية التحتية للقطاع. كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد 
حــذرت مـــراراً مــن أن الإقــفــالات المتكررة تــؤدي إلــى خسائر 
فادحة في الإنتاج وتستلزم تكاليف باهظة لإعادة تشغيل 
الحقول. كما دعــت المؤسسة إلــى ضــرورة توحيد الجهود 
الــوطــنــيــة للحفاظ عــلــى هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي الـــذي يمثل 

صمام الأمان لاقتصاد الليبي.

الصواريخ الإيرانية
تؤجل قروض صندوق النقد

)Getty/مقر المركزي الليبي يوم 27 أغسطس 2024 )فرانس برس(شروط صندوق النقد تفاقم معيشة المواطنين )محمود الخواص

محافظ مصرف ليبيا يبدأ مهامه

أتى التأجيل الثاني 
لمراجعة صندوق 

النقد الدولي الرابعة 
بينما تواجه الحكومة 

المصرية ضغوطاً مالية 
شديدة، وسط تحديات 

إضافية بسبب توسع 
الحرب بين طهران وتل 

أبيب

»موانئ قطر« تستقبل 
2045 سفينة

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ 
»موانئ قطر« استقبال 2045 سفينة 

بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى 
سبتمبر/أيلول 2023 )9 أشهر( داخل 

الموانئ القطرية. 
وحسب تدوينة على موقع التواصل 

الاجتماعي »إكس« للشركة أمس الأربعاء، 
سجل أداء موانئ قطر ارتفاعاً في أحجام 

إعادة الشحن بنسبة 30% خلال الـ9 
أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة 

نفسها من العام السابق حيث جرت 
مناولة نحو 1.1 مليون حاوية منها نحو 
522 ألف حاوية معاد شحنها عبر ميناء 

حمد. 
كذلك جرت مناولة 1.36 مليون طن من 
البضائع العامة والسائبة، و89.30 ألف 

وحدة من السيارات والمعدات، و430.92 
ألف رأس من المواشي و206.46 آلاف طن 

من مواد البناء والإنشاءات.

ارتفاع معدل التضخم 
السنوي في الكويت

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار 
المستهلك في دولة الكويت خلال شهر 

أغسطس/آب 2024 بنسبة 2.92% سنوياً؛ 
وذلك بوتيرة نمو أقل من الشهر السابق 

له، إذ بلغ نموه السنوي حينها %3. 
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، 
أمس الأربعاء، سجل معدل التضخم في 

الكويت بالشهر المذكور 134.1 نقطة، 
مقابل 130.3 نقطة في أغسطس/آب 

 .2023
وأثر في المؤشر سنوياً ارتفاع مجموعاته 

الاثنتي عشرة، في مقدمتها مجموعة 
الأغذية والمشروبات بـ5.96%، يتبعها 

الكساء وملبوسات القدم بـ%5.76، 
وتذيلت القائمة مجموعة السجائر والتبغ 

بنمو سنوي %0.15. 
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل 

التضخم في دولة الكويت هامشياً بنحو 
0.07% عن مستواه في يوليو/تموز 

السابق. وبحساب معدل التضخم في 
الكويت بعد استثناء مجموعة الأغذية 

والمشروبات، فقد ارتفع على أساس 
سنوي بنحو 2.35%، وزاد شهرياً بنسبة 

0.08%. وبشأن معدل التضخم بعد 
استثناء مجموعة السكن، فقد سجل نمواً 
سنوياً بـ3.86%، وزاد على أساس شهري 

بواقع %0.14.

انخفاض مبيعات 
»هيونداي« و»كيا« 

في أميركا
قالت شركة »هيونداي موتور«، وشركة 

»كيا«، التابعة لها، أمس الأربعاء، إن 
مبيعاتهما المجمعة في الولايات المتحدة 

انخفضت بنسبة 10% في سبتمبر مقارنة 
بالعام السابق، بسبب انخفاض الصادرات، 
وانخفاض الطلب المحلي بسبب الإعصار. 

وفي الشهر الماضي، باعت »هيونداي« 
و»كيا« معاً 127.941 سيارة في أهم 

سوق للسيارات في العالم، بانخفاض عن 
142,869 وحدة في العام السابق، وفقاً 
لبيانات مبيعات الشركتين. وانخفضت 

مبيعات »هيونداي« بنسبة 8.7% إلى 
69.028 وحدة في سبتمبر من 75.605 

وحدات قبل عام، بينما انخفضت مبيعات 
»كيا« بنسبة 12% إلى 58.913 وحدة من 

67.264 وحدة خلال الفترة نفسها. وتشمل 
أرقام مبيعات »هيونداي« نتائج مبيعات 

علامتها التجارية المستقلة »جينيسيس«.

الشركات الصينية تواصل 
استثمارها في البحث

نشرت صحيفة الشعب الصينية اليومية، 
مؤخراً، تقريراً حول تطور الشركات الكبرى 

الصينية، التي تعتبر شركات رئيسية 
للابتكار في البلاد. وأصدر اتحاد الشركات 

الصينية وجمعية مديري الشركات 
الصينية، مؤخراً، قوائم بأكبر 500 شركة 

صينية، وأكبر 500 شركة تصنيع صينية، 
وأكبر 500 شركة خدمات صينية، وذلك 

خلال منتدى قمة أكبر 500 شركة في 
الصين لعام 2024. وانطلاقاً من هذه القوائم، 

ظهر الشركات الكبرى في البلاد حالياً 
ُ
ت

خصائص تتمثل في النمو السريع في 
الاستثمار في البحث والتطوير، والتحسين 

المستمر لجودة براءات اختراعاتها، والتطوير 
المستمر للهيكل الصناعي من حيث 

الابتكار، وغيرها من المجالات، حسب وكالة 
الأنباء الصينية )شينخوا(.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

مصارفمصر

قالت وزارة السياحة المغربية، في 
إنّ ارتفاعاً  بيان، أمس الأربــعــاء، 
ــدات الـــســـيـــاحـــة  ــ ــ ــائ ــ طــــــرأ عـــلـــى عــ
الأشــــهــــر  خــــــــلال   %7 بـــنـــســـبـــة 
الثمانية الأولى من العام الجاري، 
مليار   76.4 قيمته  مــا   

ً
مــســجــلــة

درهم )7.64 مليارات دولار(. 
ونقل البيان عن وزيرة السياحة، 
إنّ  قولها  عمور،  الــزهــراء  فاطمة 
هذه الأرقام »تؤكد الزخم الكبير 

الذي يشهده قطاع السياحة«. 
قت رقماً 

ّ
وأضافت أنّ »البلاد حق

الـــعـــائـــدات بفضل  قــيــاســيــاً فـــي 
بلغ  إذ  للسياح،  استثنائي  تدفق 
عددهم 11.8 مليون سائح ما بين 
يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ 

آب )الماضيين(«. 
ــع بــلادهــا 

ّ
ــرزت الـــوزيـــرة تــطــل ــ وأبــ

النجاح من خلال  »مواصلة  إلــى 
تــــنــــويــــع وتــــحــــســــين الــــتــــجــــارب 
السياحية، مما يعزز من تجربة 

الزوار ويمدد فترة إقامتهم«.

ارتفاع 
عائدات 
سياحة 
المغرب الجزائر ـ محمد وائل

يـــشـــهـــد الــــســــوق المـــــــــوازي لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة 
اليورو  نــدرة حــادة في الجزائر، وخصوصا 
ــفـــه مـــراقـــبـــون  ــــط تــــراجــــع وصـ والــــــــــدولار، وسـ
»التاريخي« للدينار المحلي مقابل العمات  بـ
ــادت »الــعــربــي  ــ الأجــنــبــيــة. جـــولـــة مــيــدانــيــة قـ
ــة بــــــور ســـعـــيـــد بــقــلــب  ـــاحــ الــــجــــديــــد« إلــــــى سـ
»السكوار«، كانت كافية  العاصمة المعروفة بـ
للوقوف على مدى ندرة النقد الأجنبي لدى 
الــشــبــاب الـــذيـــن يــمــتــهــنــون صــــرف الــعــمــات 
الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى أرصــــفــــة الـــــشـــــوارع، فــــي ظــل 

استمرار افتقاد مكاتب صرف معتمدة.
»هل تبيع؟ عندك دوفيز )نقد أجنبي(؟ إذا 
فــا يوجد لدينا  الــشــراء  أمــا  تبيع فمرحبا 

ــي الـــجـــمـــل الـــغـــالـــبـــة فــي  ــة«، هــ ــبـ ــعـ عــمــلــة صـ
ساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة هذه 
الأيام، ولعل من قصد المكان قد سمعها من 
الــشــبــاب الــذيــن يمتهنون صـــرف الــعــمــات. 
ويقول محمد وهــو شــاب ينحدر من ولاية 
»العربي  جيجل الساحلية شرقي الجزائر، لـ
العملة  عمليات صــرف  إن معظم  الجديد«، 

في السوق الموازي سواء بساحة بور سعيد 
فقط  تقتصر  الجزائرية  الــولايــات  باقي  أو 
هــذه الأيـــام على عمليات الــشــراء مــن طرف 

الصرافن.
أن عمليات شـــراء مفاجئة  المــتــحــدث  أوضـــح 
وكــبــيــرة للنقد الأجــنــبــي انــطــلــقــت مــنــذ أزيــد 
مــن أســبــوع، مــا تسبب فــي مــزيــد مــن تراجع 
قــيــمــة الـــديـــنـــار مـــقـــابـــل الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
المــخــتــلــفــة. وحـــســـب الـــشـــاب الـــجـــزائـــري، فــإن 
أغلب من يمتهنون صرف العمات الأجنبية 
فــي الــســوق المــوازيــة صــار همهم شــراء النقد 
البيع  لعمليات  تــام  فقط في غياب  الأجنبي 
مــن طــرفــهــم، مــؤكــدا أنـــه هــو بنفسه لــم يفهم 
ــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة.  ــبـ ــ الأسـ
أن  العاصمة،  الجزائر  ومما لاحظناه وســط 

الــنــقــص الــحــاد ســجــل فــي الــيــورو عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، مــقــارنــة بــــالــــدولار، مـــع تــراجــع 
الدينار مقابلهما. وخال  تاريخي في قيمة 
جــولــتــنــا فـــي ســاحــة بــــور ســعــيــد، اتــضــح أن 
ســعــر الــيــورو قــد قــفــز إلـــى 255 ديــنــارا )100 
يورو بـ 25 ألفا و500 دينار(، في حن يصل 
العملة، وهو  الــشــراء مــن عند صــرافــي  سعر 
في الغالب أمر صعب، إلى 257 دينارا )100 
يورو بـ 25 ألفا و700 دينار(. أما الدولار فقد 
بلغ سعر صرفه بالسوق الموازية 223 دينارا 
أما  ألفا و300 دينار(،  )100 دولار مقابل 22 
)100 دولار  ديــنــارا   225 إلـــى  الــشــراء فيصل 

مقابل 22 ألفا و300 دينار(.
وإلى وقت قريب وتحديدا قبل ثاثة أسابيع 
ــانـــت الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة المــخــتــلــفــة  ــقـــط، كـ فـ
وخــصــوصــا الـــيـــورو والـــــــدولار مــتــوفــرة في 
بالجزائر بحسب شــهــادات  المــوازيــة  الــســوق 
بوسط  الجديد«  »العربي  بهم  التقت  شباب 
ــان الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي مــتــوفــرا  ــ الـــعـــاصـــمـــة. وكــ
ــنــــارا  ــانــــت فــــي حـــــــدود 240 ديــ ــار كــ ــ ــعــ ــ والأســ
لــكــل يــــورو واحــــد، قــبــل نــحــو 21 يــومــا فقط. 
وبــتــصــفــح المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلــبــنــك المـــركـــزي 
الجزائري، يظهر فارق كبير بن سعر صرف 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــرســمــي وقــيــمــتــهــا في 
الــســوق المــوازيــة. ويبلغ سعر صــرف اليورو 
147.16 ديـــنـــارا لـــدى بــنــك الــجــزائــر لــلــشــراء، 
ــــدولار فيبلغ  الـ أمـــا  لــلــبــيــع.  ديـــنـــارا  و147.19 
لــلــبــيــع.  و132.42  لـــلـــشـــراء،  ــنــــارا  ديــ  132.39
متباينة  فعل  ردود  الوضعية  هــذه  وخلفت 
وسط الجزائرين وخصوصا على المنصات 
ــا  الاجــتــمــاعــيــة. وانــتــشــر فــيــديــو لاقــــى رواجــ
كــبــيــرا عــلــى شبكة فــيــســبــوك، يظهر صــرافــي 
وهم  سعيد  بــور  بساحة  الأجنبية  العمات 
فــي غياب  النقد الأجنبي فقط  بــصــدد شـــراء 
تعليق  الفيديو  ورافــق  الشراء.  لعمليات  تام 
ــاذا اخــتــفــى »الــدوفــيــز« أي  ســاخــر يــتــســاءل لمـ

النقد الأجنبي من الباد؟
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي 
ــاد بــجــامــعــة ورقـــلـــة  ــتـــصـ وبـــروفـــيـــســـور الاقـ
الحكومية جنوبي الجزائر، سليمان ناصر، 
فـــي حــديــث لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن سعر 

الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي الـــتـــهـــب فـــعـــا فــــي الـــســـوق 
المـــوازيـــة هـــذه الأيـــــام، وفـــي بــعــض المــنــاطــق 
متوفرة،  غير  الأجنبية  الــعــمــات  أصبحت 
ــــرض والـــطـــلـــب.  ــعـ ــ ــبــــب راجــــــــع إلــــــى الـ ــســ والــ
ويـــشـــرح نــاصــر أن هـــذه الــوضــعــيــة مــردهــا 
ــل نــــــدرة الــعــمــلــة  ــعــــرض والــــطــــلــــب، فــــي ظــ الــ
ــي الـــبـــنـــوك بــالــســعــر الــرســمــي،  الــصــعــبــة )فــ
وأيضا بالنظر لمنحة سياحية هزيلة )نحو 
100 يـــورو فــي الــســنــة(، خصوصا أنــنــا في 
والسياحة  والــعــطــل  الصيف  مــوســم  نهاية 
مــا زالــت مستمرة، وبــدايــة الإعــانــات بقوة 
أن  الأيـــام، فمن طبيعي  العمرة هــذه  لموسم 
يـــكـــون هـــنـــاك طــلــب مــســتــمــر مــقــابــل عــرض 
ــــودة المــغــتــربــن إلــى  مـــحـــدود خـــاصـــة مـــع عـ
خـــارج الــوطــن. ويــشــدد عــلــى أن الأمـــر الــذي 
زاد الطلب فوق كل هذه العوامل، هو إشاعة 
حذف صفر من فئة 10 دنانير، أي تحويلها 
إلى دينار واحــد. وأشــار الخبير الجزائري 
إلى أن هذه السياسة أي تصفير العملة، قد 
تعاني من  التي  الــدول  من  العديد  طبقتها 
التضخم وتدهور قيمة عملتها. ولفت إلى 
أن هـــذه الإشـــاعـــة جــعــلــت بـــارونـــات الــســوق 
ــوداء لــلــنــقــد الأجـــنـــبـــي أو حـــتـــى كــبــار  ــ ــسـ ــ الـ
الــتــجــار والمــتــعــامــلــن الاقــتــصــاديــن الــذيــن 
الوطنية  العملة  من  كبيرة  مبالغ  يخزنون 
يلجأون إلى إخراجها، وتحويلها إلى عملة 
المطلوب بكثرة في  الــيــورو  صعبة )خاصة 

بادنا(، لسببن اثنن.
الــبــروفــيــســور سليمان  يــشــرح  الــســبــب الأول 
ناصر أن هؤلاء البارونات يظنون أن العملية 
إلى  العملة(، سوف تؤدي  المذكورة )تصفير 
تغيير العملة الوطنية وطباعتها من جديد، 
وهذا سيؤدي في اعتقادهم، إلى تدهور أكبر 
الدينار، من منطلق أنهم يحوزون  في قيمة 
ــذلــــك يـــجـــب أن  ــه لــ ــنـ ــالـــغ ضـــخـــمـــة مـ ــبـ ــلـــى مـ عـ
أما  البيع.  عمليات  بواسطة  منه  يتخلصوا 
الــســبــب الــثــانــي فيتعلق بــاعــتــقــادهــم أنـــه في 
حالة تغيير العملة وإعطاء مهلة لذلك، سوف 
يتعرضون للمساءلة )من أين لك هذا؟(، عند 
دفع العملة القديمة لدى البنك لتحويلها إلى 

العملة الجديدة.

تذبذب إيرادات الطاقة في عُمانأزمة نقد أجنبي بالسوق الموازي... وتراجع تاريخي للدينار

سوق في العاصمة الجزائرية )عيسى تيرلي/الأناضول(

مسقط ـ كريم رمضان

مردود مالي متأرجح لصافي إيرادات 
عُــمــان أدى  الــغــاز والنفط فــي سلطنة 
العامة،  المالية  تأثير طفيف على  إلى 
الــغــاز بنهاية  ــرادات  ــ إيــ انــخــفــضــت  إذ 
مــلــيــار و90  إلـــى  يــولــيــو/تــمــوز 2024 
مــلــيــار   2.83( ــانـــي  ــمـ عُـ ريــــــال  مـــلـــيـــون 
و329  مليار  بتسجيل  مقارنة  دولار( 
مــلــيــون ريـــال عُــمــانــي )3.45 مــلــيــارات 
دولار( فــي المــدة ذاتــهــا مــن عــام 2023، 
المالي  بحسب ما أوردتــه نشرة الأداء 
العُمانية  المــالــيــة  وزارة  عــن  الــصــادرة 

لشهر سبتمبر/أيلول الماضي.
في المقابل، ارتفعت إيــرادات السلطنة 
يوليو/تموز  نهاية  حتى  النفط  مــن 
 4 مليارات 

ً
2024 بنسبة 9%، مسجلة

 10.49( عُـــمـــانـــي  ريــــــال  مـــلـــيـــون  و38 
 3 بتحصيل  مقارنة  دولار(،  مليارات 
مــلــيــارات و714 مــلــيــون ريــــال عُــمــانــي 
)9.65 مليارات دولار(، بحسب النشرة 
ــا تــأثــيــر تــراجــع  ــدا واضـــحـ ــ ذاتــــهــــا. وبـ
ــرادات  إيــــــرادات الـــغـــاز عــلــى مــجــمــع إيـــ
وزارة  سجلت  إذ  العمانية،  الحكومة 
المـــالـــيـــة تـــراجـــعـــت الإيــــــــــرادات الــعــامــة 
نحو   2024 يوليو/تموز  نهاية  حتى 
)75.4 مليون  عُماني  ريــال  29 مليون 
دولار( مــقــارنــة بــالمــدة ذاتــهــا مــن عــام 
2023، إضافة إلى انخفاض الإيرادات 
الشهر  المحصلة حتى نهاية  الجارية 
ــال عُــمــانــي  ذاتــــه نــحــو 120 مــلــيــون ريــ

)312 مليون دولار(.
وفي المقابل، ارتفع حجم الإنفاق العام 
حتى نهاية يوليو/تموز 2024 ليصل 
ريــــال  مـــلـــيـــون  ــارات و754  ــيـ ــلـ مـ  6 ــــى  إلـ
مرتفعًا  دولار(،  مليار   17.55( عُماني 
عُـــمـــانـــي  ريـــــــال  ــيـــون  ــلـ مـ بــــمــــقــــدار 273 
 %4 بنسبة  أي  دولار(  مليون   616.2(
مقارنة بالإنفاق الفعلي في المدة ذاتها 
البالغ 6 مليارات و481  من عام 2023 
مــلــيــار   16.85( عُـــمـــانـــي  ريـــــال  مــلــيــون 

المالية  وزارة  بــررتــه  مــا  وهـــو  دولار(؛ 
بارتفاع الإنفاق الإنمائي ومصروفات 

بند المساهمات والنفقات الأخرى.

تقلبات السوق العالمية 
في معرض تحليل تأرجح كهذا، يشير 
خلفان  العُماني،  الاقتصادي  الخبير 
أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ  الطوقي، 
الغاز بنسبة %13  إيـــرادات  انخفاض 
خال الأشهر السبعة الماضية يرتبط 
العالمي  السوق  بتقلبات  بشكل وثيق 
للغاز، مبينا أن هذا الهبوط لا يعكس 
حــالــة خــاصــة فـــي الـــســـوق الــعُــمــانــيــة. 
ــبـــات  ــلـ ــقـ ــتـ الـ أن  ـــي  ــوقــ ــ ــطـ ــ الـ ويــــــوضــــــح 
ــاز تــعــتــمــد  ــغــ المــــؤثــــرة فــــي إيـــــــــرادات الــ
والطلب  العرض  على  أساسي  بشكل 
العالمين، وليست لها عاقة مباشرة 
بأداء شركات الغاز في سلطنة عُمان، 
ــرة تــنــطــبــق  ــاهــ ــظــ ــذه الــ ــ مــضــيــفــا أن هــ
عـــلـــى جــمــيــع الـــســـلـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
أسعارها  تخضع  حيث  العالم،  حــول 
العالمية. ويلفت  لديناميكيات السوق 
إلى أن ما جرى في سوق الغاز يمكن 
أن يحدث لأي منتج آخر يعتمد على 
الـــعـــرض والــطــلــب الــعــالمــيــن، ضــاربــا 
المثل بسوق النفط، الذي تنطبق عليه 
إلى  الطوقي  ويخلص  ذاتــهــا.  الحالة 
أن الطبيعة المتقلبة للأسواق العالمية 
تـــؤثـــر عــلــى إيـــــــرادات الـــــدول المـــصـــدرة 
التغيرات  وهـــذه  الطبيعية،  لــلــمــوارد 
العالمية  الـــدورة الاقتصادية  جــزء مــن 
عُمان  سلطنة  على  مقتصرة  وليست 

أو قطاع الغاز بعينه. 

منهجية التحصيل 
في السياق، يشرح الخبير الاقتصادي 
ــعُــــمــــانــــي، مـــرتـــضـــى حـــســـن عــــلــــي، لـــ  الــ
إيــرادات  أن تراجع  الجديد«،  »العربي 
ــاء عــلــى  ــ الــــغــــاز فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان جـ
الرغم من زيــادة حجم صــادرات الغاز 
ذلــك  بــنــســبــة 10.7%، ويـــعـــزو  المـــســـال 

منهجية  تغيير  إلـــى  أســاســي  بــشــكــل 
تحصيل الإيــرادات من الغاز، مما أثر 
عــلــى الأرقـــــــام المــســجــلــة. ويـــوضـــح أن 
التغيير في منهجية التحصيل ناتج 
عن النظام المالي الجديد لشركة الغاز 
ــــذي يــقــوم عــلــى تــوريــد  المــتــكــامــلــة، والـ
ــغــــاز بـــعـــد خــصــم  صـــافـــي إيــــــــــرادات الــ
مصروفات شراء الغاز ونقله، ونتيجة 
ــرادات الــغــاز،  ــ لــهــذا الانــخــفــاض فــي إيــ
يــشــيــر الــخــبــيــر الــعُــمــانــي إلـــى تــراجــع 
ــدولـــة أيـــضـــا.  ــلـ الإيـــــــــــرادات الــــجــــاريــــة لـ
التراجع  هــذا  بتأثير  يتعلق  مــا  وفــي 
عــلــى اقــتــصــاد الــســلــطــنــة، يــرجــح علي 
ــرات مــــــحــــــدودة«، ويـــعـــلـــل ذلـــك  ــيــ ــأثــ »تــ
بارتفاع إيرادات النفط مقارنة بنفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام المـــاضـــي، حــيــث بلغ 
متوسط سعر النفط حاليا حوالي 83 

دولاراً للبرميل.
الاقــتــصــادي  الخبير  ذلـــك، يلفت  ومــع 
الــعُــمــانــي إلــــى أن الـــغـــاز يــشــكــل جـــزءاً 
الحكومية، حيث  الإيــــرادات  مــن  مهما 
النفط والــغــاز بشكل  إيـــرادات  تساهم 
إلى  الــدولــة، مشيراً  كبير في ميزانية 
الـــغـــاز يساهم  إيــــــرادات  انــخــفــاض  أن 
في تقليل الإيـــرادات العامة بنحو 29 
ــال عُـــمـــانـــي، مــمــا قـــد يــؤثــر  ــ مــلــيــون ريـ
التنموية  المشاريع   على تمويل 

ً
قليا

والــخــدمــات الأســاســيــة وتوليد فرص 
ــتــــوقــــع أن تــســعــى  ــدة. ويــ ــ ــديــ ــ عـــمـــل جــ
الــحــكــومــة الــعُــمــانــيــة إلـــى الــبــحــث عن 
الغاز،  مــوارد  أكثر كفاءة لإدارة  طــرق 
والــســعــي نــحــو تــعــويــض الــنــقــص في 
ــرى، مــثــل  ــ ــ الإيــــــــــرادات مــــن مــــصــــادر أخـ
تقليل بعض النفقات والاستفادة من 
ارتفاع إيرادات النفط في نفس الفترة 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، مــشــيــراً إلــى 
في  بسيط  انخفاض  حـــدوث  احتمال 
دفع القروض المستحقة على الحكومة 
نتيجة لهذه التطورات، حسب تقديره.

دفع القروض المستحقة على الحكومة 
نتيجة لهذه التطورات، حسب تقديره.

الخليجالجزائر

عمليات شراء مفاجئة 
وكبيرة للعملة الصعبة 

منذ أسبوع

%59
المصرية  الحكومة  تواجه 
شــديــدة،  مالية  ضغوطاً 
قناة  عائدات  تراجع  جراء 
مليارات   6 بنحو  السويس 
حصيلة  وانخفاض  دولار، 
البترولية  المواد  صــادرات 
العجز  واتساع   ،%59 بنسبة 
فــي الــمــيــزان الــتــجــاري غير 
مليار   31.9 ــى  إل النفطي، 

دولار.

Thursday 3 October 2024 Thursday 3 October 2024
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القدس المحتلة ــ العربي الجديد

خــفــضــت وكــــالــــة »ســــتــــانــــدرد آنـــد 
في  الائــتــمــانــي  للتصنيف  ــورز«  بــ
الـــعـــالـــم، تــصــنــيــف إســـرائـــيـــل على 
المـــدى الــطــويــل مــن »A+« إلــى »A«، بعد أيــام 
قليلة من تخفيض وكالة موديز تصنيف تل 
أبيب درجــتــن مــرة واحـــدة، وهــو مــا اعتبرته 
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت الإســرائــيــلــيــة 
البلاد. وهذه  أخــرى لاقتصاد  قوية«  »ضربة 
هي المرة الثانية التي تخفض فيها »ستاندر 
بــــورز« التصنيف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل  آنـــد 
المستقبلية  نظرتها  لتغير  الــعــام،  هــذا  خــلال 
ــــى »ســـلـــبـــيـــة«.  لاقـــتـــصـــاد دولـــــــة الاحـــــتـــــلال إلــ
المتزايدة  المخاطر الأمنية  إلــى  ذلــك  وأرجــعــت 
في ظل تصاعد الأحداث في الصراع مع حزب 
الله اللبناني، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب 
أكــثــر مــبــاشــرة مــع إيــــران. واعــتــبــرت يديعوت 

ــاء، أن  ــ ــعــ ــ ــر، أمـــــس الأربــ ــريـ ــقـ أحـــــرونـــــوت قــــي تـ
تخفيض الوكالة الذي صدر في وقت متأخر 
مــن مــســاء الــثــلاثــاء، جــاء »فــوريــا، وأبــكــر مما 
كان متوقعا«، مشيرة إلى أن وكالة التصنيف 
الإسرائيلي  للاقتصاد  صفريا  نــمــواً  تتوقع 

في العام الجاري، بسبب تصاعد الصراع مع 
حزب الله، وعجزاً للموازنة بنسبة %9.

والــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي يــعــطــى صـــــورة عن 
ــلــــدان عـــلـــى ســــــداد الـــقـــروض  ــبــ مـــــدى قــــــدرة الــ
ــقــــوم وكـــــــالات الــتــصــنــيــف  فــــي المــســتــقــبــل. وتــ
ــة  ــتـــصـــاديـ ــة بـــفـــحـــص الـــبـــيـــانـــات الاقـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــى المــخــاطــر  ــ المــخــتــلــفــة لــــلــــدول، بـــالإضـــافـــة إلـ
الــجــيــوســيــاســيــة وغــيــرهــا مــن المــخــاطــر التي 
تؤثر على الاقتصاد، وبناء على كل ذلك يتم 
تــحــديــد درجــــة الــتــصــنــيــف. وكــلــمــا ينخفض 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، يــرتــفــع الــعــائــد الـــذي 
تدفعه الحكومة للمقرضن. وتدفع إسرائيل 
بالفعل أسعار فائدة أعلى بكثير من تلك التي 
دفعتها قبل بضعة أشهر فقط، ومن المتوقع 
أن يــرتــفــع ســعــر الــفــائــدة عــلــى الــشــيــكــل أكــثــر 
الائتماني  خــفــض تصنيفها  تــوالــي  ظــل  فــي 
وارتفاع المخاطر. ومن المتوقع أيضا أن تنتقل 
الفائدة على الشيكل  تداعيات ارتفاع أسعار 
إلى جيوب الإسرائيلين جميعا، وفق تقرير 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت، لأن ذلـــك يــرجــع أســاســا 
إلـــى أن الــحــكــومــة الــتــي تــنــخــرط فـــي قـــروض 
أكثر تكلفة ستضطر إلى خفض نفقاتها في 
دعم  وبالتالي  للمواطنن،  الــخــدمــات  تقديم 
أقل في مجالات مثل الصحة والتعليم وزيادة 

الضرائب، ما يثقل أعباء الإسرائيلين.
وقــال محافظ بنك إسرائيل، أمير يــارون، إنه 
المــركــزي للإبقاء  البنك  المــرجــح أن يضطر  مــن 
عــلــى ســعــر الــفــائــدة الــقــيــاســي عــنــد المــســتــوى 

خفض إضافي 
لتصنيف إسرائيل

إسرائيليون يحتمون 
خلف مركبات على 

جانب طريق في 
تل أبيب خلال قصف 
لحزب الله، 1 أكتوبر 

2024 )فرانس برس(

قبل  من  لإسرائيل  الاقتصادي  التصنيف  طاول  جديد  سلبي  تخفيض 
لوكالة  مشابه  إجراء  بعد  المرة  هذه  بورز«  آند  »ستاندرد  وكالة 
موديز، وهو ما ينعكس على المديين القريب والمتوسط على كافة 

القطاعات في الدولة العبرية

»ستاندرد آند بورز« تتوقع 
ارتفاع عجز الموازنة 

الإسرائيلية إلى %9

الاقتصاد الإيراني 
يشهد أزمات منذ أكثر 

من عقد

توقعات بوصول برميل 
النفط إلى 150 دولاراً حال 

نشوب حرب إقليمية

»ستاندرد آند 
بورز« تحذر من 

مخاطر حرب 
مباشرة مع إيران

إيران تقدم نحو 4% من إنتاج النفط العالمي )فرانس برس(متجر صرافة في طهران )فرانس برس(

طهران ــ صابر غل عنبري

الإيرانية  الصاروخية  الهجمات  وقــع  على 
إسرائيل،  في  أهــداف عسكرية  على  المكثفة 
مــســاء الــثــلاثــاء، تــأثــرت الأســــواق الإيــرانــيــة 
بشكل جــزئــي وســـط حــالــة تــرقــب شــديــد لما 
ستؤول إليه الأوضـــاع إذا ما قــام الاحتلال 
الإسرائيلي برد على الهجوم الإيراني، فيما 
المواطنن وحثهم  الحكومة طمأنة  حاولت 
على الحفاظ على الــهــدوء، وســط تهديدات 
ــســــؤول ســيــاســي  ــن مــ ــن أكـــثـــر مــ ــكـــررة مــ ــتـ مـ
وعسكري إيراني برد »أقوى وأكثر تدميرا« 
في حــال قصف الاحتلال إيــران. سرعان ما 
العملة الأميركية، بعيد  ارتفع سعر صرف 
الضربات الإيرانية بلحظات ليصل السعر 
إلى نحو 640 ألف ريال لكل دولار، لكن مع 
فتح الأسواق، صباح أمس الأربعاء، تحسن 
 إلــى حــدود 626 ألف 

ً
الــريــال الإيــرانــي قليلا

ريـــــال. كــذلــك واصـــلـــت الـــبـــورصـــة الإيــرانــيــة 
مــخــاوف مستمرة  المــســتــمــر، وســـط  نزيفها 
ــاع وغــيــاب أفـــق لتحسن  مــن تــدهــور الأوضــ
بورصة  واختتمت  الاقتصادية.  المــؤشــرات 
طــهــران، أمـــس، مــعــامــلاتــهــا بــخــســارة 8087 
نقطة وأخرج مستثمرون إيرانيون أموالهم 
أكثر من  أي  ريــال  بقيمة 8150 مليار  منها 

لندن ــ العربي الجديد

تـــدخـــل مــنــشــآت الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة فـــي دائــــرة 
ــلــــي، بـــعـــدمـــا تـــوعـــدت  ــيــ ــداف الإســــرائــ ــهــ ــتــ الاســ
ــرد عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات  ــ ــالـ ــ حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال بـ
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة الــتــي وقــعــت الــثــلاثــاء، 
ــواق  ــ مــــا يــــرســــم ســـيـــنـــاريـــوهـــات صـــعـــبـــة لأســ
وقــال مسؤولون  الأسعار.  ومستويات  النفط 
إســرائــيــلــيــون لمــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي إن 
إســرائــيــل قــد تـــرد عــلــى الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الضخم الذي شنته إيران، والذي شمل إطلاق 
حـــوالـــي 200 صــــــاروخ، بــاســتــهــداف مــنــشــآت 
حــيــويــة داخـــــل إيـــــــران، بــمــا فـــي ذلــــك مــنــشــآت 
نفطية ومواقع استراتيجية أخــرى. وأشــاروا 
إلى أن إسرائيل وإيران على حافة فتح جبهة 
ــراع جـــديـــدة قـــد تــكــون الأكـــثـــر خـــطـــورة في  صــ
الـــشـــرق الأوســــــط، فـــي ظـــل تــصــاعــد المـــخـــاوف 

انــدلاع »حــرب إقليمية شاملة«. وارتفعت  من 
الأربعاء،  أمس  تعاملات،  النفط خلال  أسعار 
المتجه  الــصــراع  أن يعطل  مــن  مــخــاوف  بفعل 
بشكل متسارع نحو الانفلات إمــدادات النفط 
مـــن مــنــاطــق إنـــتـــاجـــه الــرئــيــســيــة، إذ وصــلــت 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت صــعــودهــا أمــس 
للبرميل، وكذلك عقود خام  صــوب 75 دولاراً 
غــــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمـــيـــركـــي نــحــو 71 
دولاراً للبرميل، بزيادة تخطت 1% بعد ارتفاع 

بــأكــثــر مـــن 5% فـــي خــتــام تــــــداولات الــثــلاثــاء. 
وبينما كانت الأسواق توجّه أنظارها صوب 
التي  العالمية  الاقــتــصــاديــة  التوقعات  ضعف 
تؤثر على الطلب على الوقود، تحولت سريعا 
نحو المخاوف من انقطاع إمــدادات النفط في 
الشرق الأوسط، بعدما أطلقت إيران صواريخ 
باليستية على إسرائيل، وفق ما نقلت رويترز 
عن بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق 

في شركة »فيليب نوفا« للخدمات المالية.
رداً على  جـــاءت  إن هجماتها  ــران  إيــ وقــالــت 
ــيـــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ــتـ اغـ
ــر  حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة فــي طــهــران أواخـ
الــعــام لحزب  المــاضــي، والأمـــن  يوليو/تموز 
الله في الضاحية  اللبناني حسن نصر  الله 

الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضي. 
بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وتعهد 
نــتــنــيــاهــو بــــأن تـــدفـــع إيــــــران ثــمــن هــجــومــهــا 
الــــصــــاروخــــي عـــلـــى إســــرائــــيــــل، بــيــنــمــا قــالــت 
ــار واســـع  ــدمــ »بــ أي رد ســيــقــابــل  إن  طـــهـــران 
أثــار مخاوف من حــرب أوسع  النطاق«، مما 
نطاقا. وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن 

دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل.
كما ذكرت مؤسسة »كابيتال إيكونوميكس« 
البحثية في مذكرة أن »التصعيد الكبير من 
جانب إيران يهدد بجر الولايات المتحدة إلى 
الـــحـــرب... تــقــدم إيـــران حــوالــي 4% مــن إنتاج 
الــنــفــط الــعــالمــي، لــكــن الاعــتــبــار المــهــم سيكون 
مــا إذا كــانــت الــســعــوديــة ستزيد الإنــتــاج إذا 

تعطلت الإمدادات الإيرانية«.
إســــرائــــيــــل  بـــــن  ــراع  ــلــــصــ لــ ــان  ــ ــ كـ الآن،  حــــتــــى 
تأثير  الــلــه  وحــــزب  الفلسطينية  والمـــقـــاومـــة 
محدود في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن 
التصعيد إلـــى حـــرب مــبــاشــرة بــن إســرائــيــل 
وإيــــران، قــد يــؤدي إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط 
الإنــتــاج  لــلــبــرمــيــل وخــفــض  إلـــى 150 دولاراً 
العالمي بمقدار تريليون دولار، وفقا لتحليل 
ــا »بـــلـــومـــبـــيـــرغ إنــتــلــيــجــنــس«  أجــــرتــــه وحــــدتــ

و»بلومبيرغ إيكونوميكس«.

130 مليون دولار بسعر الصرف في السوق 
الــحــر المــــوازي، وفــق مــوقــع »تــجــارت نيوز« 

الاقتصادي الإيراني.
فـــي الأثــــنــــاء، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي الإيـــرانـــيـــة جــعــفــر يـــازرلـــو، 
أمـــــس، أن المــنــظــمــة ألـــغـــت جــمــيــع الـــرحـــلات 
داخل البلاد حتى الساعة الخامسة من فجر 
الخميس للحفاظ على أمنها بسبب ظروف 
المــنــطــقــة. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــشــهــد أســــواق 
الترقب، وفــق علي رضائي  السلع حالة من 
صـــاحـــب مــتــجــر غـــربـــي طـــهـــران تـــحـــدث إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــوضــحــا أنـــه لــم يشهد 
منذ تنفيذ إيران هجماتها، حركة كبيرة من 
المــواطــنــن الإيــرانــيــن لــشــراء سلع أساسية 
وتــخــزيــنــهــا، لــكــنــه لمــس مــن حــديــث البعض 
الترقب وبعض المخاوف من احتمال وقوع 
حرب رغم الفرحة التي يبديها آخــرون بعد 

تنفيذ الضربات الصاروخية.
فــرحــة إيرانين  المــاضــيــة، وســط  الليلة  ومــنــذ 
خـــرجـــوا إلــــى الــــشــــوارع ومـــخـــاوف مـــن تــوجــه 
الوضع نحو الحرب، شهدت محطات الوقود 
ــا كــبــيــراً لــتــعــبــئــة خـــزانـــات  ــامــ ــة ازدحــ ــيـ ــرانـ الإيـ
الـــســـيـــارات بــالــبــنــزيــن. وأمـــــس، قــــال المــتــحــدث 
الــوقــود، رضا  نقابة أصــحــاب محطات  باسم 
نواز، وفق وكالة تسنيم المحافظة، إن الطوابير 
أمام هذه المحطات بدأت تقل، مطمئنا الشارع 
الإيـــرانـــي إلـــى وجــــود احــتــيــاطــيــات كــافــيــة من 
ــود مــشــكــلــة فــــي تــأمــن  ــ ــ ــــود و»عــــــــدم وجـ ــوقـ ــ الـ
الــبــنــزيــن«. وأضـــاف أنــه فقط فــي بعض المــدن 

بما فيها طهران ومراكز المحافظات »شهدنا 
ــر مــــن الــــظــــروف الـــعـــاديـــة أمــــام  ــثـ ــا أكـ ــ ــامـ ــ ازدحـ

محطات البنزين«. 
ــاء، دعـــت المــتــحــدثــة بــاســم الحكومة  ــنـ فــي الأثـ
ــة، فـــاطـــمـــة مـــهـــاجـــرانـــي، فــــي مــؤتــمــر  ــيــ ــرانــ الإيــ
الحفاظ على  إلــى  المــواطــنــن  أمـــس،  صحافي، 
مــا حصل  الــهــدوء وأن يكونوا مطمئنن وأن 
كان في إطار الدفاع عن البلاد، مؤكدة أن إيران 
الــحــرب على الإطــلاق  إلــى توسيع  »لا تسعى 
وليعلم شعبنا العزيز أن توجه البلاد دفاعي 

ونحن في الدفاع أكثر عزيمة«.
ــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي أزمــــــــات مــنــذ  ويـــشـــهـــد الاقــ
العقوبات  مع  تزايدت حدتها  عقد،  من  أكثر 
الــتــي  ــددة مــنــذ عــــام 2018،  ــشــ المــ الأمـــيـــركـــيـــة 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــه، بــ ــلــ ــفــــاصــ ــهــــدفــــت جـــمـــيـــع مــ ــتــ اســ
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة ومـــــــــــوارد الــنــقــد 
الأجنبي. وفي ظل هذه العقوبات التي تحرم 
المحظورة  النفطية  عــوائــد صــادراتــهــا  إيـــران 
الصعب  من  يبقى  التفافية،  بطرق  وتحصل 

تحويل الأموال إلى داخل البلاد للاستثمار.
ــاولــــت الـــعـــقـــوبـــات قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز  وطــ
ــيــــرة مــن  ــبــ ــة كــ ــبـ ــلــــى نـــسـ الـــــــــذي يـــســـتـــحـــوذ عــ
إيــرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت 
ــادرات إلـــى 300 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا من  الـــصـ
نحو ثلاثة ملاين برميل يوميا بعد انسحاب 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لــيــرتــفــع الــحــجــم تدريجيا 
إلى  العقوبات  الالتفاف على  بعد ذلك بفعل 
أكثر من مليون و500 ألف برميل يوميا في 

الوقت الراهن.
وقـــالـــت إيـــــران إن هــجــمــاتــهــا عــلــى إســرائــيــل 
المـــكـــتـــب  ــال رئــــيــــس  ــيــ ــتــ اغــ جــــــــاءت رداً عــــلــــى 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
فـــي طـــهـــران أواخــــــر يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي، 
والأمـــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي حسن 
نـــصـــر الــــلــــه، وأحـــــــد قـــــــادة الــــحــــرس الــــثــــوري 
الجنوبية  عباس نيلفروشان، في الضاحية 

لبيروت، الجمعة الماضي.

منشآت النفط في مرمى الاستهدافهبوط للريال الإيراني... والأسواق تترقب الرد الإسرائيلي

المرتفع الحالي حتى النصف الثاني من العام 
ــارون فــي مــؤتــمــر صحافي  ــاف يــ المــقــبــل. وأضــ
الرومانية بوخارست،  للعاصمة  خلال زيارة 
الــثــلاثــاء المــاضــي، وفــق وكــالــة رويــتــرز أنــه من 
لعام  للنمو  التوقعات  يتم خفض  أن  المــرجــح 
تخوضها  التي  الحالية  الحرب  بسبب   2025

أســـعـــار  ــرات  ــ ــــؤشـ مـ بــــــدأت  فــيــمــا  عـــنـــد %4.5، 
ارتفاعا في الأســواق المحلية  المستهلك تظهر 
أعلى من الهدف المحدد. وارتفع مؤشر أسعار 
المستهلكن في ذلك الشهر بنسبة 0.9% على 
أســـاس شــهــري، و3.6% عــلــى أســـاس ســنــوي، 
في حن أن هدف بنك إسرائيل للتضخم هذا 

إسرائيل على جبهات عــدة. وأوضــح أنه »في 
ظـــل الــســيــنــاريــو الــحــالــي مـــن المـــرجـــح الإبــقــاء 
على سعر الفائدة بدون تغيير حتى النصف 

الثاني من عام 2025«.
وأبـــقـــى بــنــك إســرائــيــل فـــي نــهــايــة أغــســطــس/

الفائدة بدون تغيير  آب الماضي، على أسعار 

العام الذي ينتهي بعد ثلاثة أشهر لا يتخطى 
ما بن 1% إلى 3%. وجاء تخفيض »ستاندرد 
بعد  الائتماني  إسرائيل  بــورز« تصنيف  آنــد 
أربعة أيام من خفض وكالة »موديز« تصنيف 
 »BAA1« إلــى إسرائيل درجتن دفعة واحــدة 
المستقبلية  نــظــرتــهــا  عــلــى  وأبــقــت   ،»A2« مــن 

السلبية حيال التصنيف. وأشارت موديز، يوم 
الجمعة المــاضــي، إلــى أنــه »مــن المرجح أن يتم 
خفض التصنيفات مرة أخرى، ربما بدرجات 
الــحــالــيــة  الــــتــــوتــــرات  تـــحـــولـــت  ــتــــعــــددة، إذا  مــ
ــراع إقليمي  المـــتـــزايـــدة مـــع حـــزب الــلــه إلـــى صــ
شامل«. كما تتوقع وكالة »فيتش« للتصنيف 
الدفاعي  الإنفاق  إسرائيل  تزيد  أن  الائتماني 
في الأمد البعيد من مستويات ما قبل الحرب 
بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما 
أبـــدت ســتــانــدرد آنــد بـــورز غــلــوبــال قلقها من 
باستمرار  المــتــزايــدة  الجيوسياسية  المخاطر 

وعجز الميزانية المتزايد.
ا لمعهد أهارون للسياسة الاقتصادية في 

ً
ووفق

الحرب  فــإن  هرتسيليا،  فــي  رايخمان  جامعة 
الشاملة مع حزب الله بما في ذلك حملة برية 
اقتصادي  انكماش  إلــى  تــؤدي  أن  مــن شأنها 
الميزانية  فــي  الــعــام، وعجز  بنسبة 3.1% هــذا 
المــحــلــي الإجــمــالــي،  الــنــاتــج  بنسبة 9.2% مــن 
بينما تستهدف مسودة وزير المالية بتسلئيل 
بنسبة %4  ا 

ً
2025 عجز لمــوازنــة  سموتريتش 

من الناتج المحلي الإجمالي و35 مليار شيكل 
)9.25 مليارات دولار( خفضا في الإنفاق. من 
جانبه، حث بنك إسرائيل )المركزي( الحكومة 
على خفض الإنــفــاق وزيــــادة الــضــرائــب لكبح 
بنسبة  الحكومة  توقعته  الــذي  العجز  جماح 
لــعــام  ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ الـ 6.6% مــــن 
يــدور حاليا حــول 8.3%. بينما  2024، ولكنه 
العام.  تتوقع موديز عجزاً بنسبة 7.5% هــذا 
ويــتــزامــن قــــرار وكــالــة »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز« 
بعشرات  إسرائيل  الثلاثاء،  إيــران،  مع قصف 
الـــصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل )180 بــتــقــديــر تل 
أبيب(، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار 
ــوي، فــيــمــا هـــرع  ــجــ ــــلاق المــــجــــال الــ ــ مــــاديــــة وإغـ
ملاين الإسرائيلين إلى الملاجئ بينما دوت 

صفارات الإنذار في كامل البلاد.
وفي وقت كان الاقتصاد الإسرائيلي ينتظر 
قطاع  على  المستمرة  الــحــرب  لنهاية  مــوعــداً 
غزة منذ عام، توسع الصراع ليشمل لبنان، 
ــران،  ــ ــا مـــبـــاشـــرة مــــع إيــ وربــــمــــا لــنــشــهــد حـــربـ
فــي صــــراع أوســــع أذكــــى المـــخـــاوف مــن غياب 
أي أفــــق لإعـــــادة الـــزخـــم لاقــتــصــاد تـــل أبــيــب، 
الــذي كانت عليه حتى منتصف 2023. وفي 
الــشــهــور الاثــنــي عــشــر المــاضــيــة المنتهية في 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، بــلــغ عــجــز المــيــزانــيــة 
الــنــاتــج المحلي  الإســرائــيــلــيــة نحو 8.1% مــن 
الإجــمــالــي. وتـــعـــادل هـــذه الــنــســبــة مــا قيمته 
155.2 مليار شيكل )47.1 مليار دولار(، وفق 
أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية 
بيان صادر  في  روتنبرغ،  يالي  الإسرائيلية 

عن الوزارة في أغسطس/آب.

أعلنت شركة قطارات إسرائيل، أنه سيغُلَق عدد كبير من محطات الركاب 
آخر«  إشعار  و»حتى  المقبل،  الأحد  يوم  من  ابتداءً  والوسط  الشمال  في 
الأمن  المكثف لأفراد  التجنيد  بسبب 
الشركة وفق  الجيش. وأشارت  في 
»كالكاليست«  مــوقــع  نــقــل  ــا  م
التي  المحطات  أنّ  إلــى  الإسرائيلي 
الجليل  ستغُلَق هي أحيهود )في 
المحتلة(،  الغربي شماليّ فلسطين 
مجدال  حيفا،  في  حاييم  كريات 
هــعــيــمــك كــفــر بـــــاروخ، مــفــرق 
وبات  يافا(،  مدينة  )شرقيّ  حولون 

يام كوميام )في تل أبيب(. 

قطارات معطلة بسبب التجنيد

مال وسياسة

تترقب الأسواق الإيرانية 
رد إسرائيل على الهجمات 

الصاروخية التي نفذتها 
إيران، الثلاثاء، بينما ارتفع 

الدولار الأميركي مقابل 
الريال وسجلت البورصة 

تراجعاً أمس

رؤية

جواد العناني

عنوان هذا المقال سؤال عام جداً لأنه لا يحدد الذي يجري، ولا أين، ولا 
متى، ولا كيف، ومع هذا فهو يمتد إلى المستقبل ويحاول أن يستقرئ 
الذي يمكن أن يحدث، واحتمالات السيناريوهات المختلفة. ولكنه على 
الرغم من ضآلة المعلومات التي يقدمها بهدف الحصول على إجابة 
منطقية، إلا أن قــارئــا واحـــداً لــن يشك فــي أن الــســؤال الــذي وســم به 
العسكرية  العمليات  إلى  المقال يؤمى برأسه وسبابته وجسده كله 
)ولا أقول الحروب( الدائرة في المنطقة مع إسرائيل وضدها. ولكي 
تكون الإجابة عن السؤال معقولة، لا بد من مناقشة بعض القضايا 
ووضعها ضمن الإطــار الصحيح. أولاهــا أنني قد لاحظت أن عدداً 
كبيراً من المعلقين والخبراء السياسيين يشير إلى خطابات بنيامين 
نتنياهو بأنه لا يزال يتمسك بالقوالب القديمة من أن إسرائيل دولة 
مستضعفة لصغر مساحتها )داود( تحارب على جهات متعددة 
)جوليات الجبار(. هذا في رأيي غير صحيح. بل على العكس، فإن 
نتنياهو يتحدث عن إسرائيل بصفتها دولة قوية مستقلة في الرأي 
عن الولايات المتحدة وعن أنصارها الأوروبيين وتعمل كل ما ينفعها 
ضاربة عرض الحائط بكل ما يقال ضدها. أما نحن المعلقين العرب 
فنبدو أننا البكاؤون على ما تفعله إسرائيل من قتل وتشريد طاولا 
زعــمــاء المــقــاومــة، ولــم يوفر الأهــالــي المدنيين حــين دمــر بيوتهم على 
 الأطفال والنساء والشيوخ. ولم يشذ في هجر اللغة 

ً
رؤوسهم قاتلا

الضعيفة الشاكية إلا الأردن، وخطابات الملك عبدالله الثاني ومقابلات 
الملكة رانيا العبدالله وتصريحات وزير الخارجية الأردني التي جاءت 
قوية صريحة متحدية دون التخلي عن الدفاع عن النظم الإنسانية 
والمواثيق الدولية. وجاء خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

الأمم المتحدة قويا ومتحديا.
أما النقطة الأساسية الثانية فهي ذهاب بعض المحللين الاقتصاديين 
إلـــى الــقــول إن الــثــمــن الاقــتــصــادي الـــذي تكبدته إســرائــيــل بسبب 
الــحــروب كــان بــاهــظــا. وبحسب مــصــادر إســرائــيــلــيــة، إن مجموع 
أو يوم هجوم  الماضي،  أيلول  الخسائر حتى يوم )17( سبتمبر/ 
البيجر على أعضاء من حزب الله، قد وصل إلى ما يقارب )120( 
ناتجها  الجارية 21.3% من  بالأرقام  ما يساوي  أو  مليار دولار، 
المحلي الإجمالي عام 2023. وصحيح أن معدل النمو قد انخفض 
من حوالي 5% عام 2022 إلى 2%عام 2023 ثم إلى 1.6% خلال 
العام الحالي 2024، إلا أن هذه الخسائر ستعوضها إسرائيل من 
الاقتصاد  فــإن  ولــذلــك،  تأتيها.  التي ســوف  والتبرعات  المساعدات 
واللبناني  الغزي  الاقتصادين  مثل  مثله  يشهد  ربما  الإسرائيلي 
انتعاشا بعد انتهاء الحرب، والوصول إلى تسوية. أما النقطة الثالثة، 
وبــالــرغــم مــن نتيجة هــذه المــعــارك الــضــاربــة، فــإن حصيلتها على 
المديين المتوسط والطويل لا تخدم إسرائيل من عدد من النواحي. 
أهمها هو أن الشعوب هي التي تقاتل إسرائيل وليس الحكومات. 
ثراً في غزة ولبنان والضفة 

ُ
والشعب العربي الذي تحمّل ضحايا ك

أو سطوتها.  إسرائيل  يعد يخشى  لــم  والــعــراق  الغربية وســوريــة 
أبنائها  دارهـــا، وتهجير  إلــى عمق  الــوصــول  بالإمكان  فقد أصبح 

ومشاهدة خطواتهم المرتعبة وهم يركضون إلى الملاجئ.
وثانيها أن إسرائيل خسرت كثيراً من الذي عملت عليه لسنوات 
المــقــاومــة قد  فــإن  إثــبــات قدرتها وتفوقها. وبالمقابل،  طــوال وهــو 
تعلمت دروسا مهمة جداً. وهي الحرب ضد إسرائيل إن انفجرت 
في المستقبل، تتطلب منهجية مدروسة طويلة الأجل، وأنها قادرة 
لإسرائيل،  التكنولوجي  العسكري  التفوق  لأدوات  التصدي  على 
وأن عندها القدرة على إحداث أضرار كبيرة في إسرائيل مقابل 
هُ إسرائيل في المقاومة. ولن تكون في تقديري هذه الحرب 

ُ
حدِث

ُ
ما ت

الأخيرة. فإسرائيل سوف تتصرف على أنها المنتصرة. وسيقدر 
لها الغرب الاستعماري ما فعلته بالمقاومة، وسوف تساعدها على 

تعزيز مكانتها، وفي لجم خصومها خاصة تركيا وإيران. 
في تقديري أن الجهد العربي يجب أن يدرك أن الغموض والمخطط 
له  ليس  كــأن  يتصرف  سيجعلانه  للمنطقة  الاستعماري  الــدولــي 
أصدقاء، بل سيقوم بوضع مخططاته ورسوماته حسب مصالحه، 
بشركاء مختلفين.  ولكن  بيكو  عالم سايكس  إلــى  نعود  وســوف 
صحيح أن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة ليست على 
أن تنسى مصالحها لدى  ألمانيا  لدولة مثل  وفــاق. ولكن لا يمكن 
المتحدة ستكون المستفيد  الــولايــات  فــإن  العربي. ومــن هنا،  العالم 
أن  إلــى  المتحدة  المملكة  وستسعى  إسرائيل،  مع  بتحالفها  الأكبر 
يكون لها دور ولو تحت مظلة الولايات المتحدة، أما فرنسا فليس 
لها إلا مدخل لبنان )وهو ضيق(، وربما تحظى ببعض النصيب 
في المغرب العربي، أما ألمانيا فسوف تسعى للحفاظ على أسواقها 
فإنها سوف  ــران،  إيـ أمــا  يــذكــر.  نفوذ سياسي  لها  أن يكون  دون 
تتحرك تدريجيا لتحسين قدرتها التفاوضية والشروط الموضوعية 
المحسنة لتلك الشروط. ومن أهم الأوراق بيدها هي القدرة النووية، 
والبناء الداخلي. ولكن مع الوقت، فإن إيران سوف تغير من منهجها 
الــغــرب،  مــع  التفاهم  مــن  يتمكن نظامها  المــعــادي لإســرائــيــل حتى 
وحتى تعيد توزيع مواردها المالية للإنفاق على الاقتصاد الإيراني 
الــذي يشكو الأمــرّيــن. أمــا تركيا، فهي على الأرجــح ستعود بقوة 
بعد انتهاء فترة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى نظام العلمانيين 
والأحزاب الوطنية التركية لتحسن مقبوليتها لدى أوروبا والغرب، 
ولكي تتمكن من البناء على علاقاتها الخارجية مع روسيا وإيران 

ووسط آسيا، وتدير ظهرها للعرب والقضية الفلسطينية.
في تقديري، إن ظروف ما بعد انتهاء الحرب ستشهد إعماراً مكثفا 
داخــل قطاع غــزة وداخــل لبنان. وســوف تناضل دول مثل الأردن 
لكي تستفيد من حركة إعادة الإعمار. ولكن الأردن يجب أن يبقى 
متيقظا وحذراً إلى أبعد الحدود من مخططات الحكومة الإسرائيلية 
الحالية، وهو أمام بعض الخيارات المهمة والتي أركز منها على ثلاثة 
 ومع 

ً
أمور. الأول: كيف ستكون علاقة الأردن مع الضفة الغربية أولا

إسرائيل ثانيا. الأردن يجب أن يطور علاقات مهمة مع قطاع من 
الإسرائيليين واليهود في العالم ممن يرون في استقراره مصلحة 
أن يكون الأردن مستعداً لأي تهديد  الوقت، يجب  لهم. وفي نفس 
المهجرين  قبول  مثل  عليه  لفرضه  المتطرفون  يسعى  قد  وجــودي 
. الثاني: أن الأردن 

ً
من فلسطين، أو السعي لجعل الأردن وطنا بديلا

استراتيجيا مهمٌ للمشروعات الكبيرة سواء كانت هذه المشروعات 
الهند  أو مع  )الحزام والطريق(  الصين  أو من  الغرب،  مطروحة من 
)الــكــوريــدور الــهــنــدي( أو مــا اتــفــق عليه مــن مــشــروعــات مــع الــدول 
المجاورة مثل العراق وسورية ودول الخليج وإسرائيل إن صلحت 

العلاقات معها وفتحت الطريق إلى الضفة الغربية المحتلة.
الأردن على  فــي  المسيرة الإصــلاحــيــة  الــثــالــث: ضـــرورة استكمال 
أجــل تطوير  مــن  طــاقــاتــه  كــامــل  الأردن  لكي يحشد  ثابتة  أســس 
الذي  المــتــوازن  الديمقراطي  والتحول  وإدارتـــه،  وإنتاجه  اقتصاده 

يرعاه الملك عبدالله الثاني ويصر عليه.

ماذا بعد كل الذي يجري؟
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فتحية فاروق عمر

ــدولـــي فـــي وزارة  ــت وزيـــــرة الـــتـــعـــاون الـ
ّ
ظــل

ل 
ّ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة لــولــوة الــخــاطــر تمث

الفاعلة،  القطرية  الإنسانية  الدبلوماسية 
وتــقــوم بــــدور فــاعــل ومـــحـــوري فــي البحث 
عــن حــلــول لــأزمــة الإنــســانــيــة والسياسية 
المتفاقمة في السودان جرّاء الحرب المدمّرة 
ــــــــرت فــي 

ّ
ــلـــت عـــامـــهـــا الـــثـــانـــي وأث ــتـــي دخـ الـ

ــهــا. مــا تفعله الــخــاطــر 
ّ
مــنــاحــي الــحــيــاة كــل

تقدّمها  الــتــي  الخير  لدبلوماسية  امــتــدادٌ 
 وشــعــبــا لــلــشــعــب الـــســـودانـــي، 

ً
قــطــر قـــيـــادة

الذي يقابلها بالشكر والتقدير والاعتراف 
 للسودان 

ً
ت قطر مساندة

ّ
بالجميل، فقد ظل

 ولا أذىً.
ٍّ
ها، من غير مَن

ّ
في أزماته كل

 من 
ً
 جــــــولاتٍ مـــاراثـــونـــيـــة

ُ
ــة ــدوحــ شـــهـــدت الــ

المفاوضات في 2011 بين حكومة السودان 
ـــحـــة، تــــوّجــــت بــاتــفــاقــيــة 

ّ
والــــحــــركــــات المـــســـل

الــدوحــة لسلام الــســودان بعد فترة طويلة 
ها ذات 

ّ
ة من التفاوض مع الأطراف كل

ّ
وشاق

ف 
ّ
الصلة بــالــصــراع فــي دارفــــور، ولــم تتوق

فامتدّت  الاتــفــاق،  توقيع  عند  قطر  جهود 
النظر  باستراتيجية  الــنــزاع  بــعــد  مــا  إلـــى 
ــةٍ من   فـــي تــقــديــم حـــزمـ

ً
ــلــة

ّ
ــام مــمــث ــ إلــــى الأمــ

التنموية لإعــــادة الإعــمــار وبــنــاء  الــبــرامــج 
دارفـــور،  ــات  ولايـ فــي  الخدمية  المجتمعات 
ففي  للنازحين.  الطوعية  العودة  لتسهيل 
 في الفضل 

ً
الأزمة الراهنة كانت قطر سبّاقة

ــة الــــســــودان،  ــ بـــتـــداعـــي الــــــدول لمــنــاقــشــة أزمـ
 
ً
الــحــاضــريــن منافحة أوّل  الــخــاطــر  لــتــكــون 

 عــن الــســودان وقضيته الــعــادلــة، 
ً
ومــدافــعــة

موقعه   
َ
وأهمّية الــســودان   

َ
أهمّية  

ً
حة

ّ
موض

الــجــيــوســيــاســي وتـــأثـــيـــراتـــه الــكــبــيــرة في 
 في الآن نفسه 

ً
حة

ّ
محيطه الإقليمي، موض

ــهــا، 
ّ
ارتــــــدادات الأزمــــة فــيــه عــلــى المــنــطــقــة كــل

حلمي الأسمر

لجهة  ليس  بـــؤرة ساخنة،  فــي  الأردن  يقع 
ة 

ّ
وجود حدود مباشرة مع فلسطين المحتل

الــعــازل بين  شكّل ما يشبه 
ُ
ن نا 

ّ
فقط، بل لأن

يهاجمها  أن  يــريــد  ومـــن  ــة 
ّ
المــحــتــل فلسطين 

من قــوى المقاومة، ســواء من الــعــراق أو من 
 كرة اللهب 

ّ
ى من اليمن. بل إن

ّ
إيــران أو حت

ا، 
ّ
المشتعلة في لبنان الآن ليست بعيدة من

 الـــنـــيـــران المــشــتــعــلــة هـــنـــاك منذ 
ّ
 أن

ً
خـــاصّـــة

نحو السنة، وازدادت اشتعالًا أخيراً، تلقي 
بظلالها على الأردن. وبالجملة نحن تبعا 
لـــلاعـــتـــبـــارات الــجــيــوســيــاســيــة لا يــمــكــن أن 
في  ــنــا 

ّ
أن بــزعــم  الطبيعية  نــمــارس حياتنا 

 النار ليست في أرضنا 
ّ
ر لأن

ّ
منأى عن التأث

 
ً
بل عند الجيران. يفرض هذا الواقع جملة
مـــن الاســتــحــقــاقــات الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة، 
ويفرض أيضا قدراً من التناغم لا التضادّ 
، والــخــطــر داهــــمٌ، 

ٌ
والــتــنــاقــض، فــالأمــر جــلــل

وحين يقع )لا سمح الله!( لا يُفرّق بين وزير 
وغفير، ولا بين رسمي وشعبي.

لــلــوهــلــة الأولـــــى ســيــقــفــز هــنــا مـــن يــقــول لك 
بسبب  أخـــطـــار  أي  مـــن  مــحــمــي  الأردن   

ّ
إن

التي يرتبط  الدولي«، والاتفاقات  »القانون 
رين 

ّ
مُؤث مع  أبرمها  التي  والتحالفات  بها، 

 المجتمع 
ّ
أن الدولية، والحقيقة  في الساحة 

الدولي وقوانينه البائسة لم تحمِ أحداً لا من 
جرائم الكيان الصهيوني، ولا من أيّ أخطار 
ق الأمـــر بــازديــاد 

ّ
 حــين يتعل

ً
أخـــرى، خــاصّــة

الـــهـــوّة بــين طــبــقــة الــحــكــم والـــشـــارع، والمــثــل 
 شاه 

ّ
الأكــبــر الـــذي يقفز إلــى الــذهــن هــنــا، أن

رِك نهبا لغضب 
ُ
إيران، أبرز حلفاء الغرب، ت

، وما 
ً
 القانون الــدولــي أصــلا

ّ
الــشــارع، بل إن

ــي 
َ
تــفــرع عــنــه مـــن مــحــاكــم دولـــيـــة واتــفــاقــيــت

جــنــيــف الأولـــــى والــثــانــيــة، وبــقــيــة اتــفــاقــات 
ــهــــاوت وديـــســـت  ـــهـــا تــ

ّ
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، كـــل

ة، لسبب واحد 
ّ
بالنعال بعد ما حدث في غز

عاطف أبو سيف

فــعــل نــتــنــيــاهــو مـــا أراده مـــن الـــبـــدايـــة؛ أن 
ها فيها، 

ّ
تتسّع الحرب وتدخل الأطراف كل

فــيــصــعُــب وقــتــهــا وقــفــهــا بــســهــولــة. وبـــدل 
أمــام خصومه،  نفسه  عــن  مدافعا   

ّ
يظل أن 

لم  للحرب في جبهةٍ  افتتح مساراً جديداً 
 مــواصــلــة 

ّ
 مــنــذ الـــبـــدايـــة، لــكــن

ً
تــكــن خـــامـــدة

استنزاف  مــواصــلــة  تعني  عنها  الــســكــوت 
مزيد من قدرات إسرائيل واستقرار أمنها 
فــي الــشــمــال. ... لــم تــعــد الــحــرب فــي جبهة 
واحدة في الجنوب، بل في جبهة الشمال 
د مــنــاوشــات صــار  ــرَّ أيـــضـــا، ومـــا كـــان مُـــجـ
قصف فيها بيروت وبقية 

ُ
 ت

ً
حربا حقيقية

يُــردّ  المــدن اللبنانية الأخـــرى، وفــي المقابل 
 أبيب.

ّ
بقصف حيفا وتل

الآن، يريد الكل وقف الحرب في لبنان، أمّا 
ة فــلا أحــد يــتــحــدّث عنها، 

ّ
الصفقة فــي غـــز

ــى المــقــتــرح الأمــيــركــي الــجــديــد يتحدّث 
ّ
حــت

عــن وقــف الــحــرب فــي لبنان وإعــطــاء مهلة 
ة. بكلمة 

ّ
للبحث في الصفقة الخاصّة بغز

ــرى، إعـــطـــاء مــزيــد مـــن الـــوقـــت مـــن أجــل  ــ أخـ
ة. بــعــد مــرور 

ّ
أن تــتــواصــل الــحــرب فــي غــــز

التغطية  عــام على حــرب الإبـــادة، تتراجع 
ض 

َّ
يُرتكب من جرائم، ويُخف الإعلامية لما 

ة، 
ّ
خصّص في نشرات الأخبار لغز

ُ
الوقت الم

وربّما تصبح تلك الأخبار ضمن الأخبار 
الــدولــيــة الـــعـــاديـــة، فــهــي مــثــل المــجــاعــة في 
آسيا.  إحـــدى دول  فــي  الــزلــزال  أو  أفريقيا 
 مــشــغــول 

ّ
كـــارثـــة مـــن كـــــوارث عـــاديـــة. الـــكـــل

 يريد 
ّ

حاليا فيما يجري في لبنان، والكل
الــحــرب.  يــوقــف  أن  نتنياهو  بنيامين  مــن 
 قــــرار وقــــف الـــحـــرب لـــن يــكــون 

ّ
صــحــيــح أن

 الطرف الآخر في 
ّ
بيد نتنياهو وحده، وأن

حرب لبنان )حــزب الله( سيكون له كلمة، 
ــــه يــربــط بـــين وقــفــهــا فـــي لــبــنــان 

ّ
خـــاصّـــة أن

ــه لن 
ّ
ة، ولــكــن الــحــديــث كــل

ّ
ووقــفــهــا فــي غــــز

ة، بل عن لبنان. بالتالي، نجح 
ّ
يكون عن غز

ة 
ّ
نتنياهو فــي تغطية مــا يقوم بــه فــي غــز

أكثر  سيبدو  العالم  المعركة.  توسيع  عبر 
 
َ
لبنان خشية الحرب على  اهتماما بوقف 
 
ّ
 تــمــتــدّ إلـــى أطــــراف أخــــرى. وعــلــيــه، فــإن

ّ
أن

النقاش سيتركّز فيما يجري في الشمال، 
ة. الأمر 

ّ
ولن يطاول كثيراً ما يجري في غز

حــدّة عدوانه  ف من 
ّ
نتنياهو خف  

ّ
أن ليس 

ة وبـــدأ قــتــالًا جــديــداً فــي الشمال، 
ّ
على غـــز

ة 
ّ
 جــيــشــه يـــواصـــل مــذابــحــه فـــي غـــز

ّ
بـــل إن

وتــعــزيــز مــواقــعــه، ويــقــاتــل بــضــراوة أيضا 
في الشمال.

 الشامل هو خلاصة ما 
ّ

هل سيكون الحل
 ثــمّــة جبهة 

ّ
يــجــري؟ ... لا أحـــد يــعــرف، لأن

أخرى في الجنوب قادمة من اليمن، ربّما 
يرى نتنياهو ضرورة التوجّه إليها أيضا 
ؤكّد 

ُ
 الم

ّ
 أكثر شمولًا. لكن

ٍّ
من أجل ضمان حل

 نــتــنــيــاهــو عــبــر تــوســيــع رقــعــة المــعــركــة 
ّ
أن

ة فـــي قـــاطـــرة أوســـــع، وبــالــتــالــي 
ّ
وضــــع غــــز

 صفقة 
ّ

سهّل على نفسه التعامل مع ملف
ة، الملف الــذي عرّضه لابتزاز المعارضة 

ّ
غــز

لنقد  عــرّضــه  كما  السياسيين،  وخصومه 
دولــــي واســــع، بــخــاصــة مــن أقــــرب حلفائه 
في واشنطن. فتحت له الحرب على لبنان 
ـــرت تــحــديــاتٍ أزالــت 

ّ
آفــاقــا جــديــدة، كما وف

ر في جبهته الداخلية.
ّ
كثيراً من التوت

وضـــع نــتــنــيــاهــو الــعــربــة أمــــام المــعــارضــة. 
نــجــح فـــي جــــرّ المـــعـــارضـــة خــلــفــه. فــالــذيــن 
يــوم مطالبين بعقد صفقة   

ّ
كــل يــخــرجــون 

سمير حمدي

أيــــام قــلــيــلــة تــفــصــل الــشــعــب الــتــونــســي عن 
إلــى صناديق الاقــتــراع في الجولة  التوجّه 
 

ّ
الأولــــــى لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، فـــي ظــل
حـــالـــة مــــن الـــتـــجـــاذب الـــســـيـــاســـي، وغـــيـــاب 
حالة التنافس التي اعتادها المواطنون في 
2014 و2019، وقد شهدت عدداً  انتخابات 
حين، بالإضافة إلى نسبة 

َّ
رش

ّ
قياسيا من الم

العملية  الشعبية في  المشاركة  مرتفعة من 
 %64 المــشــاركــة  نسبة  فبلغت  الانــتــخــابــيــة، 
ما   ،2019 ســنــة   %55 وكـــانـــت   ،2014 ســنــة 
عة 

ّ
يطرح السؤال عن نسبة المشاركة المتوق

قبلة. وما يدفع إلى طرح 
ُ
في الانتخابات الم

 لــلــقــوى 
ُ
 المـــتـــضـــاربـــة

ُ
ــف ــواقــ ــذا الــــســــؤال المــ هــ

المقاطعة  إلـــى  الــتــي دعـــا بعضها  الــحــزبــيــة 
ــا يــعــتــبــرونــه انـــعـــدامـــا لــلــشــروط   مـ

ّ
ــل فـــي ظــ

 
ً
ــثــــر أهــمّــيــة المـــوضـــوعـــيـــة لــلــمــشــاركــة، والأكــ

مــن هـــذا هــو حــالــة الــعــزوف الــتــي شهدتها 
لــم  إذ  و2023،   2022 ـــي 

َ
ســـنـــت ــتـــخـــابـــات  انـ

تتجاوز نسبة المشاركة 11% من الناخبين.
من الممكن تحديد المزايا المحدّدة للمشاركة 
ــق بــأربــعــة 

ّ
ــا يــتــعــل ــات فــــي مــ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ

مــعــايــيــر لــلــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة: مــوافــقــة 
المــــحــــكــــومــــين ومــــســــؤولــــيــــتــــهــــم، والإدمــــــــــاج 
المــتــســاوي لــلــمــواطــنــين، ومــراقــبــة صانعي 
 التعدّدية 

ّ
القرار، وتنافسية القرارات في ظل

 في 
ٌ
الــســيــاســيــة. فـــالانـــتـــخـــابـــاتُ ضــــروريــــة

الــديــمــقــراطــيــات الــجــمــاهــيــريــة، ومــــن هــنــا، 
 أزمـــة 

ّ
ولــيــس عــلــى الـــرغـــم مــنــهــا، يــجــب حـــل

 الأزمة السياسية.
ّ

الانتخابات لحل
ــة، لا يـــمـــكـــن لــلــذيــن  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ  الـ

ّ
فــــي ظـــــل

ـــعـــون بــســلــطــة 
ّ
يـــضـــعـــون الــــقــــوانــــين ويـــتـــمـــت

قيادة المواطنين وحكمهم أن يفعلوا ذلك إلا 
انتخاب  إلــى  يُنظر  مــا  وكثيراً  بموافقتهم. 
 

ّ
الــحــكّــام بــاعــتــبــاره تــعــبــيــراً نــمــوذجــيــا، بــل

ــى الــضــامــن الــحــصــري لــهــذه المــوافــقــة، 
ّ
وحــت

ومـــــــن خـــــــلال انــــتــــخــــاب صــــاحــــب الــســلــطــة 
ملزمة  قـــراراتٍ  باتخاذ  المــواطــنــون  يفوضه 
بــاســمــهــم، يــجــب عــلــى الــنــاخــبــين المــواطــنــين 
الالتزام بها. وتكون إجــراءات اتخاذ القرار 
كــانــت  إذا  ؛ 

ً
كـــانـــت شـــامـــلـــة إذا   

ً
ديــمــقــراطــيــة

تضمن لجميع المواطنين مهما كان أصلهم 
للمشاركة،   

ً
مــتــســاويــة  

ً
فــرصــة الاجــتــمــاعــي 

في صناعة  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
القرار السياسي.

مــاذا  أنفسنا  نــســأل  أن  أيــضــا  يــجــب علينا 

خاصّة منطقة القرن الأفريقي التي توليها 
دبلوماسية  كبيراً من خلال  اهتماما  قطر 
الوساطة التي تبذلها في نزاعات المنطقة، 
 

ّ
ودبلوماسية المساعدات الإنسانية، والملف
 جدارة 

ّ
الإنساني الذي نجحت فيه قطر بكل

الإنساني،  ضميرها  يُحرّكها  واستحقاق، 
وتحركّها  الشعوب،  بمعاناة  وإحساسها 

وشائجُ العروبة والإسلام.
أهلها  بقضية  وانفعالها  لتفاعلها   

ً
وصــلا

ــرة الــقــديــرة  فـــي الــــســــودان، شـــاركـــت الــــوزيــ
لــولــوة فــي الاجتماع الـــوزاري تحت شعار 
ــحــدون مــن أجــل الـــســـودان«، الـــذي عقد 

ّ
»مــت

العامة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  هــامــش  على 
ــا الـــتـــاســـعـــة  ــ ــهــ ــ ــــي دورتــ ــــحــــدة فـ

ّ
لــــأمــــم المــــت

 
ً
لة

ِّ
والسبعين )سبتمبر/ أيلول 2024(، ممث

 ،
ً
 خالصة

ً
 سودانية

ً
قطر، وقدّمت فيه مرافعة

 مشرّفا 
ً
لت قطر والسودان معا تمثيلا

ّ
فمث

يليق بقيادة قطر وشعبها، فأثلج خطابها 
صـــدور الــســودانــيــين، وكـــان لــوقــع كلماتها 
ــدّة الظلم  ــر فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــ بــالــغ الأثــ
الذي لحق به من ذوي القربى في محيطه 
الــدولــي فــي بُعدَيه  الــقــريــب، ومــن المجتمع 
الــســيــاســي والإنـــســـانـــي، إذ لــم تــجــد أزمــتــه 
الاهتمام المأمول من قادة العالم وشعوبه. 
الدولي،  الجمع  أمــام  الخاطر  لولوة  وقفت 
ــي،  ــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــــي الـ وذكّــــــرتــــــه بــجــلــســتــه فـ
ــان نــفــســيــهــمــا، بـــالأزمـــة  ــكــ ــان والمــ ــزمــ فـــي الــ
 
ّ
 إن

ً
الإنــســانــيــة ذاتــهــا فــي الـــســـودان، قــائــلــة

 الاجــتــمــاع 
ّ
الأمــــل كـــان يــحــدو الــجــمــيــع بــــأن

المــقــبــل ســيــكــون لــصــيــاغــة الــخــطــط ووضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات إعـــــــادة الـــبـــنـــاء والإعــــمــــار 
ــبـــشـــر.  والـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــرمـــيـــم لــلــحــجــر والـ
ــه  ــ الــــزمــــان ودار دورتـ اســــتــــدار  ولــــأســــف، 
والأزمة السودانية ما فتئت تبرح مكانها، 
بفعل  نطاقا  وتوسّعت  تعقيداً  ازدادت  بل 

الواقع مجملها في جنوب العالم، وتحتاج 
بالتحديث والتطوير،  الغرب  أن يتعهّدها 
وبممارسة أقصى درجات الرفق بها ضمن 

عملية طويلة ومخاض عسير.
ــارت إليه  يــحــتــاج تــرمــيــم الــحــجــر الـــذي أشــ
 عــلــى 

ً
ــــدة ــانـ ــ ــــسـ ــا ومـ ــمــ ــــوة دعــ ــــولـ الــــــوزيــــــرة لـ

ومن  والتمويل،  والأفكار  الخطط  مستوى 
دونــهــا لا يمكن إنــجــاز حـــدود معقولة من 
التنمية والتعمير، فإعادة البنى والهياكل 
الخدمات،  مــا كانت عليه، واســتــعــادة  إلــى 
ــم الـــــــطـــــــرق، واســــــــتــــــــرداد الإمـــــــــداد  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ وتـ
ــادة تــدفــق  ــعـ ــتـ الــكــهــربــائــي الــشــحــيــح، واسـ
 عــن تفعيل المــرافــق الصحّية 

ً
المــيــاه، فــضــلا

والتعليمية، يستوجب الوفاء بالالتزامات 
المالية التي قطعتها الدول على نفسها في 
مــؤتــمــرات بـــاريـــس وغــيــرهــا، وهـــي مبالغ 

 صــدق 
ّ

رة إذا مــا تــم الإيـــفـــاء بــهــا، وإلا مـــقـــدَّ
تنبّي )أنا الغني 

ُ
فيها وصف أبي الطيّب الم

وأموالي المواعيد(. 
تــبــدّلــت أحـــــوال الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين من 
فقروا على مستوى 

ُ
أبناء السودان، الذين أ

فرغوا 
ُ
الأموال والأصول وأدوات الإنتاج، وأ

عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــعـــنـــى والـــــــذاكـــــــرة وقـــيـــم 
 تبدّل أحوالهم قمين بتحويل 

ّ
المواطنة... إن

ماءً  الظمآن  التي يحسبها  الوعود  ســراب 
 
ً
دة، وبرامجَ فعّالة جرَّ

ُ
رى بالعين الم

ُ
 ت

َ
حقائق

البشر،  أمّــا ترميم  تثمر وتغني من جــوع. 
ــرة الــخــاطــر،  ــــذي ورد فـــي خـــطـــاب الــــوزيــ الـ
 
ً
القوي والفصيح في آن، فيمتدّ ليشمل فعلا

اجتماعي  عقد  بتكوين  خالصا  ســودانــيــا 
على  الــســودانــي  الشعب  فسيفساء  يجمع 
ــتـــراضـــى فـــيـــه عـــلـــى قــيــم  أســـــس جــــديــــدة، تـ
تقوم  تأسيس  منطلقات  وعــلــى  مشتركة، 
على تقديم تنازلات من الجميع تتبلور في 
مــشــروع وطــنــي يُــؤسّــس لــدولــة المستقبل، 
الــتــي تــتــســاوى فيها الــحــقــوق والــواجــبــات 
ــة، فـــهـــذا الــتــرمــيــم في  ــ

ّ
ــاف ــنـــين كــ بـــين المـــواطـ

جانبه الأكبر يتحمّله الشعب السوداني.
 السودانية، 

َ
لقد أسعد خطابُ الوزيرة المرأة

بــذكــرٍ وافـــرٍ وهــي تضع برفق  إذ خصّتها 
أصابعها على مكامن الألــم، فتداعين على 
مستوى الميديا يبثثن ثناءً واجبا في مقام 
، إذ مــا لا يــقــوم الــواجــب 

ّ
ــســتــحَــق

ُ
الــشــكــر الم

 بــه فــهــو واجــــب، فــأودعــن عــبــر الــســفــراء 
ّ

إلا
ة وتــقــديــر وإعـــــزاز مــن مــراكــز   مــــودَّ

َ
رســـائـــل

ــنـــزوح، إلـــى مــواطــن  الإيـــــواء إلـــى مــواطــن الـ
وهن  العالم،  امــتــداد  على  القسري  اللجوء 
ان السوداني الشهير: »لا 

ّ
يتمثلن قول الفن

بأجمعها تسوي  والــدنــيــا  تــلــك،  هـــذي ولا 
مــقــرن الــنــيــلــين فـــي الــخــرطــوم يـــا ســـمـــراء«. 
 
ً
 بالغة

ً
 السودانيين قاطبة

ُ
لقد كانت سعادة

 
ّ
بــخــطــاب الـــوزيـــرة لــولــوة الــخــاطــر، بــيــد أن
راً وانفعالًا، إذ 

ّ
المــرأة كانت أكثر الناس تأث

بنحو مضاعف،  الــضــيــم  فــعــل  عليها  يــقــع 
ــي المـــواجـــع والــفــواجــع 

ّ
 لــتــلــق

ٌ
ــهــا مـــنـــذورة

ّ
لأن

على مستوى الفقد. فقد فقدت بالفعل )وما 
زالــت( الأب والابــن والــزوج والأخ، ما زالت 
تفقد النصير والمعين، وتتعرّض للتهجير 
ومملكتها(،  )بيتها  بيئتها  مــن  الــقــســري 
 والإهــــانــــة والــتــشــنــيــع، 

ّ
 أنــــــواع الــــــذل

ّ
ولـــكـــل

وبحثه  ه 
َ
وشواغل همومَه  الرجل  وتشاطر 

الــحــرب.  بفعل  المسلوبة  ذاتـــه  عــن  المضني 
ــــدت كــلــمــات الــــوزيــــرة الــتــي  ـــه، وجـ

ّ
ــل لـــذلـــك كـ

ــا خــــاصّــــا فــــي نــفــوس  ــعـ ــا وقـ تــفــيــض صـــدقـ
الــســودانــيــات، واســتــدعــت أن يــرتــجــل أحــدُ 
 
ً
ــــة

ّ
 تــســيــل رق

ً
ـــجـــيـــديـــن قـــصـــيـــدة

ُ
الـــشـــعـــراء الم

ــى مـــن قــبــل الــفــنــان عبد 
ّ
. لــقــد غــن

ً
ــة ــذوبــ وعــ

بنضال  الاحتفاء  مقام  في  الكابلي  الكريم 
ة صيدت من 

ّ
الجزائر »أغلى من لؤلؤة بض

 الــبــحــريــن«، إذ لــم يــعــد الــخــلــيــج يهب 
ّ
شـــط

اللؤلؤ والمحار والردى، كما في وَصْف بدر 
 إذا كان 

ّ
شاكر السيّاب في أنشودة المطر، إلا

لؤلؤاً من طراز لولوة الخاطر، وهي تصل 
إلــــى أعـــمـــاق الـــســـودانـــيـــين والـــســـودانـــيـــات 
فتسعدهم  المشاعر،  ودفــق  الحديث  بــدفء 
ــاه 

ّ
حـــالًا ونــطــقــا، إذ كـــاد الــوصــف الـــذي غــن

الـــكـــابـــلـــي بـــصـــوتـــه الـــشـــجـــي أن يــنــصــرف 
إلــى مقام الــوزيــرة لــولــوة، بعموم اللفظ لا 
النضال   

ّ
أن سيّما  ولا  السبب،  بخصوص 

.
ً
 وأدواتٍ ناعمة

ً
خذ أشكالًا مختلفة

ّ
بات يت

ــام لـــولـــوة  ــقـ ــــى مـ ــل إلـ ـــم، نـــرسـ
َ
ـــت

َ
ـــخـــت

ُ
ــي الم ــ وفـ

 
َ
الخاطر، التي نالت استحقاق اسمها، دلالة
ــكــرٍ مــمــدود غير مــحــدودٍ، وثــنــاءً 

ُ
 ش

َ
وصــفــة

 
ً
 وفضلا

ً
موصولًا غير مجذوذٍ، ويداً سابغة

ا.
ّ
مُستحَق

)باحثة سودانية في العلوم السياسية(

ها لم تفصّل لتطبيقها على 
ّ
ومهم، وهو أن

 لكي 
ٌ
ــصــة الـــرجـــل الأبـــيـــض، بـــل هـــي مُــخــصَّ

تــكــون ســوطــا فــي يــد مــن يمسك صولجان 
ة 

ّ
القوة في العالم، وهم مجموعة تضمّ شل

ــــاع الــــطــــرق الـــدولـــيـــين 
ّ
مــــن الـــلـــصـــوص وقــــط

المتحالفين مع مؤسّسات رأس المال الضخم، 
البنوك  مــن  الــذي تستحوذ عليه مجموعة 
الكبرى وشركات الأدوية والسلاح وتوزيع 
رات والــتــكــنــولــوجــيــا. فـــي مـــا يــخــصّ  ــــخــــدِّ

ُ
الم

اتفاق وادي عربة )1994( بين الأردن والكيان 
)ولا أسمّيه اتــفــاق ســلام، فهو لــم يجلب لا 
اقتصاداً ولا استقراراً(  أمنا ولا  سلاما ولا 
فهو اتفاق بات، كما وصفه وزير الخارجية 
 تعلوها الغبار، أو »كــادوك« 

ً
الأردنــي، ورقــة

وفق التعبير الذي استعمله المرحوم ياسر 
ــفــــا مـــيـــثـــاق مــنــظــمــة الــحــريــر  عــــرفــــات، واصــ
أوســلــو  اتـــفـــاق  تــوقــيــعــه  بــعــد  الفلسطينية 
نستدعي  أن  هنا  ويكفي  المــشــؤوم.   )1993(
الذين  اليمين  صهاينة  أدبــيــات  مــن  بعضا 
يــقــفــون فـــي رأس هـــرم الــســلــطــة فـــي الــكــيــان 
تــــمّ تــجــاوزه  اتـــفـــاق وادي عــربــة   

ّ
لـــنـــدرك أن

اليوم، ولم يعد ذا بال، فغدا الأردن بالنسبة 
 لا قولًا، ونكاد 

ً
لهؤلاء هو الوطن البديل فعلا

 الدور 
ّ
نسمع يوميا تهديدات صهيونية بأن

ة ولبنان، بل يذهب كثير 
ّ
على الأردن بعد غز

ممّن يملك سلطة القرار في الكيان إلى حدّ 
وضع الخطط لتهجير قسري أو »طوعي«، 

من غرب النهر إلى شرقه. 
 سواعد 

ّ
وفي المحصّلة، لا يحمي الأردن إلا

أبـــنـــائـــه وجـــيـــشـــه ونـــشـــامـــيـــه ونــشــامــيــاتــه، 
د فلسطين، ولبنان أيضا،  والخطر الذي تهدَّ
أن  يمكن  عــمّــا  كثير  قيل  ــا. 

ّ
عــن بعيداً  ليس 

نفعله في الأردن، ابتداءً من إعادة التجنيد 
ــاري والـــجـــيـــش الـــشـــعـــبـــي، وانـــتـــهـــاء  ــ ــبـ ــ الإجـ
بوضع خطط طوارئ أمنية ومجتمعية في 
 أهم ما 

ّ
ني أعتقد أن

ّ
حالة حدوث خطر، لكن

ترميم جبهتنا  هــو  الــيــوم  نفعله  أن  يمكن 

ة 
ّ
فضي إلى إطــلاق ســراح الأســرى في غز

ُ
ت

لون للعملية العسكرية في لبنان. 
ّ
باتوا يُهل

لاحظوا تصريحات قطبَي المعارضة يئير 
ــنـــي غـــانـــتـــس، إذ يــــبــــدوان خــلــف  لــبــيــد وبـ
ى قادة 

ّ
الجيش في عمليته في لبنان. حت

)طــالمــا صــدرت عنهم تصريحات  الجيش 
ــهــم يُـــؤيّـــدون الــصــفــقــة، ولا حاجة 

ّ
تــقــول إن

للاستمرار في السيطرة على معبر صلاح 
هم 

ّ
الدين( تصدر عنهم تصريحات تقول إن

لبنان  في  العسكرية  للعملية  متشجّعون 
النظر  بغض  فيها  للاستمرار  وجــاهــزون 
 الــصــواريــخ 

ّ
ــم أن ــ ــر. ورغـ ــ عـــن أي شــــيء آخـ

 الجميع 
ّ
 أن

ّ
 أبيب إلا

ّ
وصلت إلى حيفا وتل

يبدو متحمّسا لمزيد من الحرب في لبنان.
ــعـــارضـــي نــتــنــيــاهــو لم  مُـ  

ّ
لــنــنــتــبــه إلــــى أن

يــخــرجــوا مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب، بـــل من 
أجل الصفقة، فهم يريدون أن تتم الصفقة 
الــتــي بموجبها يُطلق ســـراح الأســـرى في 
ة. لــم يــكــن أحـــد يــنــادي بــوقــف الــحــرب، 

ّ
ــز غــ

ة، بل 
ّ
ولـــم يــكــن أحـــد ضـــدّ إبــــادة ســكّــان غــــز

يـــريـــد مـــن يــخــرجــون أن تـــجـــرى الــصــفــقــة، 
ى لو اقتضى الأمر خروج الجيش من 

ّ
حت

ى أنــصــار هــذا الـــرأي مــن الجيش 
ّ
ة. حت

ّ
غـــز

أن  يستطيع  الجيش   
ّ
إن ببساطة  يقولون 

ة، خــاصّــة بعد 
ّ
إلــى غـــز يعود وقتما يشاء 

حــــرب عــــام صــعــبــة دمّـــــرت الــقــطــاع بشكل 
شبه كامل، وبالتالي، الانزياح في موقف 
المـــعـــارضـــة أيـــضـــا تــكــتــيــكــي، لا يــمــكــن أن 
ما 

ّ
يستمر إلى الأبد، إذ سيسأل بعضهم كل

طال عمر الحرب في لبنان عن الجدوى من 
ذلك، خاصّة إذا تواصلت مقدرة حزب الله 
ب 

َ
على ضــرب الشمال والــوســط، ولــم يُجل

سكّان  يعد  لم  وبالتالي،  للشمال،  الهدوء 
إلى  السؤال  بيوتهم. سيكون  إلى  الشمال 

متى يمكن أن تستمرّ هذه الحرب.
هــل ســتــخــوض إســرائــيــل حــربــا لــعــام آخــر 
ضدّ حزب الله المسنود بشكل مفتوح من 
الــتــي سيخرج  اللحظة   

ّ
أن أم  الــجــوار  دول 

بعقد  يطالبون  نتنياهو  معارضو  فيها 
ــلــــه تـــضـــمـــن عــــودة  »صـــفـــقـــة« مــــع حـــــزب الــ
ع 

ّّ
متوق هــذا  قريبا.  الشمال ستأتي  سكّان 

ع، إذ غاية 
ّ
وقد يحدث في أقــرب ممّا نتوق

الحرب على لبنان هي فرض تسوية على 
ة، 

ّ
حــزب الله تخرجه من معادلة حــرب غــز

وبالتالي، توقف أيّ تصعيد أو استنزاف 
ــكّـــان في  ــر عــلــى حـــيـــاة الـــسـ ــ

ّ
ــــؤث مـــن قــبــلــه يُ

 المطالب 
ّ
الــشــمــال. ومــا لــم يــحــدث هــذا فـــإن

بــــوقــــف الــــحــــرب فــــي لـــبـــنـــان ســتــتــصــاعــد، 
 اســتــمــرارهــا ســيــعــنــي لــيــس مــواصــلــة 

ّ
لأن

تــعــرّض الــشــمــال للقصف وإخــــلاء ســكّــان 
المـــســـتـــوطـــنـــات بــيــوتــهــم فــــي الـــشـــمـــال، بــل 
 أبيب 

ّ
أيــضــا عــدم اســتــقــرار الــحــيــاة فــي تــل

 صفقة أخرى ستكون 
ّ
ومنطقة الوسط. إن

مـــوضـــع نـــقـــاش فـــي إســـرائـــيـــل، وســتــشــكّــل 
 مـــن أجـــل الــضــغــط عــلــى نتنياهو 

ً
مـــدخـــلا

قدّم 
ُ
ت التي  المختلفة  المقترحات  في  للنظر 

من الوسطاء من أجل إنهاء الحرب. وقتها 
الأولـــى حيث  النقطة  إلــى  الأمـــور  ستعود 
بـــدأت؛ نــقــاش وجـــدل داخــلــي فــي إسرائيل 

حول الصفقة، وحول مقاصد نتنياهو.
 
ّ
أيــــضــــا لا يـــمـــكـــن الاســــتــــمــــرار بـــالـــقـــول إن
نتنياهو يتهرّب من المحكمة عبر مواصلة 
 رئيسا للحكومة، 

ّ
 يظل

ّ
الحروب، ويريد أن

أو  ســـيـــاســـي  أيّ  هــــــدف  أن  المـــنـــطـــق   
ّ
لأن

ـــه 
ّ
أيّ حــــزب هـــو الـــحـــكـــم. وعـــلـــيـــه، فـــكـــرة أن

سياسية  حكومته  على  يحافظ  أن  يــريــد 

لنا بشكل كبير من 
ّ
سيحدث إذا أزلنا أو قل

إمــكــانــيــة انــتــخــاب المــواطــنــين لــقــادتــهــم. في 
الـــواقـــع، قــد يُــــؤدّي ذلـــك إلـــى حــرمــان هــؤلاء 
المــواطــنــين مــن فــرصــة المــشــاركــة فــي الحياة 

العامة.
 الـــتـــراجـــع الــديــمــقــراطــي، 

ّ
ـــــه فـــي ظــــل

ّ
غــيــر أن

ــا مــن  وتــــحــــوّل الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة نـــوعـ
الـــصـــراع بـــين جـــهـــات ســلــطــويــة تـــرغـــب في 
الــســيــطــرة عــلــى المـــجـــال الـــعـــام، والمــعــارضــة 
ــى 

ّ
الــتــي تــســعــى إلــــى الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــق

المشاركة   
ُ
قضية تتحوّل  الديمقراطية،  من 

حدّد 
ُ
من عدمها ســؤالًا جوهريا سيكون الم

لملامح مستقبل تونس السياسي.
بــل وجـــزء كبير  لها نصيبها،  والمــعــارضــة 
من المسؤوليات في جوانب عــدّة. في أغلب 
ها 

ّ
 على الرغم من أن

ً
تة

ّ
الأحيان، تكون مشت

 التعاون وحده هو الذي يمكن 
ّ
تعلم جيدّاً أن

على  كبير  بشكل  تعتمد  ــهــا 
ّ
إن يفيدها،  أن 

التوافق على القضايا الكبرى وهي أساسا 
 ما 

ّ
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، غــيــر أن

الخلافات  بسبب  قوّض 
ُ
ت ها 

ّ
أن هو  يحصل 

ــم 
ّ

ــتــــي ســـبّـــبـــهـــا تــضــخ ــر الــــضــــروريــــة الــ ــيـ غـ
تسبّب  الــتــي  السياسية  والشخصنة  الأنـــا 
مشاعرَ العداء والمنافسة غير الصحية بين 
ها لا تنشط غالبا 

ّ
أعضائها المختلفين. ولأن

إلى  المعارضة  تميل  الانتخابات،  أثناء   
ّ

إلا
الثانوية  التركيز على القضايا الرمزية أو 
ــدلًا مـــن الاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا الأســاســيــة  ــ بـ
ــيــــداً عــن  ــعــ  خـــلافـــاتـــهـــا مـــســـبـــقـــا وبــ

ّ
أو حــــــل

الواضح  فمن  ولذلك،  الانتخابية.  القضايا 
مــزايــا تشكيل ائــتــلافــات مــن قــبــل الأحـــزاب 
ــاه بــشــكــل  ــ ــجـ ــ الــســيــاســيــة المــــعــــارضــــة، والاتـ
جماعي إمّا نحو المقاطعة أو المشاركة، وإذا 
ح 

َّ
مُرش فــي دعــم   

ً
المــشــاركــة منحصرة كانت 

ــه فــي المــقــابــل ينبغي البحث في 
ّ
واحـــدٍ فــإن

مدى فعّالية مقاطعة الانتخابات على المدى 
سيّما  لا   ،

ً
انتخابية  

ً
استراتيجية القصير 

 حاسمةٍ 
َ

ــــؤدّي إلــى إفــشــال مــراحــل
ُ
ت عندما 

ذلــك،  ومــع  الانتخابية.  العملية  مــن  معينةٍ 
 على المدى 

ً
يمكن للمقاطعة أن تكون مفيدة

استخدامها  كيفية  على  اعــتــمــاداً  الــطــويــل، 
الــقــوى الحالي. ومــع ضيق الوقت  وتـــوازن 
للمعارضة  نة 

َ
مُعل مــبــادرات  وغياب  المتاح 

 الــــقــــرار مــرتــهــنــا بــطــبــيــعــة الـــخـــيـــارات 
ّ

يـــظـــل
أو  الــعــزوف  فــي  ى 

ّ
ستتجل الــتــي  الشعبية، 

المشاركة الكثيفة، وكلاهما له نتائجه.
)كاتب تونسي(

التحتية  للبنية  والممنهج  الكامل  التدمير 
لــلــدولــة الــســودانــيــة، ولـــم تسلم مــوروثــات 
ــهِــبــت 

ُ
الـــســـودان الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة، فــن

ــه وآثـــــــــــاره بــــغــــرض مـــحـــو ذاكــــرتــــه  ــ ــرواتــ ــ ثــ
الحضارية والتاريخية.

ــي تــنــاشــد  ــ ــلــــوزيــــرة، وهـ  لــ
ّ

شـــكـــر مُـــســـتـــحَـــق
الــســودان ضمن  الــدولــي أن يضع  المجتمع 
الأجـــنـــدة الــدولــيــة، وفـــي مــكــانــه الصحيح، 
فــهــل »أســـمـــعـــتِ إذ نـــاديـــتِ حـــيّـــا«. يــعــتــري 
ــتــــمــــع الــــــدولــــــي،  ــــف المــــجــ ــعـ ــ ــــضـ الــــــوهــــــن والـ
ــة  ــ ــيــ ــ ويــــعــــانــــي اخــــتــــطــــاف الـــــقـــــرار وازدواجــ
المــعــايــيــر ويـــحـــتـــاج )عـــبـــر جــهــد مــتــواصــل 
أن يستعيد معاييره  إلــى  وسعي حثيث(، 
الأخـــلاقـــيـــة وأنـــســـاقـــه الــقــيــمــيــة الــضــابــطــة، 
ــعـــود الــضــمــيــر والأخــــــــلاق إلـــى  ــى أن يـ ــ وإلــ
الـــطـــابـــع  ذات  ــيــــة  ــيــــاســ الــــســ المــــــمــــــارســــــات 
الرحمن  فكّر طه عبد 

ُ
الم ذكّــر  الدولي. وكما 

 الأخــــــلاق أوْلــــــى بـــالإنـــســـان مـــن الــعــقــل، 
ّ
أن

 من أن توضع في قمّة المعايير 
ّ

أقــل فليس 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــمــــارســــة قـــبـــل الـــخـــطـــاب. 
الرئيسة  الــدولــي  المجتمع  سمة  باتت  لقد 
الوعود  وإرســـال  بمكيالين،  الكيل  الراهنة 
ــى تــنــادت 

ّ
بــة والـــخـــاويـــة فـــي آن، حــت

ّ
الــخــلا

ب والــدول وأهل الاختصاص والنظر 
َ

خ
ُ
الن

بــضــرورة إصـــلاح المــنــظــومــة الــدولــيــة على 
نــحــو عـــاجـــل، وإجـــــــراء مـــراجـــعـــاتٍ شــامــلــة 
الــدولــيــة وتــشــريــعــاتــه المختلفة  لــقــوانــيــنــه 
وآلـــيـــات تــنــفــيــذ مـــقـــرّراتـــه والـــتـــزامـــاتـــه، فلم 
الدولية  الــشــرعــة   

ّ
أن الشهير  الــوصــف  يــزل 

تــكــتــســي أوضـــاعـــا نـــشـــأت بـــالـــقـــوّة تــجــسّــد 
الواقع في أعلى تبدّياته، لا يمكن أن توضع 
ــــدول  ــا بـــضـــعـــاف الـ ــهـ ــزالـ ــوانـــين لــيــتــم إنـ ــقـ الـ
والمــجــتــمــعــات مــمّــن تــوصــف وفـــق العقلية 
الألماني  فكّر 

ُ
الم يدعوها  بما  الاستشراقية 

الهيكلي«،  التغاير  ديتر سينغهاس »دول 

سعت كثيراً بين 
ّ
الداخلية، ردم الهوّة التي ات

طبقة رجــال الحكم والشعب، إعــادة الهيبة 
بل  الحكومة،  ليست  والــدولــة هنا  لــلــدولــة. 
هم. كانت 

ّ
ها، والمواطنون كل

ّ
هي السلطات كل

 فــي الطريق 
ً
ــة

ّ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة مــحــط

ــهــا جـــزء صــغــيــر مــن عملية 
ّ
الــصــحــيــح، لــكــن

ضخمة لتمتين الجبهة الداخلية، وإصلاح 
 
ّ
مــا أفــســدتــه الــحــكــومــات والمــســؤولــون. لكن

هــــذا لا يــكــفــي، نــحــن عــلــى أعـــتـــاب مــرحــلــة 
ــديــــدة لــلــمــنــطــقــة،  ــرائــــط جــ ــز فــيــهــا خــ ــهّـ ـــجـ

ُ
ت

وإعادة توزيع وتموضع سكّاني، ولا يمكن 
ــهــا بــــالأدوات 

ّ
مــواجــهــة هـــذه المــســتــجــدات كــل

القديمة، والــركــون إلــى نفس حائط الأمــان 
.
ً
الموهوم، الذي لم يعد موجوداً أصلا

أنــا مــواطــن خــائــف مــمّــا سيأتي، ولا أشعر 
أن مسؤولي بلادي يأخذون الخطر القادم 
على محمل الجدّ، نحن بحاجة إلى خطط 
إلى خلوات واجتماعات  نة، لا 

َ
مُعل طــوارئ 

الــقــديــمــة،  الأدوات  نــفــس  تــســتــعــمــل  ســـرّيـــة 
نــحــن لا نــطــالــب الـــيـــوم بــتــحــريــر فلسطين، 
بــل نــطــالــب بــحــمــايــة الأردن مــمّــا تــعــرّضــت 
 مشاكل 

ّ
حـــل ثــمــن  نــدفــع   

ّ
وألا لــه شقيقتها، 

الكيان في الأرض الأردنية.
)كاتب من الأردن(

المــؤامــرة  منطق  تقع ضمن  ولا  ومنطقية، 
 مــثــل هــــذا الــنــقــاش 

ّ
والـــحـــيـــلـــة. أيـــضـــا، لأن

يـــفـــتـــرض شــيــئــا غـــيـــر مــنــطــقــي بـــالـــكـــامـــل. 
ه لو جاء لبيد أو غانتس 

ّ
 أن

ً
يفترض مثلا

هما 
ّ
فإن الإسرائيلية  الحكومة  رئاسة  إلى 

ســيــوقــفــان الـــحـــرب، وربّـــمـــا يــعــتــذران عما 
فعل الجيش وسيقبلان بكل بنود الصفقة 
الـــتـــي يــرفــضــهــا نــتــنــيــاهــو. ألا يـــبـــدو مثل 
ــه 

ّ
هـــذا الافـــتـــراض ســاذجــا؟ ... بــالــطــبــع، لأن

الـــداخـــلـــي  ــقـــاش  ــنـ الـ  أســــــاس 
ّ
يـــتـــنـــاســـى أن

الحزبي  بــالــصــراع  ق 
ّ
يتعل إســرائــيــلــي  فــي 

ما   
ّ
أن بحقيقة  لأمر  لا علاقة  الانتخابي. 

يريده غانتس مخالف لما يريده نتنياهو 
الـــهـــجـــوم على  قــــاد  الـــــذي  الـــجـــنـــرال   

ّ
أن أو 

ــرّة يــــرى الأمـــــور بــطــريــقــة  ــ ة أكـــثـــر مـــن مـ
ّ
ــز ــ غـ

 
ّ
 مـــا يــقــولــه وأن

ّ
ــــه يــــرى أن

ّ
مــخــتــلــفــة، بـــل إن

ــن 
َ
ــعــل

ُ
تــمــايــزه عـــن نــتــنــيــاهــو فـــي المـــوقـــف الم

يــقــرّبــه أكــثــرَ مــن رئــاســة الــحــكــومــة، ويــزيــد 
ــرأي. هكذا  ــ قـــوة حــزبــه فــي اســتــطــلاعــات الـ
 
ّ
 افـــتـــراض أن

ّ
فــقــط يــمــكــن فــهــم الأمــــــور. إن

نتنياهو يخطف إسرائيل للحرب من أجل 
عن  ينزع  والشخصية  الحزبية  مصالحه 
حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل على 
ها 

ّ
أن في  ل 

ّ
المتمث الحقيقي،  ة جوهرها 

ّ
غــز

استكمال لمــشــروع الإحـــلال والإزاحـــة التي 
شعبنا.   

ّ
بحق الصهيونية  الحركة  بــدأتــه 

 ولا هو موقف 
ً
ليس الأمر مصالحَ حزبية

شخصي لنتنياهو.
بدل أن ينزل عن الشجرة، صعد نتنياهو 
إلــــى شـــجـــرة أعـــلـــى، وأخـــــد الــجــمــيــع مــعــه، 
وبات الأمر أكثر تعقيداً. ومع ذلك، لا يبدو 
ــمــا تــوسّــع 

ّ
 إذ كــل

ً
وقـــف الـــحـــرب مــســتــحــيــلا

المفتوحة لانهائية  الــنــوافــذ  بــدت  الــنــقــاش 
الحلول  أيضا  ولكن  أيضا،  اتساعا  وأكثر 
أكثر  تكون  أن  بــدّ  لا   

ً
متاحة التي ستكون 

 
ّ
ـــؤكّـــد أن

ُ
اتــســاعــا. لا أحـــد يـــعـــرف، ولــكــن الم

ة بعد أن تجتاز عامها الأول 
ّ
الحرب في غز

أيّ  تكون  أن  ــع 
ّ
تــوق يمكن  ولا  ستتواصل، 

نهاية للحرب في لبنان بمعزل عن نهاية 
 إذا حدثت مفاجآتٌ غيرَ 

ّ
ة، إلا

ّ
الحرب في غز

 هــذا غير 
ّ

الــحــرب. يظل عةٍ فــي مسار 
ّ
متوق

 الشجرة العالية التي 
ّ
ؤكّد أن

ُ
 الم

ّ
معلوم، لكن

صعد إليها نتنياهو حجبت خلفها كثيراً 
من الرؤية.

)روائي ووزير فلسطيني سابق(

لولوة الخاطر... رائدة الدبلوماسية الإنسانـية

ماذا على الأردن أن يفعل؟

حرب لبنان... العربة أمام الحصان

تونس 
وانتخاباتها المقبلة

أسعد خطابُ الوزيرة 
لولوة الخاطر 

المرأةَ السودانية، 
إذ خصّتها بذكرٍ 

وافرٍ وهي تضع 
برفق أصابعها على 

مكامن الألم

لا نطالب بتحرير 
فلسطين، بل بحماية 

الأردن ممّا تعرّضت له 
شقيقتها

وضع نتنياهو العربة 
أمام المعارضة 

وجرّها خلفه، فالذين 
يخرجون مطالبين 

بعقد صفقة للأسرى 
في غزّة باتوا يهُللّون 

للعملية العسكرية 
في لبنان

آراء

زياد بركات

ه؟ ... يتفاعل مع الأحداث العاصفة، ولكن على طريقته. 
ّ
ار الأسد ممّا يحدث كل

ّ
أين بش

ه لا يقيم على هذا الكوكب. منذ 
ّ
نّ أن

َ
ل فيلفت الانتباه، ولا يبتعد تماماً فيُظ

ّ
لا يتدخ

 خطوة 
ّ

العدوان الوحشي على قطاع غزّة قبل نحو عام، والرئيس السوري يحسب كل
ى لو كانت إلى غرفة نومه. وعندما كانت إسرائيل تقصف أهدافاً إيرانية 

ّ
يخطوها، حت

داخل بلاده )وكثيراً ما تفعل( لم يكن شأنه بل شأناً إيرانياً، وليس مردُّ ذلك دوراً بالغ 
له، بل البحث 

ّ
م عليه كيلا تنتبه إليه إسرائيل فتعط

ّ
الأهمية في الإسناد يقوم به ويتكت

ى لو كان دوره في مرحلة ما 
ّ
عن نجاة، وربّما الرهان على مسار إعادة تأهيله، حت

بعد حرب الإبادة الإسرائيلية وراثة حلفائه، والسطو على أدوارهم، بعد تفريغها من 
 معنى. على أنّ هذا لم يمنع الأسد من تقديم العزاء لأسرة الشهيد حسن نصر 

ّ
كل

الفنانة سلاف فواخرجي سبقته في ذلك  الوقت، وأنّ  ر بعض 
ّ
ــه تأخ

ّ
أن الله. صحيح 

إلــى حقل  الله يمرّ من دون ردّ وإنــشــاء ينتميان  اغتيال نصر  يــدَع  لم  ه 
ّ
بيوم، ولكن

علي من شأن المقاومة، التي لا تنتهي و»لا تضعف باستشهاد قائدها، بل 
ُ
دلالات ت

تبقى راسخة في القلوب والعقول«.  
ر والتأسّي عمل 

ّ
 أكثر، فالشهادة عمل المقاومين، والتذك

ً
 واحدة

ً
لم يتقدّم الأسد خطوة

 واحــدة إلــى الأمــام، 
َ
المراقبين إذا تعاطفوا، وليس ثمّة شــيء آخــر بعد ذلــك، لا خطوة

ى للردّ في 
ّ
فهم خارج سياقها، فلا ذكر للثأر أو الانتقام أو حت

ُ
 قد ت

ً
ى كلمة

ّ
ولا حت

 من أيّ بيان عزاء قد يصدره 
ّ

المكان والوقت المناسبَيْن، ما يجعل من نعي الأسد أقل
الحزب الشيوعي الإيطالي، لولا فقرة واحدة في رسالته التي وجّهها إلى أسرة نصر 
الرسالة، وتكشف عن شعور بالامتنان   وجــاءت في نهاية 

ٌ
ــة

ّ
ها دال

ّ
، لكن

ٌ
الله، قصيرة

ل حزب الله 
ّ
لدور نصر الله في إسناد الأسد الذي كان يتهاوى منذ 2013، لولا تدخ

 كبرى في مجريات الثورة السورية آنذاك، وقلب 
ً
ل نقلة

ّ
الحاسم في القصير، الذي شك

الموازينَ لصالح الأسد، وكاد هذا يلقى مصيراً شبيهاً بالرئيس الليبي معمّر القدافي.
لذلك، سيبقى نصر الله، بحسب رسالة الأســد، »في ذاكــرة السوريين، وفــاء لوقوفه 
الصهيونية«،  أدوات  ضــدّ  ســوريــا  جانب  إلــى  اللبنانية  الوطنية  المــقــاومــة  رأس  على 
لم  ــه 

ّ
أن إنــشــاؤه دلالياً  السوريين، كما يكشف  والأســد يقصد هنا نفسه ونظامه لا 

ر والشعور بالامتنان ليس أكثر، 
ّ
ق بالتذك

ّ
يبادل نصر الله الإسنادَ بمثله، فالأمر يتعل

واللغة هنا تكشف وتفضح. 
ــبــرى بــين مــن ســانــد ودفـــع ثمناً باهظاً مــن رأسماله 

ُ
ف الأمـــر عــن مــفــارقــةٍ ك

ّ
يتكش

النجاة  الكلام وهدفه  الــلــه(، ومــن كانت عدّته  )فــي حالة نصر  والنضالي  الأخــلاقــي 
ة ترجح أخلاقياً لصالح 

ّ
ة حلفائه ومناصريه )في حالة الأســد(، والكف

ّ
ولو على جث

ابتلع  أســودَ  ثقباً  السورية  الــثــورة   حزبه في مجريات 
ُّ

ل تدخل
ّ
الــذي شك الله،  نصر 

مصداقيته، وحوّله مليشيا، بعد إجماعٍ يكاد يكون نادراً في المحيط العربي حظي 
 مقاومةٍ فوق طائفية إلى حدّ كبير، بثقلٍ وازنٍ في الداخل اللبناني 

َ
به الحزب حركة

فجّ.  للدول على أســاس طائفي   
ً
والمنطقة بسبب مقاومته، لا بتحوّله مليشيا عابرة

برى في سورية. كان يتقدّم ويفرض سيطرته لصالح الأسد، 
ُ
كانت خسائر الحزب الك

ه كان يتآكل أخلاقياً، ويتناقص منسوب مقاومته لصالح مليشاويته، وينكشف 
ّ
لكن

أكثر على نحو قاتلٍ أمــام إسرائيل، ما أودى به لاحقاً بعد أكثر من عشر سنوات 
 
ً
نــادرة  

ً
ذلك فرصة ل 

ّ
تايمز، شك فايننشال  تقرير  له في سورية، فبحسب 

ّ
تدخ من 

لإسرائيل لرصد عناصر الحزب وقياداته، وجمع كمٍّ هائلٍ من المعلومات عنهم بعد 
الأمــر بإسرائيل  انتهى  لعيونها، بحيث  أن كانوا يتحرّكون في مناطق معتمة جــدّاً 
وقادته ووسائل  وتراتبيّته  الحزب  بآليات عمل  الخاصّة  التفاصيل   

ّ
أدق معرفة  إلى 

بمن  قادته،  لها اصطياد  يسّر  ما  انتشاره، وعلاقته بحاضنته،  اتصالاته ومناطق 
مدافعها  تبدأ  أن  قبل  عليه  عــدوانــهــا  وحسم  كالعصافير،  نفسه،  الله  نصر  فيهم 
 من الأسد أكثر من عزاء من بضعة أسطر، لم يتوعّد 

ّ
ه لم يستحق

ّ
بالقصف. ذلك كل

ه لا يوجد أحدٌ على هذا الكوكب، بل 
ّ
ه يعرف أن

ّ
فيها بالانتقام لدماء نصر الله، رغم أن

ها، يأخذ أيَّ تهديدٍ يصدر عنه على محمل الجدّ.
ّ
مجرّة درب التبّانة كل

عبد الحكيم حيدر

مه فضيلة 
ّ
تعل أن  دون  مــن  الحضر   

ّ
حـــواف فــي  غــفــار  قبيلة  تركته  طــيّــب  صعلوك 

 من دون أن تكون له 
ً
 خجولا

ً
 الحضر طائراً جميلا

ّ
الادخــار. يلهث هكذا في حــواف

 مع الحضر، ولا مع بقيّة مواريثٍ في غفار. فرّ من وهج الصحراء 
ٌ
دة

َّ
حساباتٌ مُعق

صبياً كي يقترب من المعرفة من دون أن يملأ قدوره بها، وإذا به يترك قدورَ المعرفة 
ماً من غير أطماع في الشعر، كي ينسى 

ّ
، ويتنقل من مكان إلى مكان متعش

ً
كاملة

أهل  مــن  وهــو  فــقــط،  بالحيرة   
ّ

ويستظل وغــزواتــهــا،  وانتصاراتها  القبائل  حكايات 
 من 

ً
تأتيه مرغمة كانت  السعادات  أنّ بعض   

ّ
إلا ومــن صبابتها،  جــدارة  الحيرة عن 

ر لؤم القبيلة 
ّ
دون أن يتعلم حرص الحضر أو شباكهم أو حيلهم، ومن دون أن يتذك

وتدابيرها في العيش أو الهجوم.
ة وابتسام وحيرة 

ّ
ة، معيشته دائماً، وفي خف

ّ
في الجلسة، يجلس زاهر دائماً في الحاف

ة، 
ّ
ط لها، وفي العيش يسكن الحاف

ّ
غير مصنوعة؛ في الرحيل لا يحلم بعودة ولا يُخط

ه تعيس، رغم عدم ممارسته لتلك العلامات التي 
ّ
ما الذي جعله هكذا يبدو للرائي وكأن

ى في لحظات الصفو وبافتعالٍ ممجوجٍ، وفي الوقت نفسه تراه 
ّ
يدّعيها بعضهم، حت

ين من دون أن يفتعل؛ في الاستقرار تناوشه سعادة 
َ

سعيداً؟ كيف جمع زاهر النقيض
العودة، وفي العودة يناوشه الرحيل؟

تها 
ّ
ى قصائده رغم قل

ّ
ى كتبه هو، حت

ّ
ى الكتب، حت

ّ
هائم بلا أسلحةٍ، ولا يحمل معه حت

 في قصائده 
ً
ت مقولاتٍ، أو مبثوثة

ّ
ى محبته للسينما أكلتها الحيرة وظل

ّ
تها. حت

ّ
وخف

ه 
ّ
ه يجافي محبّته عامداً، يتجاهل اهتماماته زاهداً من دون أن يكون كذلك، عل

ّ
وكأن

الهروب من ثقل المعرفة ومسؤوليتها التي لا يتحمّلها. حكيم هندي يمارس التجوال 
 يبحث عن سعادة ما 

ً ّ
 هكذا ظــلا

ّ
الحكمة في خطواته، بل يظل أن يمارس  من دون 

هناك.. هناك أو وراء ظهره، وفور أن يلمس السعادة تبدأ الحيرة أو الإحساس بالتعب 
والرغبة في الغياب، من دون أن تفارقه الابتسامة؛ فماذا أخذ زاهر من غفار وماذا 
الــذي أخفاه معه،  القلب، سريرته معه ودمعه  اليد وطيّب  أبيضَ  أعطته؟ خرج زاهــر 
فقط صيحات الشعر التي أطلقها من ضلوعه ولم يكن يتباهى بها أبداً، ولا طلب من 
ر، 

ّ
ورائها الثناء أو المجد، ولا اغترف لبعرانه الشعيرَ، ولا جلب لأحصنته قوالبَ السك

 من حال إلى حال.
ً
لا

ّ
م البحر متنق

ّ
ة العالم، هكذا.. في حيرة أو يكل

ّ
يجلس فقط في حاف

ط لذلك، ولا يريد ذلك، ولم يعمل لهذا 
ّ
ما الذي أضافه زاهر الغافري؟ ... هو لم يُخط

، لم تكن لزاهر حسابات، فقط 
ً
 قليلا

ّ
طيلة عمره، الذي كاد أن يقترب من السبعين إلا

 
ً
 وخفيفة

َّ
الرائي، وأرق  في عين 

َ
العالم، روح زاهــر، فصارت أجمل أضــاف روحــه إلى 

 معاً، ولم 
َ
 والسعادة

َ
ة
َّ
، ومشى خفيفاً إلى حيث يريد أن يكون سعيداً، فنال الخف

ً
وطيّبة

ه 
ّ
يُضايق أيَّ أحدٍ على مائدة، أيّ مائدة، ولم يتكالب لبعرانه على زكائب الشعير، وكأن

لم يأخذ من غفار أيَّ شيء سوى اللقب. زاهر عبارة عن ضيف خفيف، أو مركب 
الصين.  في  أو  الهند  في  بتجارة  يحلم  الريح ولا  يُعاند  لا  البحر،  في  خفيف هناك 
« كبيرة تبرّر 

ً
 خفيفاً بلا طمع وبلا حروب؛ لم يترك »عدّة

َ
 خفيفاً الرجل، ورحل

َّ
حل

وجوده أو كمَّ الصيد الذي اصطاده من أعالي البحار، أو من شواطئ عُمان. زاهر، في 
سريرة نفسه، يتباهى بروحه فقط، وببقيّة الأشياء البسيطة فقط التي تربطه بتلك 
اع 

ّ
من صن هو  الجارحة.  غير  الطيور  مرغمة كحظوظ  تأتيه  كانت  التي  السعادات، 

 وبمهارةٍ 
ً
ى إن كان فارغ الجيوب، هو يحتال على الفرح كي يصنعه ليلا

ّ
الفرح، حت

ه ليس ذلك 
ّ
ةٍ كساحر. والغريب أنّ الفرح كان يأتيه ساجداً في أيّ ليل، فتحسّ أن

َّ
وخف

البحّار الفقير الذي لا يمتلك الزاد على سطح مركبه الصغير أبداً، بل هو يمتلك ما 
م البحر، والغريب أنّ البحر كان 

ِّ
ه، المهمّ أن يبتسم ويحشو غليونه ويُكل

ّ
في البحر كل

يجود عليه في أيّ وقت.
، وبعضَ العذابِ أيضاً، الذي كان زاهر يخفيه 

َ
فته الحيرة

ّ
هذه السعادات البسيطة كل

 هناك أو يحكي 
ً
اراته أو يتأمل سحابة

ّ
بمهارة، فيطيل النظر لفقرة في كتاب ما في نظ

ى 
ّ
 هكذا في حيرة حت

ّ
ببساطة عن فيلم تبعثرت منه مشاهده، أو صاحب ما، يظل

تنقله الغمامة إلى بلد ما.

محمد أحمد بنيّس

ع قبل أسبوعَين أن تنقلب المعادلة بين إسرائيل وحزب الله بهذا 
ّ
لم يكن أحد يتوق

الشكل الدراماتيكي. ففي وقت كان فيه الوسطاء يبحثون عن سبلِ سدِّ الفجوات 
بين إسرائيل وحركة حماس، بغاية التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة 
نت إسرائيل من توجيه ضربة موجعة للحزب، 

ّ
وإتمام صفقةٍ لتبادل الأسرى، تمك

ح في العالم. بدأ ذلك باستهداف أجهزة الاتصال 
ّ
ه أكبر تنظيم مسل الذي يمكن عدُّ

اللاسلكي التابعة له، ثمّ باغتيالِ صفوةٍ من قياداته العسكرية العليا، وبضرب جزء 
العام  أمينه  اغتيال  إلــى   

ً
واللوجستية، وصــولا العسكرية  مقدراته  من  يسير  غير 

الضاحية  على  عة 
ّ
متوق غير  إسرائيلية  غــارة  في  الجمعة،  يــوم  الله،  نصر  حسن 

الجنوبية لبيروت.
خلط ما تعرّض له الحزب من ضربات متوالية )غير مفهومة!( الأوراق من جديد، 

ووضع الإقليم على فوّهة بركان.
مــن هــنــا، يمكن فــهــم نــبــرة الــتــحــدّي الــتــي طبعت تــصــريــحــات ســاســة ومــســؤولــين 
إسرائيليين بشأن الانتكاسة الاستخبارية التي تعرّض لها حزب الله. ومن ذلك ما 
ة منهجية إسرائيلية لتغيير 

ّ
صرح به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ›‹خط

الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط‹‹، بما يعنيه ذلك من إعادة رسم التوازنات 
والتحالفات الإقليمية بما يخدم المصالح الإسرائيلية. لقد بدا ضربُ إسرائيل أهدافاً 
 إلى إيران في الوقت 

ً
ة
ّ
 دال

ً
 لنبرة التحدّي تلك، ورسالة

ً
 فورية

ً
حوثية في اليمن ترجمة

 في الإقليم بدأت تتساقط من بين 
ُ
نفسه، مفادها أنّ الأوراق التي تحوزها الأخيرة

أيديها، ما يجعلها أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إمّا أن تدخل في مواجهة مع الولايات 
أو تنكفئ  لها،  بالنسبة  انتحاراً استراتيجياً  يُعَدُّ  الذي  الشيء  حدة وإسرائيل، 

ّ
المت

ضمن حدودها الجغرافية، بالتوازي مع تقليص قدرات حلفائها وتفكيك نفوذها 
ك طريق التفاوض بشأن 

ْ
في الإقليم. الخيار الثاني يفرض عليها، بالضرورة، سل

ها 
ّ
أن المفترض  من  التي  الأميركية،  بالشروط  القبول  وبالتالي،  النووي،  برنامجها 

دولة  ما خرجت  إذا  داً  تشدُّ أكثر  التي ستصبح  الإسرائيلية  الشروط  مع  تتطابق 
ين اللبنانية والفلسطينية.

َ
 في حربها على الجبهت

ً
الاحتلال منتصرة

إيــران  دعــم  امتحاناً عسيراً لمصداقية  الله  اغتيال نصر  أعقبت  التي  الأيــام  لت 
ّ
مث

ورعاية حلفائها ووكلائها في محور المقاومة، بالنظر إلى الثقل السياسي والرمزي 
ع به الرجل، سواء داخل المحور المذكور أو في المجتمع الشيعي في 

ّ
الذي كان يتمت

اع القرار في طهران على قناعة بأنّ عدم الردِّ على واقعة 
ّ
لبنان. وهو ما جعل صن

الاغتيال سيحشرها في زاوية ضيّقة، ويضعف موقعها التفاوضي في مواجهة 
 عن تآكل رصيدها السياسي والمذهبي المعلوم في 

ً
حدة والغرب، فضلا

ّ
الولايات المت

 براغماتية ممّا قامت 
ّ

اً، يبدو )إلى غاية كتابة هذه السطور( أقل الإقليم. فاختارت ردَّ
ت هجوماً محدوداً في العمق الإسرائيلي، 

ّ
به في إبريل/ نيسان الماضي، حين شن

 الشهر ذاته( مبنى قنصليتها في دمشق.
ّ

ردّا على استهداف إسرائيل )في مستهل
يصعب التكهّن بما سيؤول إليه الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية على أهداف 
حيوية في إسرائيل، الثلاثاء الماضي. فطهران تدرك أنّ دولة الاحتلال تسعى إلى 
الــردع الإقليمي بعد الانتكاسة  استدراجها إلى مواجهة شاملة، تستعيد بها قوّة 
التي تعرّضت لها أجهزتها الأمنية والاستخبارية في السابع من أكتوبر/ تشرين 

الأول )2023(.
ب الإسرائيلية بأنّ حالة الارتباك 

َ
خ

ُ
 لدى الن

ً
دت وقائع الأسبوعَين المنصرمَين قناعة

َّ
ول

ل 
ّ
تمث العام،  أمينه  اغتيال  بعد  الله  التي أصبح عليها حزب  والسياسي  التنظيمي 

 قد لا تتكرّر لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، من خلال ضرب 
ً
 ذهبية

ً
فرصة

المشروع الإيراني في الإقليم، وتفكيك حلقاته الرئيسة في لبنان وسورية والعراق 
والــيــمــن. وهــو مــا يُــعَــدُّ الــتــحــدّي الأكــبــر الـــذي سيكون على إيـــران مجابهته فــي ما 

سيفرزه الصراع من منعطفات في المنظور القريب.

لماذا تأخّر الأسد في رثاء نصر الله؟ لروح زاهر الغافري

حسابات ما بعد اغتيال نصر الله
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آراء

معين الطاهر

 كمــا 
ً
لــم ينتظــر الجيــش الإســرائيلي طويــا

ة، التــي اســتمرّت أحزمــة ســاح 
ّ
فعــل فــي غــز

الجو النارية عليها ثاثة أسابيع، كي يعلن 
اقتراب هجومه البرّي على لبنان، مســتبدلًا 
بالصدمــات  العنيــف  الجــوي  القصــف 
إلــى  توجيههــا  فــي  نجــح  التــي  المتاحقــة 
وّجت باستشــهاد حســن نصر 

ُ
حزب الله، وت

اللــه، الأمين العــام للحزب والقائد التاريخي 
لــه، وباغتيــال عــددٍ وافــرٍ مــن قيــادات الحزب 
البيجــر  أجهــزة  وبتفجيــرات  العســكرية، 
الجــوي  القصــف  ليســتأنف  والإرســال، 
الجنوبيــة  الضاحيــة  طــاول  الــذي  اليومــي، 
ــه، مــع تركيــزٍ 

ّ
فــي بيــروت، وشــمل لبنــان كل

الحــزب وقاعدتــه  نقــاط تمركــز  فــي  واضــحٍ 
الاجتماعيــة فــي بيــروت والجنــوب والبقــاع 

وبعلبك والهرمل.
عانــى  التــي  الوحيــدة  المشــكلة  تقتصــر  لــم 
منظومتــه  ضعــف  علــى  اللــه  حــزب  منهــا 
مــن  العــدو  مكّنــت  التــي  الاســتخباراتية 
لــه،  التابعــة  التوريــد  سلســلة  اختــراق 
وقصــف  قياداتــه،  مــن  كبيــر  عــدد  واغتيــال 
ما امتدّت إلى قصور في 

ّ
غــرف عملياتــه، وإن

تقديــر الموقــف العســكري منــذ بــدء »طوفــان 
يكــون  أن  اللــه  حــزب  قــرّر  حــين  الأقصــى«، 
ة وفلسطين )وهذا يُحسب 

ّ
جبهة إسناد لغز

لــه(، وأن يربــط وقــف إطــاق النــار فــي جبهة 
ة، مُستبعداً أن 

ّ
الشمال بوقفها في جبهة غز

 الجيــش الإســرائيلي حربــا برّيــة علــى 
ّ
يشــن

لبنــان، أو أن يتوسّــع فيهــا بعيــداً مــن قواعد 
الاشــتباك التــي التــزم بهــا الطرفــان، ضمــن 
عشــرة  إلــى  خمســة  بــين  مــا  يتــراوح  مــدى 
تجــاوز  مــا  وإذا  الحــدود،  مــن  كيلومتــرات 
ثــمّ  ومــن  محــدود،  بشــكل  د  يُــرَّ ذلــك،  العــدو 

يعود الوضع إلى ما كان عليه.
لــم يــأتِ اســتبعاد نشــوب حــرب شــاملة مــع 
العــدو مــن فــراغ لــدى قيــادة الحــزب، ولــدى 
السياســيين  لــين 

ّ
حل

ُ
الم مــن  واســع  طيــف 

والعســكريين القريبــين مــن دوائــره، إذ بُنــي 
ردع  قــدرة  ــر 

ّ
توف مــن  انطاقــا  الموقــف  هــذا 

صحيــح(،  )وهــذا  اللــه  حــزب  لــدى  كبيــرة 
راكمها خال الســنوات الماضية، ولم يتمكّن 
العــدو مــن وقفهــا، علــى الرغــم مــن ضرباتــه 
تكــرّرة لخطوط الإمــداد الممتدّة من العراق 

ُ
الم

لحق 
ُ
إلى سورية، وهي قدراتٌ تستطيع أن ت

التحتيــة  العــدوّ  بنيــة  فــي  كبيــرة  خســائر 
القتلــى  مئــات  ــع 

ّ
وتوق الحيويــة،  ومنشــآته 

دلال البزري

لم يكن صرحا من خيال...
عــاش حــزب اللــه أكثر من الأحــزاب اللبنانية 
قضــى  عامــا،  أربعــون  هــا. 

ّ
كل العائليــة  غيــر 

نصفهــا الثانــي مهيمنــا علــى لبنــان، ثابتــا 
نــة،  عيَّ

ُ
الم وبالقيــادة  الســرّية،  بالهيكليــة 

حزبــا  كان  ثقــل.  ذات  انشــقاقاتٍ  دون  ومــن 
ترعــاه  بســخاء،  ممــوّلًا  مدرّبــا،  منضبطــا، 
الثقــة  توحــي  تفاصيلــه،   

ّ
بــأدق إيــران 

التــاج  »درّة  مــراراً  وُصــف  بديمومتــه. 
 
ً
مقارنــة وخبرتــه  قِدمــه  بفضــل  الإيرانــي« 

وعراقيــة  أفغانيــة  الشــقيقة،  بالمليشــيات 
ويمنيــة. تمكّنــت قوّتــه من إســرائيل. أخفقت 
حروبهــا  فــي  ســاحه  بنــزع  الأخيــرة  هــذه 
 2000 العــام  فــي  معــه.  هــا 

ّ
كل ومناوشــاتها 

نجــح هــو والأمّهــات الإســرائيليات بإقنــاع 
إيهــود  آنــذاك،  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
باراك، بالانسحاب من جنوب لبنان بعد 18 
ى 

ّ
عامــا مــن الاحتــال. كانــت شــعبيته تتخط

العــرب  وأيضــا  طبعــا،  وفلســطين  لبنــان، 
شــين لإيذاء إسرائيل، والغاضبين من 

ّ
المتعط

خمــول قادتهــم واســتنكافهم عــن محاربتها 
ســنوات  ســتّ  وبعــد  الحقــوق.  لاســترجاع 
 
ً
علــى هــذا الانســحاب، خــاض حربــا ناجحــة
أخرى )2006(، لم تتمكّن فيها إسرائيل، مرّة 

أخرى، من نزع ساحه.
ق حزب الله 

ِّ
ومنذ أكثر من عشر سنوات، وُف

أيضــا فــي تنفيــذ خطــط ميدانيــة عســكرية 
 
ّ
هتــز

ُ
الم الأســد  ــار 

ّ
لبش دعمــا  إيــران،  بقيــادة 

ــه، وخــرج مــن هــذه الحــرب أقــوى، أكثــر 
ُ

عرش
 وتدريبــا. وتحــوّل فــي تلــك الفتــرة )أو 

ً
خبــرة

 لها رجالها في 
ً
 إقليمية

ً
نظر إلى نفسه( قوّة

 في دول 
ّ

اليمــن، وفــي العــراق، وبدرجــاتٍ أقــل
عة بين الشرق والغرب. 

ّ
موز

فــي لبنــان، نجــح الحــزب فــي تشــكيل طبقــة 
فــي  أقطابهــا  مــع  الأدوار  تقاســم  حاكمــة، 
البدايــة؛ يكــون لهــا الدولــة ولــه الســاح. أي 
الفســاد  لهــا  المعروفــة،  اللبنانيــة  باللغــة 
 
ّ
ولكــن ســاحه.  ولــه  »حصصــا«،  المســمّى 

بدِلت الأدوار، وبــاتَ 
ُ
القســمة لــم تــدُم، فاســت

القــرار الأول فــي تحديــد هــذه  هــو صاحــب 
مــن  حولــه  المشــتهين  بــين  مــن  الحصــص 
زعمــاء كبــار وصغار؛ يقفــون على باب داره، 
يؤمّنــون حصّتهــم فيوالونــه هــو وســاحه. 

 
ّ

والجرحــى فــي صفــوف مســتوطنيه، وتشــل
الصهيونــي،  الكيــان  فــي  اليوميــة  الحيــاة 
نظــراً إلــى القــدرة الصاروخيــة الكبيــرة ذات 
عــات 

ّ
دَيــات المختلفــة، وتبلــغ، بحســب توق

َ
الم

الصواريــخ  مــن  الآلاف  عشــرات  المراقبــين، 
ســيّرة. ورافقت هذه التقديرات 

ُ
والطائرات الم

القــدرات،   تــروّج هــذه 
ٌ
 كبيــرة

ٌ
 دعائيــة

ٌ
حملــة

 تحريــر أجــزاء مــن 
َ
وتضيــف إليهــا إمكانيــة

الجليل على يد قوة الرضوان في أيّ معركة 
 صــورٍ لمواقــعَ حيويــةٍ تمكّنــت 

ّ
بــة، وبــث

َ
مُرتق

بنجــاح،  التقاطهــا  مــن  رة  ســيَّ
ُ
الم الطائــرات 

إضافــة إلــى الخطابــات التعبويــة المتواصلة 
لحســن نصــر اللــه وقــادة الحــزب، والحملــة 
الإعاميــة المتواصلــة التــي صــوّرت الجيــش 
الإســرائيلي مهزوما، والمجتمع الإســرائيلي 
فــي  المقاومــة  ضربــات  وقــع  تحــت  مفــكّكا، 

 طعــم الحصــص 
ّ
ــد هــذه العاقــة أن

ّ
ومــا وط

كان تنافســيا ومغريــا، فتمكّــن الحــزب بذلــك 
ها، وصار 

ّ
من النيْل من مؤسّســات الدولة كل

رئيــس  يفــرض  حكوماتهــا،  يُشــكّل  فوقهــا، 
رئيــس  انتخــابَ  ــل 

ّ
يُعط أو  جمهوريتهــا، 

ويُؤبّــد  لســاحه،  مُؤيّــداً  يكــون  لا  جديــد 
لحاكــم مجلــس النــواب خــال 30 ســنة... إلى 
 

َ
عمــق شــكّل 

ُ
ت مؤسّســات  مــن  ذلــك  دون  مــا 

الدولــة، أيَّ دولــة، بــل أقــوى مــن الدولــة، فمــن 
جســديا،  ــى 

َ
يُلغ القســمة  بهــذه  يرضــى  لا 

ع، أو يُســكَت، أو 
َ
نتــز

ُ
ــر حصّتــه، أو ت

َّ
قط

ُ
أو ت

محــور  قــدرات  فــي  وبالغــت  ولبنــان،  ة 
ّ
غــز

المقاومــة الممتــدّ من إيران إلى اليمن والعراق 
وســورية ولبنــان، وفسّــرت تظاهــرات أهالي 
للحــرب،  مناوئــة  تظاهــرات  هــا 

ّ
بأن الأســرى 

الإســرائيلي  المجتمــع  إجمــاع  تاحــظ  ولــم 
وتيّاراتــه السياســية علــى مواصلــة الحــرب، 
وفسّــرت اســتمرارها بحــرص نتنياهو على 
إطالــة مدّتها الزمنيــة تجنبا منه للمحاكمة 
تاحــظ  أن  دون  مــن  الســجن،  ودخــول 
الصهيونيــة  الاســتراتيجية  فــي  المتغيّــرات 
 بمنزلــة حــرب وجــود 

َ
التــي اعتبــرت المعركــة

واستقال ثانية.
الــردع  قــوّة  امتــاك  يكفــي  لا  الحــروب،  فــي 
والتلويــح بهــا لثني الخصــم عن الهجوم أو 
ما يجب استخدام 

ّ
دفعه إلى الاستسام، وإن

ممكنــا.  ذلــك  يكــون  عندمــا  القــوة  هــذه 
وبالتجربــة العمليــة، أضــاع محــور المقاومة 
هــذه الفرصــة التــي لاحــت لــه فــي الــردّ علــى 
قصــف الســفارة الإيرانيــة فــي دمشــق، وفــي 
الــردود الباهتــة على اغتيال الشــهيد صالح 
الــردّ  عــدم  وفــي  الضاحيــة،  فــي  العــاروري 
فــي  إســماعيل هنيّــة  الشــهيد  اغتيــال  علــى 
تكــرّرة 

ُ
طهــران، أو بعــد عمليــات الاغتيــال الم

ــكر إلى قيــادة الرضوان 
ُ

مــن الشــهيد فــؤاد ش
مجتمعــة، إلــى اســتمرار تمسّــك الحــزب بعــد 
اغتيــال حســن نصــر اللــه بقواعــد الاشــتباك 
ذاتهــا، مبــرّراً ذلك بتعاليــم دينية وأخاقية، 
الشــيخ  العــام  الأمــين  نائــب  أعلنــه  مــا  وفــق 
الــردع  قــوّة  خدمِت 

ُ
اســت ولــو  قاســم.  نعيــم 

حينئــذٍ لربّمــا حالــت دون تطــوّر الأوضــاع 
علــى الجبهــة الشــمالية، ومنعــت الاجتيــاح 
ــر علــى 

ّ
ؤث

ُ
 الضغــط الوحيــد الم

ّ
البــري، إذ إن

مــن  يأتــي  الــذي  هــو  الصهيونــي  الكيــان 
جبهته الداخلية، نتيجة عدم قدرة مجتمعه 

على تحمّل خسائر كبيرة في الأرواح.
الاســتراتيجية العسكرية الإسرائيلية تجاه 
 إسرائيل لا تستطيع 

ّ
حزب الله بُنيت على أن

الآن  هــا 
ّ
وأن عامــين،   

ّ
كل حربــا  تخــوض  أن 

 
ّ
معبــأة بقواهــا الكاملــة باتجــاه الحــرب، وأن
تأجيــل الحــرب مــع حــزب اللــه أعوامــا أخــرى 
قدراتــه ومضاعفتهــا،  تعزيــز  مــن  ســتمكّنه 
النظــر   

ّ
بغــض الآن،  مواجهتــه  يحتــم  وهــذا 

عــن الخســائر التــي يمكــن أن تلحــق بهــا، إذ 
 مــن خســائرها إذا نشــبت هــذه 

ّ
ســتكون أقــل

الحرب بعد أعوام.
ثمّة ســؤال آخر أكثر أهمّية: لماذا لم يســتخدم 
ــرة، كمــا 

ّ
الحــزب قدراتــه الردعيــة وهــي متوف

فــي  ــص 
ّ

تتلخ والإجابــة   ... أعــاه؟  ســلف 

دون  مــن  ــه 
ّ
كل وهــذا  المشــهد...  مــن  يُســحب 

محاســبة، ولا تحقيق، ولا حقائق منشــورة. 
 مخالفــات الحلفاء 

ّ
، أن

َ
ومــا دعــمَ هــذه المناعة

المدروســة، الخاصّة بمغارات الســرقة، كانت 
توزيــع  علــى  يشــرف  يــكاد  »مضبوطــة« 

غنائمها.
التأييــد  نيــل  مــن  الحــزب  تمكّــن  هــذا،  مــع 
المطلــق مــن حلقات يســارية. أفراد يســاريون 
»المجتمع  وعلمانيــون، هم الغاف الحامي لـ
المضــادّ«، الــذي تمكّــن الحــزب مــن خلقــه فــي 
مضــادّ  مجتمــع  المباشــرة.  المذهبيــة  بيئتــه 
ــى المــوت، يشــبه 

ّ
صلــب، متماســك، وفــيٌّ حت

بمامحه الكبرى ذاك المجتمع المرغوب الذي 
ر الإخواني، المصري سيّد قطب، 

ِّ
نظ

ُ
رسمه الم

الجاهلــي«.  وكان هدفــه محاربــة »المجتمــع 
ســمّاه حــزب اللــه »مجتمــع المقاومــة«، وقــد 
 
ّ
أن حــدّ  إلــى  المقاومــة  صفــة  بــه  التصقــت 

اللــه، وحــزب  المقاومــة صــارت تعنــي حــزب 
 
ً
اللــه يعنــي المقاومــة. المقاومة وليس مقاومة
مــن بــين المقاومــات. بهــذا المجتمــع المضــادّ، 
الحــزب  تمكّــن  أصحابــه،  عضــات  وبقــوة 
مــن إجهــاض انتفاضــة 17 تشــرين )2019(، 
ومــن ســحب شــبّانه الذيــن كان جــزءٌ منهــم 
فــي طليعتهــا، وتشــكيل حكومــةٍ علــى كيفــه، 
وفــرط هــذه الحكومــة، والاتيــان بغيرهــا لا 

 ولاءً له. 
ّ

تقل
أن  للحــزب  يمكــن  كان  هــل  هَــوَى...  ــه 

ّ
ولكن

بعــد  إســرائيل  علــى  النــار  إطــاق  ــب 
ّ
يتجن

يــوم واحــد مــن انــدلاع »طوفان الأقصــى«؟ ... 
 
ً
 »الطوفــان« كان فرصــة

ّ
. أولًا لأن

ّ
الأرجــح كا

انخراطهــا،  مــن  لمزيــد  أو  إيــران،  لانخــراط 
ة بهــذه 

ّ
فــي حســاباتنا العربيــة. »دعــم« غــز

كان  بالــذات،  إيــران  جهــة  ومــن  الطريقــة، 
باســم  ومغريــة  ثمينــة  ورقــة  حتمــي.  شــبه 
الصهاينــة  وكراهيــة  القضيــة  عــن  الدفــاع 

والأميركيين. 
ثانيــا، لــو لــم يطلق الحزب هــذه الحرب، كان 
سيفقد جزءاً من شرعية ساحه، وستسقط 
وخطاباتــه  كامــه  رافقــت  التــي  الازمــة 
نــا نريــد تحريــر 

ّ
هــا: »لــن ننــزع الســاح لأن

ّ
كل

فلسطين والقدس«. 
الآن  الحــرب  هــذه  يخــوض  الحــزب   

ّ
ولكــن

بعقليــة »الانتصــارات« المتتالية على امتداد 
ــه 

ّ
أن يبــدو  الســابقة.  الطويلــة  الســنوات 

يُكــرّر الآن مــا فعلــه عــام 2006، عندمــا خــرج 

اللبنانيــة  ــق بحســاباته 
ّ
عاملــين. الأول يتعل

ــل 
ّ
يتمث  )

ً
أهمّيــة )الأكثــر  والثانــي  الداخليــة. 

فــي خشــيته من امتــداد الحرب لتصبح حربا 
إقليميــة، تمتــدّ إلــى إيــران التــي قــد تتعــرّض 
لضربــات إســرائيلية أميركيــة، وهو الاعتقاد 
التصعيــد أخيــراً،  اســتمرّ ســائداً بعــد  الــذي 
 
ّ
»فــخ الحــرب  توســيع   

ّ
إن  

ُ
مقولــة ســادت  إذ 

ــر  ــط لــه نتنياهــو لتوريط إيران«، ويُفسِّ
ّ
يخط

ذلــك تلــك الــردود الخجولــة علــى الاعتــداءات 
بقواعــد  التمسّــك  واســتمرار  الإســرائيلية، 
الاشــتباك علــى الرغــم مــن تجــاوز العــدو لها، 
وهنا يكمن الخلل الرئيس في تقدير الموقف، 
الــردع يمكــن أن  ومــا إذا كان اســتخدام قــوة 
يمنــع الحــرب أو يضــع حــدّاً لهــا، أم يجعلهــا 
الرئيــس  الحليــف  مصالــح  وتعــرّض  تمتــدّ 
 هذا كان تقديراً 

ّ
إلــى الخطــر، ومن الواضح أن

 من إيران وحزب الله،  إلى أن 
ٍّ

مشتركا لدى كل
قامــت إيــران أمس بتوجيه ضربة صاروخية 
الكيــان  مركــز  طاولــت  ناجحــة،  كبيــرة 
الصهيونــي بعــد أن أصبحــت أمــام خيــار أن 
ذراعهــا  وتفقــد  الإقليــم،  فــي  نفوذهــا  تفقــد 
داخــل  إلــى  الانكفــاء  إلــى  وتضطــر  الرئيســة 
حدودها، وتزداد بذلك احتمالات ضربها، أو 
أن تحــاول اســترداد هيبتهــا ومكانتهــا التــي 
فقدتهــا نتيجــة الخلــل الــذي أشــرنا إليــه فــي 
تقديــر الموقــف، مــا قــد يفتــح المجــال لمعــادلات 
جديدة في الصراع الدائر ويســمح للمقاومة 
طر 

ّ
فــي لبنــان بإعــادة تنظيم صفوفهــا، ويض

ق 
ّ
العدو وحلفاءه لإعادة تقدير الموقف المتعل

بالحرب الإقليمية ونتائجها.
حــدة )كمــا حالهــا منــذ طوفــان 

ّ
الولايــات المت

علــى  الحــرب  فــي  كامــل  شــريك  الأقصــى( 
زت قواتها في المنطقة، وأعلنت 

ّ
لبنان، إذ عز

الجاريــة  العســكرية  العمليــات  تأييدهــا 
ــل فــي ردع إيــران عــن 

ّ
الحاليــة، مهمتهــا تتمث

الدفــاع  وزيــر  عنــه  عبّــر  مــا  وهــو  ــل، 
ّ

التدخ
الأميركي عندما وجّه تحذيراً مباشراً إليها 
بعنــف  ســتضربها  حــدة 

ّ
المت الولايــات   

ّ
بــأن

لــن  فــي الحــرب.  لــت بشــكل مباشــر 
ّ

إذا تدخ
تكــون الحــرب محــدودة بالغــاف الحــدودي 
حربــا  ســتكون  بــل  الاحتــال،  أعلــن  كمــا 
ين، وقد 

َ
طويلــة وصعبــة وقاســية على الطرف

أعلــن الكيــان عــن حالــة طــوارئ داخليــة مــدة 
مدّد تبعــا لظــروف الحرب، وهي 

ُ
شــهر، وســت

حــرب تحظــى بإجمــاع داخلي مــن المعارضة 
الأولــى  المرحلــة  واحــد،  آن  فــي  والحكومــة 
الحــدودي هدفهــا  بالغــاف  قــة 

ّ
المتعل منهــا 

هجمــات  تنفيــذ  مــن  الرضــوان  قــوة  منــع 

إلهيــا«،  اســتراتيجيا  »تاريخيــا  منتصــراً، 
ــه احتفــظ بســاحه، ما ســمح لــه بعد ذلك 

ّ
لأن

 وعديداً. 
ً
ة بزيادة قدراته العسكرية، عُدَّ

الآن،  زائلــة  إســرائيل   
ّ
إن تقــول  ودعايتــه 

 صواريخــه 
ّ
وإن مذلولــة، خائفــة،  منقســمة، 

القــدس  إلــى  الطريــق   
ّ
وإن منهــا،  ســتنال 

تيسّر، وخائن ومتخاذل وجبان من يخشى 
ه أعمى، لا يرى كيف تتكبّد 

ّ
هذه الحرب، وإن

 الخســائر، وكيــف هــي إلــى زوال... 
ُ

إســرائيل
منهــا  أخــرى  كثيــرة  أشــياء  وتجاهــل  إلــخ. 
مــت دروس حــرب 

ّ
إســرائيل تغيّــرت. تعل  

ّ
أن

ها 
ّ
2006، الأمنيــة المخابراتية خصوصا، وأن

ــى إزاء شــعبها. فالمحتجــزون 
ّ
شــت، حت توحَّ

ليســوا مــن أولوياتهــا، بعدمــا كانــت تبــذل 
أجــل محتجــز واحــد  مــن  الغالــي والنفيــس 
)جلعــاد شــاليط فــي مقابــل أكثــر بقليــل مــن 
ذلــك  فــوق  وهــي  فلســطيني(.  ســجين  ألــف 
حمــاس،  حركــة  مــع  وجــودٍ  حــربَ  تخــوض 
أيَّ جريمــة علــى ضميرهــا،  ــر فيهــا 

ّ
لــم توف

قيادتهــا  خلــف  تقــف  شــعبها  وغالبيــة 
بعــد  لبنــان،  علــى  عدوانهــا  فــي  العســكرية 

ة. 
ّ
انتقاداتها العنيفة أداءها في غز

عاش الحزب على نعيم »مشاغلة« إسرائيل، 
و»قواعــد الاشــتباك«، طــوال الســنة الماضيــة 
منذ »الطوفان«، رفعت من شعبيّته، ولم يكن 
 واحــدة من نقــاط ارتكازه الصلبة، 

ّ
ــع أن

ّ
يتوق

أيّ بنيته الداخلية، القيادية أو الوســطى أو 
 لأكبــر اختــراق 

ً
الدنيــا، ســوف تكــون عرْضــة

ويطلــق  شــبابه،  يطيــح  إســرائيلي  أمنــي 
مناطقــه  فــي  رات،  ســيَّ

ُ
والم المدمّــرة  الغــارات 

 
َ
أو تلــك التــي تــؤوي أعضــاءَ منــه، أو مخــازن

أســلحته، وينــال مــن حياة أمــين عام الحزب، 
تكرّر 

ُ
فكانــت مفاجأتــه الكبيرة، واكتشــافه الم

وإرهابهــا  وغدرهــا  إســرائيل  لتوحّــش 
ــه تراجــع عــن وعيــه 

ّ
ودعــم أميــركا لهــا، كأن

راً. 
ّ

الانتصاري السابق، ومتأخ
ه خاض المشــاغلة 

ّ
مــن أيــن المفاجــأة؟ ... مــن أن

هــا نزهــة، وهــذا تمريــن اعتــاد الحــزب 
ّ
وكأن

»الانتصــارات«.  ســنوات  طــوال  ممارســته 
ــه 

ّ
أن منطلــق  مــن  إســرائيل  يُهــدّد  ــه 

ّ
أن مــن 

إســرائيل  القاتلــة،  الأســلحة  أعتــى  يملــك 
 المــوت بصواريخــه، هي الشــرّ 

ّ
التــي تســتحق

ــذ علــى حــين غــرّة عندمــا 
َ

ــه يُؤخ
ّ
الأكبــر، ولكن

كان  ــه 
ّ
كأن بشراســة،  إســرائيل  عليــه  تــردّ 

ه 
ّ
ه نســي أن

ّ
. ثمّ كأن

ً
 وديعة

ً
ينظر إليها يمامة

ل 
ّ
، عبــر التســل

ً
معاكســة، وإن كانــت محــدودة

يشــكّل  قــد  ممّــا  القريبــة،  المســتوطنات  إلــى 
يــوآف  عنــه  عبّــر  مــا  وهــو  معنويــا،   

ً
عامــا

 
ّ
غالانــت ولويــد أوســن، حــين اتفقــا علــى أن

هدف العملية منع تكرار السابع من أكتوبر 
)2023( في جبهة الشمال. 

الهــدف  هــذا  المرتقبــة  العمليــة  ســتتجاوز 
 فــي تجربــة حــرب عــام 1982 

ّ
المحــدود، ولعــل

الحكومــة  شــارون  آرييــل  ــل 
ّ
ضل حــين  عبــرة، 

الحــرب.  أهــداف  بشــأن  ذاتهــا  الإســرائيلية 
حــزب  قــوات  ســحب  عــن  الحديــث   

ّ
أن كمــا 

عــن  كلــم  الليطانــي )45  إلــى خلــف نهــر  اللــه 
 
ّ
 عســكرية لــه، نظــراً إلــى أن

َ
الحــدود( لا قيمــة

ترســانة حــزب اللــه الصاروخيــة قــادرة علــى 
الصهيونــي  الكيــان  داخــل  هــدف  أي  إصابــة 
مــن مواقعهــا فــي البقاع والهرمــل، وهو هدف 
مســتمدّ مــن اجتياحــات عامــي 1978 و1982، 
عندما كان مدى قدرات المقاومة الفلســطينية 
الصاروخيــة لا يتجــاوز 21 كلــم، كمــا لا يمكن 
عــزل مقاتلــي الحــزب عــن أماكــن إقامتهــم فــي 
حــزب  قــدرات  تدميــر   

ّ
إن الجنوبيــة.  القــرى 

اللــه يعنــي الوصــول إلــى مواقعــه، والقصــف 
ــه لا يضمــن نجاحا 

ّ
ــر، لكن

ّ
الجــوي المكثــف يُؤث

، والطائــرة لا تحتــل أرضا ولا نفقا. لذا، 
ً
كامــا

قــد يلجــأ العــدو إلــى عمليــات إنــزال محــدودة 
أنفاقــا  تتضمّــن  اللــه،  حــزب  مواقــع  علــى 
 قيادةٍ، أو يندفع 

َ
ومستودعاتِ ذخيرةٍ ومراكز

عبــر محورَيــن؛ الأول مــن الخاصــرة الســورية 
الرخوة باتجاه البقاع والهرمل، حيث قواعد 
والثانــي  المــدى،  بعيــدة  الصاروخيــة  الحــزب 
مواقــع  علــى  ليلتــف  يــن 

ّ
وجز القرعــون  عبــر 

الأيــام  ح 
ّ

وســتوض الجنــوب،  فــي  المقاومــة 
عة، 

ّ
والأســابيع المقبلــة ســاحات المعــارك المتوق

 أهــداف الحــرب ذاتهــا قــد تتغيّــر إلــى 
ّ
كمــا أن

السياســية  الخريطــة  فــي  التأثيبــر  محاولــة 
الداخلية كما فعل شارون عام 1982. 

 الضربــة التــي لا 
ّ
ثمّــة قــول شــائع مفــاده بــأن

 حزب الله 
ّ
تقتل تقوّي، والأمل معقود على أن

ســيتمكن ســريعا من إعــادة تنظيم صفوفه، 
والتصــدّي لهــذا الهجوم البــرّي الذي وصفه 
أقســى  ســيكون  ــه 

ّ
بأن الإســرائيليون  القــادة 

مــن الحــرب على غزة، وأعقــد منها وأصعب، 
لتجــاوز  آن  الأوان   

ّ
وأن مــدىً،  أطــول  وربّمــا 

ولــرصّ  الــدروس،  ــم 
ّ
ولتعل بهــا،  مــرّ  نكســة 

الصفــوف، ولتجــاوز حالــة الصدمــة ورؤيــة 
الوقائــع  كمــا هــي، ولانخــراط فــي الحــرب 

ها.
ّ
بالقوى والوسائل الممكنة كل

)كاتب فلسطيني(

ــه لم يستشــرها بخصوص 
ّ
نخــرَ الدولــة، وأن

ه 
ّ
قــراره بحــرب »المشــاغلة« مع إســرائيل، وأن

 طــوارئ معهــا. مــع انكبابــه 
َ
لــم يضــع خطــط

علــى التفاجــؤ بوحشــية إســرائيل، اكتشــف 
 الدولة لا تســتطيع أن تؤمّن المأوى 

ّ
أيضا أن

ميقاتــي  )يقــول  لبنانــي  مليــون  لنصــف 
الطيــران  مــن  هــارب  مليونــا(  صــاروا  إنهــم 

الإسرائيلي. 
الإيــواء  لمراكــز  خصّصــة 

ُ
الم ــرَش 

ُ
الف وقصــة 

شــغلت إعــام حــزب اللــه. فــكان ســجال يدور 
نها 

ّ
انية كان قد خز

ّ
حول »300 ألف فرشةٍ وبط

الجنــوب،  فــي  مســتودعين  فــي  اللــه،  حــزب 
 
ّ
احترقت جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية«، وأن

المســؤول عن ذلك هو الدولة، »التي لم تضع 
نــة فــي 

ّ
خز

ُ
ــرَش الم

ُ
يدهــا علــى مســتودعات الف

امتــداد الأراضــي اللبنانية«، و»علــى التجّار 
ــرَش فــي لبنان«. 

ُ
الكبــار الذيــن يحتكــرون الف

ــه واحــد مــن الأمثلة 
ّ
الســجال ليــس هزليــا، إن

وعلــى  ناحيــة،  مــن  الدولــة  تهميــش  علــى 
عــن  الناجــم  تقصيرهــا  علــى  محاســبتها 

تهميشها من ناحية ثانية.
النســيان  أو  التجاهــل  لائحــة  علــى  بقــي 
دولتان: ســورية التي أعفاها الحزب رســميا 
مــن المشــاركة أو الدعــم أو الإســناد. رســميا 
»الســاحة  فــي  تدخــل  لــم  أيضــا،  وشــعبيا 
 ثــأر ضدّ 

َ
الموحّــدة«، وتحــوّل مواطنوهــا أداة

 .2006 عــن  جــذري  اختــاف  ــه 
ّ
إن نازحيــه. 

الأخــرى  تلــو  الإشــارة  أرســلت  التــي  إيــران، 
صــار  الســاحات«.  »وحــدة  تطبّــق  لــن  هــا 

ّ
أن

إيــران بصــدد   
ّ
أن إلــى  الجميــع الآن منتبهــا 

 ثمّة صراعا 
ّ
 أن

ّ
تغيير وجهتها، أو على الأقل

بداخلهــا بــين جناحيهــا؛ واحــد يريــد دخول 
العليــا  بالمصلحــة  ينــادي  والآخــر  الحــرب، 
 

ّ
الملــف وتحريــك  الغــرب،  علــى  والانفتــاح 

النووي. هنا أيضا تختلف إيران عما كانت 
عليه في حرب 2006. 

ــه؟ ألــم تكــن الحــرب مــن 
ّ
ة مــن ذلــك كل

ّ
أيــن غــز

فــي بحــر  ة تغــوص 
ّ
غــز ة؟ هــا هــي 

ّ
غــز أجــل 

وبالأســاس،  لبنــان.  أهــوال  أمــام  النســيان، 
ة وأهلها 

ّ
هذه الحرب من أولها لم تسعف غز

 هزيلةٍ، وبألفاظٍ 
َ
المنكوبين ســوى بصواريــخ

بنيامــين  منهــا  الآن  يســخر  وبكليشــيهاتٍ 
نتنياهــو بثقــة مــن بــات يحمــل بــين أقرانــه 

صفة »ملك إسرائيل«. 
)كاتبة لبنانية(

ما قبل الحرب وما بعدها

لم يكن صَرحاً من خيال... ولكنه هَوى

خشي حزب الله 
من امتداد الحرب 

إلى إيران فتتعرّض 
لضربات إسرائيلية 

أميركية، فلم 
يستخدم قدراته 

الردعية المتوفّرة

تدمير قدرات حزب الله 
يعني الوصول إلى 

مواقعه، والقصف 
الجوي المكثف يؤُثرّ، 

لكنهّ لا يضمن نجاحاً 
كاملاً

خرج حزب الله من 
الحرب في سورية 
أكثر خبرةً وتدريباً. 

ونظر إلى نفسه قوّةً 
إقليميةً لها رجالها 

موزعّين بين دول 
الشرق والغرب

إسرائيل تغيرّت، 
شت، حتىّ إزاء  وتوحَّ

شعبها. فالمحتجزون 
ليسوا من أولوياتها 

بعدما كانت تبذل 
الغالي والنفيس من 
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صيدا ـ انتصار الدنان

الطــوارئ  لحالــة  اســتجابتها  إطــار  فــي 
الإســرائيلي،  العــدوان  بفعــل  لبنــان  فــي 
الاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلســطينيين »أونــروا« فتــح مراكــز لإيــواء النازحــين، 
مخيــم  فــي  وعمقــا  وطوبــاس،  غــزة،  مدرســة  وهــي 
للتدريــب  ســبلين  ومركــز  لبنــان،  شــمال  البــارد  نهــر 
المهنــي فــي محافظــة جبــل لبنــان، ومدرســة بيــت جالا 
فــي ســبلين، ومدرســة نابلــس فــي حــي الســت نفيســة 
بصيــدا، ومدرســة رفيديــا في منطقة الســراي بصيدا، 
أن  علــى  )البقــاع(،  ســعدنايل  فــي  الجرمــق  ومدرســة 
فــي  وأشــارت،  الأمــر.  تطلــب  إذا  أخــرى  مراكــز  تفتــح 
بيــان، إلــى أنهــا عملــت علــى تخزيــن المــواد الغذائيــة 
وغير الغذائية لمساعدة النازحين، مع إعطاء الأولوية 
لاجئــين الفلســطينيين. وبحســب توفر المــوارد، يمكن 
أخــرى.  جنســيات  مــن  للنازحــين  المســاعدة  تقــدم  أن 
التــي  النــزوح  لحالــة  واســتجابة  لاحــق،  وقــت  وفــي 
شــهدها مخيــم الرشــيدية فــي الجنــوب اللبناني، بعد 
العــدو  مــن  المخيــم  ســكان  إلــى  وصــل  الــذي  التهديــد 
بضرورة ترك بيوتهم حتى لا يتم استهدافهم، فتحت 
»أونــروا« مدرســة ديــر القاســي فــي ســيروب بصيــدا، 
وفعّلــت خطتهــا لاســتجابة لحــالات الطــوارئ، التــي 
تتضمّن توفير الاستشــفاء في المستشــفيات المتعاقدة 
معهــا للجرحــى المدنيــين مــن الاجئــين الفلســطينيين 
المسجلين لديها، بما يتماشى مع سياسة الاستشفاء 
لــكل  الطــوارئ(  خطــة  تفعيــل  )قبــل  حاليــا  المتبعــة 

مستشفى متعاقد معها.
يقــول مديــر المكتــب الإعامــي للوكالــة فــادي الطيــار: 
»عملنا على مستويات عدة. أولًا، نتولى التنسيق مع 
الحكومــة اللبنانيــة ومنظمــات الأمــم المتحدة الأخرى، 
المحليــة  وتلــك  الحكوميــة،  غيــر  الدوليــة  والمنظمــات 
العاملــة فــي المخيمات والتجمعات الســكنية، وجهزنا 
12 مركــزا للإيــواء فــي مناطــق مختلفــة فــي لبنــان، 11 
منهــا موجــودة فــي مراكــز ومــدارس تابعــة للأونــروا، 
ومركــز واحــد قدمتــه الحكومــة اللبنانيــة موجــود فــي 
بيــروت، لاســتضافة النازحــين الذيــن ربمــا يأتــون مــن 
المراكــز بمــا  منطقــة بيــروت«. يضيــف: »جهزنــا هــذه 
هــو مطلــوب، وخصصنــا عددًا من الموظفين للإشــراف 
عليها. كما عمدنا إلى تخزين المواد الغذائية والطبية، 

مدرســة  افتتحــت  كمــا  للوضــع.  اســتجابة  تأتيــان 
ديــر القاســي بصيــدا، ومدرســة الجرمــق فــي البقــاع، 
ومدرســة عمقــا وطوبــاس وغزة في الشــمال، نســتقبل 
واللبنانيــة  الفلســطينية  الجنســيات  مــن  النازحــين 
والسورية من دون تمييز«. من جهتها، تقول النازحة 
الفلسطينية من مخيم برج الشمالي في مدينة صور 
جنوبــي لبنــان، المتحــدرة مــن قريــة الــزوق التحتانــي 
وحــدي  »أســكن  صفــد:  مدينــة  شــرق  شــمال  الواقعــة 
فــي البيــت بعــد وفــاة أهلــي، ويقــع بيتــي علــى أطــراف 
)حيــث  الشــمالي  بــرج  بلــدة  اســتهدفت  وقــد  المخيــم، 
يمتــد المخيــم( بقصــف عنيف، فقررت الهرب من بيتي. 
اســتأجرت أنا وزوجة أخي وجيراني، وعددنا ســبعة، 
ســيارة بخمســين دولاراً وتوجهنا نحو مدينة صيدا، 
كانت هناك زحمة سير خانقة. انتظرنا ساعات حتى 
ثانيــة،  أجــرة  ســيارة  اســتأجرنا  صيــدا  ومــن  نصــل. 
هنــاك  كانــت  أســمائنا.  تســجيل  تــم  حتــى  وانتظرنــا 
أعــداد كبيــرة مــن النازحــين، وحصلنــا علــى غرفــة فــي 
ســاعة متأخــرة مــن الليــل. فــي الغرفة 47 شــخصا، لكن 
لكننــا  بالبطانيــات،  نقــص  هنــاك  كان  فرشــته.   

ٍّ
لــكل

حصلنا على ما ينقصنا صباح اليوم التالي. المشكلة 
أننــا ننــام فــي غرفة مع أشــخاص لا نعرفهــم. ابن أخي 
كان مريضــا فــي المستشــفى. كان يبكــي ولم يتمكن من 
النــوم. الموجــودون فــي الغرفــة تضايقــوا ومنعونا من 

إضاءتها وطلبوا إسكات الطفل«.
بدورهــا، تقــول مرفــت يوســف، النازحة من مخيم برج 
الشــمالي، والمتحــدرة مــن قريــة الناعمــة شــمال شــرق 
مدينة صفد بفلسطين: »أصوات القذائف والصواريخ 
قوية، فخاف أولادي الثاثة. وصلت شظايا إلى مقربة 
من بيتنا فقررنا النزوح. جئنا إلى مركز سبلين حتى 
لا نســمع أصوات القصف، ونأمل أن يكون آمنا لكونه 
فيهــا  نمنــا  التــي  الغرفــة  يتشــارك  للأونــروا.  تابعــا 

أنــاس مــن جنســيات مختلفــة، ولا خصوصية لنا، ولا 
نســتطيع أن ننام حين نريد. لا أعرف عدد الموجودين 
فــإن  الغرفــة، لكنــه كبيــر. مــن جهــة أخــرى،  فــي  معنــا 
والطعــام«.  الميــاه  وكذلــك  مؤمنــة،  والأغطيــة  الفــرش 
وتقول مهى المتحدرة من قرية الزيب في شمالي عكا، 
والنازحة من بلدة صديقين )قضاء صور(، والمتزوجة 
مــن لبنانــي: »كنــا نســمع إطــاق نــار فــي المنطقــة التي 
أســكنها مــع زوجــي وأولادي منــذ بدايــة العــدوان. لكن 
عندمــا اشــتد العــدوان، نزحت إلــى بيت أهلي في قرية 
عدلون )قضاء صيدا( ظنا مني أن المكان آمن. لم نأخذ 
معنا غير القليل من المابس لأولادي. وعندما قصفت 
عدلــون، نزحنــا مــرة أخرى مع أطفالــي الثاثة وأختي 
وزوجهــا وأبنائهــا. وصلنــا إلــى مدينــة صيــدا حيــث 
تواصلنــا مــع أقــارب لنا لنعلم إن كنا نســتطيع إيجاد 
بيــت، فأخبرونــا أنــه لا توجــد أمكنــة شــاغرة. توجهنا 
إلــى مركــز ســبلين بعدمــا علمنــا بأنــه يســتقبلنا، ومــا 
إن وصلنا حتى سجلنا أسماءنا، وتسلمنا غرفة. كل 
شــيء متوفر من أغطية وفرش ومياه، لكن المشــكلة أن 

هناك 15 شخصا في الغرفة«.
وتقول النازحة الفلسطينية لطيفة الصفدي من بلدة 
العباســية فــي صــور: »بعدما اشــتد القصف وســقطت 
إلــى  وجئنــا  بيوتنــا  تركنــا  منــا،  بالقــرب  صواريــخ 
مركــز ســبلين. خرجنــا من بيتنا عند الســاعة الحادية 
ازدحــام  بســبب  متأخريــن  ووصلنــا  ظهــراً  عشــرة 
الســير. تعبنــا علــى الطريــق وعطــش الأولاد. اســتغل 
الميــاه  الميــاه وباعونــا عبــوة  إلــى  أشــخاص حاجتنــا 
الصغيــرة بمائــة ألــف ليــرة لبنانيــة )أكثــر مــن دولار(. 
جئنا إلى مركز سبلين لأنه آمن. اضطررت أنا وبناتي 
وأحفادي إلى دفع 150 دولاراً لســيارة الأجرة لنتمكن 
الفلســطينية  الاجئــة  تقــول  بدورهــا،  الهــرب«.  مــن 
رســمية درويــش، النازحــة مــن مدينة صــور: »كنت في 
البيت مع زوجي وأربعة من أولادي حين نزل صاروخ 
بالقــرب منــا. خــاف أولادي علمــا أن ســقف منزلنــا مــن 
الزينكــو، مــا يعنــي أن أيــة شــظية قــد تقتلنــا. كمــا أن 
آمنــة.  البعــض وليســت  البيــوت متاصقــة ببعضهــا 
جئنا إلى مركز سبلين حيث المكان آمن وأونروا تقدم 
مســاعدات«. تضيــف أن »قدرتنــا علــى الإنفــاق كوننــا 
عائلــة ضئيلــة جــداً«. وتوضــح أنه في المركــز، »وجدنا 
ــدم لنــا مــا نحتاجــه مــن فــرش وبطانيــات 

ُ
الرعايــة وق

أيــام الحــرب. ولا  وأدوات تنظيــف. نخشــى أن تطــول 
خدمــات  توقفــت  مــا  إذا  نفعلــه  أن  يمكــن  مــا  نعــرف 
أونــروا«.  وبحســب أحــدث إحصاء لأونــروا، فإن العدد 
لديهــا  المســجلين  الفلســطينيين  لاجئــين  الإجمالــي 
فــي لبنــان بلــغ 489 ألفــا و292 لاجئــا. وتفيــد تقديــرات 
ميدانية بأن عدد المقيمين منهم فعليا في الباد يبلغ 
»أونــروا«  ألــف شــخص.  وتفيــد تقديــرات  نحــو 250 
بــأن 45% مــن الاجئــين الفلســطينيين يعيشــون فــي 
لبنــان، ويحصــل  فــي  بالاجئــين  مكتظــا  12 مخيمــا 
حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني سنويا على خدمات 

الوكالة في لبنان.

وتأمــين أدويــة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض 
مزمنــة، وعملنــا مــع الشــركاء لتوزيع الخدمــات في ما 
بيننا«. يتابع: »افتتحنا مدرسة طوباس وغزة وعمقا 
في مخيم نهر البارد، ومركز ســبلين للتدريب المهني، 
ثــم مدرســة بيــت جــالا، ومدرســة نابلــس ورفيديــا فــي 
صيدا بناء على طلب بلدية صيدا، ثم فتحنا مدرســة 
ديــر القاســي، ومدرســة الجرمــق فــي البقــاع«. ويشــير 
إلــى أن عــدد النازحــين في مــدارس الأونروا ثاثة آلاف 
وثاثمائة وخمســون شــخصا في تسعة مراكز. نعمل 
فــي هــذه المراكــز بحســب خطة الطــوارئ لناحية تأمين 
ومــواد  والفــرش  الغذائيــة  والوجبــات  الطبيــة  المــواد 
النظافــة وغيــر ذلــك، بالتعــاون مع شــركائنا«. يضيف 
أن »الأولوية هي لاجئين الفلسطينيين، لكن نستقبل 
 12 الـــ  المراكــز  وســوريين.  لبنانيــين  نازحــين  أيضــا 

تستطيع استقبال 10 آلاف نازح«.
مــن جهتــه، يقــول مديــر مركــز ســبلين ســعيد البقاعي: 
تبلــغ  المركــز  فــي  للنازحــين  الاســتيعابية  »القــدرة 
800 شــخص، وكانــت أونــروا قــد جهــزت كل مــا يلــزم 
للنازحــين قبــل وصولهــم بالميــاه والفــرش ومعلبــات 
الطعام التي تكفي النازحين. وفي يوم النزوح الثالث، 
تجهيــز  علــى  وعملنــا  ســاخنة،  وجبــات  إعــداد  بــدأ 
المطبــخ. وفرنــا للنازحــين أدوات النظافــة واحتياجــات 
النســاء الخاصــة«. كمــا وفــرت أونــروا مركــزاً لتقديــم 
الخدمــات الصحيــة يعمل من الســاعة الثامنة صباحا 
إلــى خدمــات  بالإضافــة  الظهــر،  بعــد  الثالثــة  وحتــى 
أخــرى. يضيــف أن الكهربــاء متوفرة طوال الوقت، وقد 
أمنت احتياطا من المازوت يكفي لأربعة أشهر. ويشير 
إلــى أن اســتجابة الوكالــة كانــت ســريعة »وقــد فتحــت 
مدرســة نابلس التي تضم ما بين 300 و400 شــخص. 
فــي صيــدا. المدرســتان  تــم فتــح مدرســة رفيديــا  كمــا 
لكنهمــا  أونــروا،  خطــة  ضمــن  تكونــا  لــم  الأخيرتــان 

مجتمعمجتمع
أظهرت دراسة، نشرت أول من أمس، أن عدد الوفيات بسرطان الثدي تراجع في الولايات المتحدة رغم 
الارتفاع في معدل الإصابة بهذا المرض، خصوصا في فئات أصغر سنا من النساء ولدى الأميركيات 
من أصل آســيوي. وكشــفت جمعية الســرطان الأميركية في تقريرها الذي تصدره كل ســنتين، أن عدد 
الحالات ارتفع بنسبة 1% كل سنة بين عامي 2012 و2021، في ظل انخفاض حاد في معدل الوفيات 
الــذي تراجــع بنســبة 44% بــين عامــي 1989 و2022. وســرطان الثــدي ثانــي أكثــر الأنــواع التــي تصيــب 
)فرانس برس( الأميركيات والسبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان في الباد.  

 أطفــالًا فــي رحلــة مدرســية قــرب بانكــوك أول 
ّ

تــل 23 شــخصا بحريــق اندلــع فــي حافلــة كانــت تقــل
ُ
ق

مــن أمــس، كمــا أعلنــت الشــرطة. وانتشــل عناصــر الإنقــاذ مــن الحافلة جثــث أطفال محترقــة. وكانت 
ميهــم من مؤسســة في 

ّ
الحافلــة تنقــل تاميــذ مدرســة مــن صفــوف مختلفــة، بــدءاً مــن الروضــة ومعل

 
ّ
إقليــم أوثــاي ثانــي فــي رحلــة مدرســية إلــى بانكــوك. وقــال رئيــس فريــق الإنقــاذ بيــالاك ثينــكاو إن
»بعــض الجثــث التــي تــم العثــور عليهــا صغيــرة جــداً. يفتــرض أنهــم أطفــال«. أضاف: »كانــت غريزة 
)فرانس برس( الأطفال الهروب عبر الجزء الخلفي من الحافلة، وهذا هو مكان الجثث«.  

23 قتيلاً بحريق حافلة مدرسية في تايلاندالولايات المتحدة: زيادة الإصابة بسرطان الثدي

حصل نازحون على بعض 
الأساسيات )العربي الجديد(

نازحون في أحد مراكز الأونروا )العربي الجديد(

دفع العدوان الإسرائيلي على 
لبنان، وخصوصاً محافظتي 

الجنوب والبقاع، »أونروا« إلى 
فتح بعض مراكزها لاستقبال 

النازحين الفلسطينيين، 
وتفعيل خطة الطوارئ

»أونروا« لبنان: تفعيل خطة طوارئ للنازحين الفلسطينيين
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مجتمع

سمر يزبك

 تلك الأســــوار التي 
ٌ
 كــمْ هــي سميكة

ً
لــم أدركْ بــدايــة

ــل نفسها،  ــرأة أن تــبــنــيَــهــا داخــ ــ ــذه المـ اســتــطــاعــت هـ
لتصدَّ أمواجَ الحزن عن الخروج من داخلها، كانت 
 وقــعــت فــي مــكــانٍ آخـــر. ومــع 

َ
 الــكــارثــة

َّ
تتكلم وكــــأن

 جملةٍ كانت تــودي بشهادتها نحو صــورةٍ من 
ّ

كل
 سبّبَتْ 

ْ
ة، كانت تعتذر إن

ّ
صور المآسي هناك في غز

 
ً
 شيء- شهادة

ّ
لي أيّ ألم. كانت تلك المــرأة -رُغــم كل

 على قدرة الكرامة على الانتصار:
ً
حيّة

 
ُ
سْكُن

َ
 أنا هاجر أبو سمعان، عمري ثلاثون سنة، أ

ة. صباح السابع من أكتوبر 
َّ
ز

َ
حيّ الصبرة وسط غ

ــوى 
ْ
سَــل لــلــمــدرســة:  أولادي   

ُ
ـــز جَـــهِّ

ُ
أ ــتُ مُستيقظة 

ْ
كُــن

ــارة عـــشـــرُ ســنــن،  ــ ، سـ
ً
 ســـنـــة

َ
ــــدى عـــشـــرة عُـــمْـــرهـــا إحـ

ا حِن سماع صوت 
َ
ن

ْ
وجِئ

ُ
ف السّادسة.  وناصر في 

الصواريخ ذلك الصباح، لم نعرف ما يَحْدُث، وبعد 
 المقاومن هدمُوا السور ودخلوا! 

ّ
ا أن

َ
ساعتن عَلِمْن

ا 
َ
عْن

َّ
وَق

َ
ا بن الفرح والخوف، فقد ت

َ
اعِرُن

َ
تْ مَش

َ
ط

َ
ل

َ
ت

ْ
اخ

 الردّ الإسرائيلي سيكون قاسيًا. 
ّ
أن

محاطون بالمجازر
 
َ
ون

ُ
ض ة، ومُعَرَّ

َّ
ز

َ
 في سجن في غ

ُ
عِيش

َ
نحن أساسًا ن

ــمَــرَّ القصف الأولــيّ 
َ
دائــمــا للقصف والــحــروب. اسْــت

 
ُّ
ــن

ُ
ــظ

َ
ــا ن

َّ
علينا ثــلاثــة أســابــيــع، ولــم نــتــركْ البيت. كُــن

أنهم لن يقصفونا، فنحن مدنيّون، والإسرائيليّون 
وا الجميع. جيراننا من 

ُ
صَف

َ
هم ق

ّ
يعرفون ذلك، لكن

أشــخــاص. عائلتا   
ُ
 منهم عشرة

َ
ــتِــل

ُ
ق عائلة حمدان 

وي 
ْ
ــؤ ــ

ُ
ــهُــم ت

ُ
ـــولـــي، فــقــد كــانــت بُــيُــوت

ُ
الـــدّهـــشـــان والـــخ

الرمال  الرمال. في حيّ  أقرباء لهم نزحوا من حي 
ــــتْ بــــالأرض،  يَ ــى سُــــوِّ

ّ
ــصــفــت حــت

ُ
ــيَـــتْ وق ــلِـ ـ

ْ
خ

ُ
أبـــــراجٌ أ

لـــذا كـــان لــديــنــا فــي حـــيّ الــصــبــرة أعــــدادٌ كــبــيــرة من 
 القصف عندنا أعــدادًا كبيرة 

َ
ف

َّ
ل

َ
النازحن، ولذا خ

 فيه 
ُ
ـــسْـــكُـــن

َ
ــذي ن مـــن الــقــتــلــى والـــجَـــرْحَـــى. المــبــنــى الــ

 مــن ثــلاثــة طــوابــق، وهـــو مــلــكٌ لأهـــل زوجـــي، 
ٌ
مــكــوّن

وكان فيه أيضا أقرباء نزحوا إلينا. في ذلك الوقت 
ـــصًـــا، أي حـــن بــــدأ الــحــزام 

ْ
ـــخ

َ
كــــان فــيــه أربـــعـــون ش

 واحــــدة، 
ً
الـــنـــاري. عــشــرات الــصــواريــخ نــزلــت دفــعــة

 الأرض 
ّ
ــأن  كــ

ً
وأصـــــوات الانـــفـــجـــارات كــانــت رهــيــبــة

 
ّ

. ربّما دامت الموجة الواحدة رُبع ساعةٍ تظل
ُّ

ق
َ

ش
ْ
ن

َ
ت

لا  انقطاع.  دون  بالعشرات   
ُ

ــزِل
ْ
ــن

َ
ت الصواريخ  فيها 

ا خائفن 
َّ
 لك مشاعرنا حينها، كُن

َ
صِف

َ
طِيعُ أن أ

َ
سْت

َ
أ

 
ّ

ظِرُ المــوت في كل لحظة ونظل
َ
ت

ْ
ن

َ
حتى المــوت، بل ن

دُ الشهادتن. النتيجة معروفة، فمجزرة الجّلاء  رَدِّ
ُ
ن

التي راح ضحيتها مئتا شخص كانت قريبة منا، 
ــا نــســمــع صـــوت الانـــفـــجـــارات فــيــهــا. مــجــزرة 

ّ
بــل كــن

 بالمجازر، وفي 
َ
ا مُحَاطِن

َّ
المعمداني نفس الأمر. كُن

 
ً
ــة

َ
مُــحَــاوِل البناية  جْــمَــعُ أولاد 

َ
أ ــتُ 

ْ
كُــن انتظار دورنـــا 

ـــرْسُـــمُ 
َ
 الــرعــب عــنــهــم، أقـــرأ لــهــم الـــقـــرآن، ون

َ
ــفِــيــف

ْ
ــخ

َ
ت

مـــار.  ــمُ وســـط المـــجـــازر والـــدَّ ــرْسُـ ـ
َ
ــا ن

َّ
ـــلـــوّن مــعــا. كُــن

ُ
ون

رُ 
ُ

ابني ناصر بات لا يخرج من تحت الكنبة، يَحْش
ــه بـــن يـــديـــه، جسمه  نــفــســه أســفــلــهــا، واضـــعًـــا رأســ
ــا يثنيه كما لو 

ً
المــشــدود دائـــم الارتـــعـــاش، وأحــيــان

ــبَ لي  أنــه دائـــرة تــريــد أن تختفي. منظره كــذا سَــبَّ
أقــول له:  مزيجًا من الخوف والشفقة عليه. وكنت 
ــتَ فــي حضني بــأمــان. فــيــسْــرِعُ  تــعــال لحضني، أنـ
ــا رأســه فــي صــدري. 

ً
إلــيّ ويتكور فــي حضني دافــن

كانت أيامًا صعبة، وزاد القصف ومعه زاد خوف 
 ،

ٌ
بــذاتــه مخيف ــانــة 

ّ
الــزن الأولاد وصياحهم. صــوت 

تْ بعض 
َ
ل

َ
ها قد تدخل علينا، فقد دَخ

ّ
نا فيه أن

ُ
يُخِيف

ــامَ مــع أولادي في  ـ
َ
ن

َ
البيوت! وصــار مــن الــعــادة أن أ

ه أكثر 
ّ
ا أن

ّ
ا من

ًّ
ن

َ
غرفةٍ واحدة، في الصّالون غالبًا، ظ

ا: ناصر في حضني، وسلوى وسارة متكوّرتان 
ً
مْن

َ
أ

دْعُــــو الــلــه أن يــرزقــنــا نعمة الــنــوم، أمّــا 
َ
عــلــيّ، وأنـــا أ

زوجي فينام في غرفةٍ أخرى. تلك كانت حالنا في 
رَبُوا صاروخن. 

َ
 فيها مَبْنانا. ض

َ
صِف

ُ
الليلة التي ق

 في 
ُ
سْــكُــن

َ
ــكِ، أ

ُ
مبنانا مــن ثلاثة طــوابــق كما أخــبــرت

الــطــابــق الأول/ فـــوق الأرضـــــي. طــــارت الــشــبــابــيــك، 
تهدّما.  فوقنا  اللذان  ابقان 

ّ
والط الأبـــواب،  عَت 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

ا، نزل 
ً

ا ننام فيه تهدّم أيض
َّ
 الصالون الذي كُن

ُ
ف

ْ
سَق

 ستة أفرادٍ من أقارب زوجي 
َ
ث

َ
 معه جُث

ً
علينا حاملا

كــانــوا يــنــامــون فــي الــصــالــون فوقنا تــمــامًــا. ماتوا 
ا إصاباتٍ خطرة. 

َ
صِبْن

ُ
أ فقد  أنا وابني  أمّــا  نيامًا، 

ا في المشفى، فقد 
ً
ه حن صحوت لاحق

ّ
علمتُ ذلك كل

ليلة  القصف  القصف. حــدث  فــورَ  الوعي  غبت عن 
في  كانت  من  مثل  تُ 

ْ
يقظ

َ
اسْت نوفمبر.  من  الثاني 

نــومٍ عميق لأجــد نفسي في المشفى برِجلٍ واحــدة. 
ــورًا بسبب  ــ ـــطِـــعَـــتْ فـ

ُ
 رِجْـــلِـــي ق

ّ
ــرَنِـــي زوجــــي أن ــبـ ـ

ْ
خ

َ
أ

وا 
ُ
تِل

ُ
ث وأشلاء من ق

َ
هم دفنوها مع جُث

ّ
القصف، وأن

ا مع 
ً
بــالــغــارة. هكذا صــار جــزءٌ مــن جسدي مدفون

رَةٍ واحدة. التفكير 
ْ
ثِ أقربائي وأشلائهم في حُف

َ
جُث

كَادُ أصدّق أو أفهم. كيف 
َ
في هذه المسألة غريب، لا أ

تة. 
ّ
ــــلاءً، مفت يمكن هـــذا؟ جــثــث أقــربــائــنــا كــانــت أشـ

 
ً
 بــبــعــضــهــا، مــعــجــونــة

ً
والأشــــــــلاء كـــانـــت مــخــتــلــطــة

 
ّ

 مـــكـــان. لـــم يــعــرفــوا كــل
ّ

ــل بـــالـــركـــام، ومــبــعــثــرة فـــي كـ
جزءٍ منها لمن يعود. وجدوا رأسَ ابن صِهري على 
البقية.  صِــيــبَ 

ُ
وأ  ،

َ
تِل

ُ
ق  من 

َ
تِل

ُ
ق دارٍ مجاورة.  سطح 

ربة اخترقت الطابقن العلوِيّن 
ّ

 الض
ّ
زوجي قال إن

 فـــي ســقــف الـــصـــالـــون وهــــي الــتــي 
ً
 فــتــحــة

ً
صـــانـــعـــة

رِجْـــلِـــي. اخــتــرت الــصــالــون نــنــام فيه  تسبّبت ببتر 
ة. قال زوجي 

ّ
، ما من مكانٍ آمن في غز

ٌ
ه آمن

ّ
 أن

ً
ظانة

ه فورَ القصف رأى رأس ابننا ناصر بن الركام 
ّ
إن

صِيبَ بجراح عميقةٍ 
ُ
ه أ

ّ
ه ميّتٌ، ثمّ تبنّ له أن

ّ
 أن

ّ
وظن

فــي رأســه وبطنه ورجــلــه. حمله وركــض بَحثا عن 
سيارة. كان لدى جميع سكان الحيّ مُصَابُهُمُ الذي 
مــن مساعدة  يمنعهم  لــم  ذلـــك   

ّ
لــكــن بـــه،  ينشغلون 

بسيارتهم  ابني  لنا  جــيــران  أخــذ  بعضا.  بعضهم 
 تحت 

ً
ــــي لــلــبــحــث عـــنـــي. كــنــت مـــدفـــونـــة ــــاد زوجـ وعـ

 مكانٍ في جسدي، والدماء 
ّ

الـــرّدم، الــجــروح في كــل
 ابنتي 

ّ
ني ميتة، لكن

ّ
غطيني، ورجلي مقطوعة. ظن

ُ
ت

صِيْبَتْ سلوى 
ُ
ها سمعت أنيني. أ

ّ
سلوى قالت له إن

 
ً
ها بقيت واعية

ّ
لكن بالحروق، 

ــعـــده ورأت  ــاء الــقــصــف وبـ ــنـ أثـ
 شـــيء، أمّـــا ســـارة فــقــد أكــل 

ّ
كـــل

مــن لحمها وسبّب  الــصــاروخ 
 فـــي كل 

ً
هـــة لــهــا جـــراحـــا مـــشـــوِّ

جسمها.

أنا مشْ ضايع.
 نــاصــرًا 

َّ
ـــوا أن

ُّ
فـــي الـــبـــدايـــةِ ظـــن

 
ْ
ــورَ أن ــ ــذا وضـــعـــوه، فـ ـــا، لــ

ً
مـــيّـــت

المشفى،  إلــى  نا 
ُ
أوصــلــه جيران

بــجــانــبِ جــثــثِ الأطـــفـــالِ الــذيــن 
ــازر. وضـــعـــهُ  ــ ــجـ ــ ــــضــــوا فــــي المـ

َ
ق

 لــم يعرفوا 
ْ
 مــع الأطـــفـــالِ المــجــهــولــن إذ

َ
ضــون المــمــرِّ

 
ُ
 والــحــالــة

ٌ
 مــن يــكــون. الأعــــدادُ كــبــيــرة

َ
اسْــمــهُ ولا ابـــن

 ،
ٌ

ا أتى زوجي لم يجدهُ. الزحامُ خانق
ّ
فوضى. ثمَّ لم

 
ُّ

وكل الأرض،  على   
ٌ
ملقاة  

ُ
والجثث تائهون،  الناسُ 

 عــن جــثــثِ أهــلــهِ وأقـــربـــائـــهِ، وزوجـــي 
ُ
ــدٍ يــبــحــث واحــ

ــــه ميتٌ 
َّ
ــوا أن

ُّ
 نــاصــر. ضـــاع ابــنــي! ظــن

َ
لا يــجــد جــثــة

 
ُ
 أتت ساعة

َ
ة الأطفال، وحن فوضعوه مع جثثِ بقيَّ

ــــهُ حـــيٌّ فــأســرعــوا بــه إلـــى غــرفــةِ 
َّ
الـــدفـــنِ اكــتــشــفــوا أن

 في رأســهِ واستأصلوا 
ً
العمليّات. أجــروا له عملية

 صحا من 
ْ
هُ من الكعب. بعد أن

َ
طحالهُ وبتروا رجل

 ضائعٌ 
ٌ

ــه طفل
َّ
إن هم يقولون عنهُ 

َّ
بأن عمليتهِ سمع 

 
َّ
ــــه لــيــس ضــائــعًــا وإن

َّ
 الاســـــم، قــــال لــهــم إن

ُ
مــجــهــول

 ضايع، 
ْ

لديه اسمًا وعائلة. صار يصرخ: »أنا مش
عندي عيلة، اسمي ناصر أبو سمعان«. لم يلتفت 

 يــومِ الحشر، 
َ

له أحــدٌ، خبّرتك، كــان ذلــك اليوم مثل
قتلى، مصابون، الباحثون عن أقاربهم بن الجثث 
 

ِّ
 فــي كل

ٌ
 وعــويــل

ٌ
وقــوائــم الــجــرحــى، فــوضــى، صـــراخ

 يسمعَ أحــدًا؟ لم يسمعْهُ أحد، 
ْ
 لأحدٍ أن

َ
مكان، كيف

 ضايع، عندي أهل، 
ْ

 يصيح: »أنا مش
ُّ

وناصر يظل
 عن ابننا 

ُ
 زوجي يبحث

َّ
. ظل

ْ
أنا ناصر أبو سمعان

 قــســمٍ مـــن أقـــســـام المــشــفــى، 
ِّ

بـــن الـــشـــهـــداء، وفـــي كـــل
الفترة  ى عثر عليه أخيرًا بعد يومن. في تلك 

ّ
حت

 جــثــةٍ، 
َ

دة عــلــى ســريــري فــي المــشــفــى مــثــل كــنــت مــمــدَّ
ى 

ّ
مــن جسمي، ولا حت تــحــريــكَ عــضــوٍ  لا أستطيع 

 
َّ
 عرفتُ بعدُ أن

ْ
رأســي، لا أرى غير السقف، ولم أكــن

 التي 
َ
طِعَت. في الحقيقة لا أذكر الآن اللحظة

ُ
رجلي ق

 شيءٍ بشكلٍ 
ُّ

ني فقدتُ رجلي، مرَّ كل
ّ
عرفتُ فيها أن

 
َ

ه يعملون ليل
ُ
 أطباؤ

َّ
سريعٍ وغريبٍ في مشفى ظل

 الــجــرحــى حــولــي ذوو إصــابــاتٍ خطرةٍ 
ُّ

نــهــار، وكـــل
ويــحــتــاجــون لــعــمــلــيــاتٍ جــراحــيــةٍ لا تنتهي. المــهــم، 
ــهُ عــثــر عــلــى ناصر  ــ

َّ
 جـــاءَ زوجـــي وأخــبــرنــي أن

َ
حـــن

هُ ارتاح 
َّ
حمدتُ الله، بعدها جاؤوني به. لاحظتُ أن

 
َ

 يركض
ْ
 رآني، ابتسم، ابتسمتُ، لم يستطعْ أن

َ
حن

 نحوه، بل لم يستطعْ 
َ

 أركض
ْ
نحوي، لم أستطعْ أن

 يــضــمَّ الآخـــر، اكتفينا بــتــبــادلِ الــنــظــراتِ 
ْ
أحــدُنــا أن
م. والتبسُّ

فاء: حَدَثَ في مَشفى الشِّ
 
ْ
وجــــــي أن

َ
ـــرَ ز ــفـــى. فـــكَّ ـــشـ

َ
ــرَ الم ــوصِــ ســــبــــوعٍ حــ

ُ
بَـــعـــدَ أ

عادَ  عمَداني 
َ
الم كان  عمَداني، 

َ
الم شفى 

َ
الم إلى  نا 

َ
ل

ُ
يَنق

 
ً
عاجِزة كُنتُ  ؟ 

ُ
قِل

َ
سَأنت  

َ
كَيف رة. 

َ
ــجــز

َ
الم بَعدَ  للعملِ 

هُ 
ُّ
كُل أصــابِــعــي. جِسمي  حريكِ 

َ
ت ى 

ّ
الــحــركــةِ، حت عــنِ 

وصَف، 
ُ
 لا ت

ٌ
ــديــدة

َ
ــنــي، آلامٌ ش

ُ
يُــؤلِم سُ 

ُّ
ف

َ
ن

َّ
الت ــنــي، 

ُ
يُــؤلِم

كتُ سَأموت! عَبثا  حرَّ
َ
لتُ له: إذا ت

ُ
وبِساقٍ واحدة. ق

رُ فيهِ هو أطفالي،  كِّ
َ
ف

ُ
 ما كُنتُ أ

ُّ
 أن يُقنِعَني. كُل

َ
حاوَل

 الأولادَ 
َ
هُ أن يَأخذ

ُ
عت

َ
قن

َ
رَدتُ أن يَنجوا ويَعيشوا. أ

َ
أ

ــفــاءِ 
ِّ

بــقــى هُــنــا فــي الــش
َ
ــعــمَــدانــي، أمّـــا أنــا فــسَــأ

َ
إلــى الم

ن فــقــد كُـــنـــتُ فـــي مَــشــفــى 
َ
خـــــي. إذ

َ
وســيَــعــتــنــي بـــي أ

ســــبــــوعٍ مـــن إدخــالــي 
ُ
ــرَ بَـــعـــدَ أ ــوصِـ  حـ

َ
ـــفـــاءِ حــــن

ِّ
الـــش

ــلــوا كثيرين. 
َ
ــت

َ
ــحَــمَــهُ الإســرائــيــلــيــون. ق

َ
ــمَّ اقــت ـ

ُ
إلــيــهِ، ث

 ويُـــخـــبِـــرُنـــي بــمــا يَــــراه. 
ُ

ـــل ـ
ُ

ــدخ ــ ــرُجُ ويَ خــــي يَــــخــ
َ
 أ

َّ
ــــل

َ
ظ

 
ِّ

 في كُل
ُ
رَت الجُثث

َ
قوا النارَ على الجميع، انتش

َ
طل

َ
أ

ها الكِلابُ 
ُ

نهش
َ
 على الأرضِ ت

ً
مكان، وبَقِيَتْ مَرمية

سمَعُ 
َ
قسامِ ن

َ
 الأ

َ
تِنا داخِل سِرَّ

َ
 على أ

ُ
والقِطط، ونحن

 
َ
 في الخارِجِ من قِصَصٍ مُرعبةٍ مُعتقِدين

ُ
ما يَحدُث

 
َّ

ل
َ

خ
َ
 لكِ؟ لم يَت

ُ
قول

َ
فسَه. ماذا أ

َ
صيرَ ن

َ
ظِرُ الم

َ
نت

َ
نا ن

َّ
أن

بعَدِ 
َ
أ إلى  فانن 

َ
مُت ضون، كانوا  ا الأطباءُ والممرِّ

َّ
عَن

ترُكُ 
َ
بي، لا ن

ِّ
سَمَ الط

َ
قسَمنا الق

َ
 أ

ُ
. قالوا لنا: نحن حَدٍّ

موتُ معًا. 
َ
 معًا أو ن

ُ
عيش

َ
 معكُم، ن

ُّ
ظل

َ
جَرحانا، سَن

كَـــرَهُ 
َ
ا، اســمُــهُ محمود جُـــودة، ذ

ً
ض  أذكُـــرُ مُمرِّ

ُ
زال

َ
أ لا 

 من السّابعةِ صباحًا إلى 
ُ

 يَعمَل
َ
 خير، كان

ِّ
الله بكُل

فٍ في 
ُّ
وَق

َ
ت  بلا 

ُ
صَفِ الليل، يَعمَل

َ
الواحدةِ بَعدَ مُنت

رُ لي  يِّ
َ
 يُغ

َ
ا. مَلاكٌ حقيقي. وكان

ً
 مريض

َ
مانن

َ
خِدمةِ ث

 شِبرٍ من 
ِّ

ضِماداتِ جُروحي. كانتِ الجُروحُ في كُل
غييرِ 

َ
 وعَميق، ولا بُدَّ من ت

ٌ
ويل

َ
ها ط

ُ
جِسمي، بَعض

ني 
َ
مَ إنتاناتُ الجُروحِ ويَأكل

َ
فاق

َ
ت

َ
ماداتِ كي لا ت

ِّ
الض

 
ُ
دويــــة

َ
ــرِ الأ

َّ
ــتــوف

َ
ــهُ لــم ت ــ

َّ
 أن

ُ
ــشــكــلــة

ُ
ــة. الم ــا حَــيَّ الــــدودُ وأنـ

غييرُ 
َ
 ت

َ
ئة، لا كيتامن ولا غيرُه، وكان هدِّ

ُ
 والم

ُ
رة خدِّ

ُ
الم

 
ُ
ــرُخ صـ

َ
قــصــى دَرجــــة. كُــنــتُ أ

َ
ــا إلــى أ

ً
ــمــاداتِ مُــؤلِم

ِّ
الــض

 الوَجع، لا 
َ

ل حَمُّ
َ
ستطيعُ ت

َ
ني، لا أ

َ
ل

ُ
 مِنهُ أن يَقت

ً
طالِبة

 
َ
ضن مرِّ

ُ
، وغيرُه من الم

ُ
ض مرِّ

ُ
 الم

َ
ريدُ أن أعيش. وكان

ُ
أ

ي 
ّ
 مِن

َ
والأطباء، يُعامِلونني بهُدوءٍ ورَحمةٍ طالِبن

كُن 
َ
ا، لم أ

ًّ
ف عن البُكاء، حَق

َّ
وَق

َ
ت

َ
ل. لم أ حمُّ

َّ
برَ والت الصَّ

حمي، 
َ
ع ل

ِّ
ط

َ
ق

ُ
 ت

َ
 سَكاكن

َّ
شعُر أن

َ
ف عن البُكاء. أ

َّ
وَق

َ
أت

 ثانِيةٍ هي في 
ُّ

عودُ إلى الحياة، كُل
َ
ةٍ وأ  مرَّ

َ
لف

َ
موتُ أ

َ
أ

 إلى الحياة.
ٌ
فسِهِ مَوتٌ وعَودة

َ
الوقتِ ن

رِبنا »المياهَ 
َ

عام. ش
َّ
قصِ الماءِ والط

َ
ينا كثيرًا من ن

َ
عان

حظى 
َ
ن كَد 

َ
ن لم  فترةٍ  وبعدَ  ــواســيــر، 

َ
الم من  المالحة« 

 
َ
يُغامِرون باب 

َّ
الش  

ُ
بَعض  

َ
خذ

َ
فأ المياه،  بتِلكَ  ى 

ّ
حت

من  ليلِ 
َ
بالق لنا  يَــعــودوا  ـــمَّ 

ُ
ث لــيَــخــرُجــوا  بحَياتِهم 

عام؟ جُعنا، جاعَ 
َّ
قصِ الط

َ
كِ عن ن

ُ
ث حدِّ

ُ
الماء. وماذا أ

ضيفي 
ُ
الجميع، سَمِعتُ بُكاءَ الأطفالِ من الجوع. أ

 
ُ
ه ونحن

ُّ
ديد، هذا كُل

َّ
دوية الش

َ
قصَ الأ

َ
 ن

َ
إلى ما سَبَق

 
َ
ــحِــمــون

َ
تــحــتَ الــقــصــفِ وجُـــنـــودُ الاحـــتـــلالِ قـــد يَــقــت

 
ٌ
سمع، وعاجِزة

َ
عاني، وأ

ُ
ةِ لحظة. وأنا أ يَّ

َ
نا في أ

َ
رَف

ُ
غ

ى الوِلادةِ 
َ
صَفوا مَبن

َ
يِّ شيء. ق

َ
عن الحركةِ أو فِعلِ أ

ــا جــرى   عَــمَّ
ً
ــشــفــى، وسمعنا قِــصَــصًــا رهــيــبــة

َ
فــي الم

سَمِعت،  الـــذي   
َّ

كُـــل لــكِ  رويَ 
َ
أ أن  ستطيعُ 

َ
أ هــنــاك، لا 

 
َ
ــا بــن ــهِ مـ  بــ

َ
ــان ج، كـــ ــــدَّ ـ

ُ
ــــخ ــمَ الـ ــسـ ـــصَـــفـــوا قِـ

َ
قــــــــدِر. ق

َ
لا أ

قـــمَ بــدِقــة.  ذكُـــــرُ الـــرَّ
َ
 خــديــجًــا، لا أ

َ
 أو ثــلاثــن

َ
عِــشــريــن

خرجوا البَقية، 
َ
مَّ أ

ُ
هم واحِدًا تِلوَ الآخر، ث

ُ
ماتَ بَعض

ـــذوهـــم؟ 
َ

خ
َ
 أ

َ
يــــن

َ
خــرجــهــم؟ إلـــى أ

َ
هــكــذا سَــمِــعــت. مَـــن أ

 
َّ

هــم وعــائِــلاتِــهــم؟ مــا الـــذي حَــل ســمــاءَ
َ
 أ

َ
هــل يَــعــرِفــون

كُــنــتُ على سَــريِــري  مهاتِهم؟ 
ُ
 بأ

َّ
حَــل الــذي  بهم؟ مــا 

م. 
َّ
أل

َ
ت

َ
مهاتِ وأ

ُ
الأ رُ بحالِ  كِّ

َ
ف

ُ
القِصَصَ وأ سمعُ هذهِ 

َ
أ

 
َ
صابون

ُ
الم مَقطوعة،  ــصــالاتُ 

ِّ
الات مُستمِر،   

ُ
صف

َ
الق

 
َ
ســتــطــيــعُ الاطــمِــئــنــان

َ
 مــكــان، ولا أ

ِّ
 فــي كُـــل

ُ
والــجُــثــث

خي 
َ
أ  

َّ
ــل

َ
ظ خبارِهم. 

َ
أ  

َ
وجــي وأولادي ومَعرِفة

َ
ز على 

 يَعتني بي ويُخاطِرُ ليأتيَ 
َ
كِ. كان

ُ
خبرت

َ
مَعي كما أ

وفٍ دائمٍ 
َ

بات، جَعلني هذا في خ
َّ
عل

ُ
بِبَعضِ الماءِ والم

 في 
ً
مرَة

َ
كلتُ ت

َ
ما أ مر، رُبَّ

َّ
 الت

ُ
 عندَنا بَعض

َ
عليه. كان

ام  يَّ
َ
ربعةِ أ

َ
 انتهاءِ الحِصارِ بأ

َ
بل

َ
ن. ق

َ
مرَت

َ
اليومِ أو ت

طباءَ 
َ
روجِ الجميع، على الجميعِ من أ

ُ
مرٌ بِخ

َ
صَدَرَ أ

ــشــفــى. يَبقى فقط 
َ
 ومَــرضــى مُـــغـــادَرَة الم

َ
ضــن ومــمــرِّ

 مَن 
ُّ

ــا كُــل دون، أمَّ مَــن هم في حــالاتٍ حَــرِجــةٍ أو مُــمــدَّ
كٍ   ولو على عُكازٍ أو كُرسيٍّ مُتحرِّ

َ
يَستطيعُ الحركة

وه! مَمرٌّ  مرِّ الآمِــن. هكذا سَمَّ
َ
الم روجُ عبرَ 

ُ
فعليهِ الخ

ــرَجَ إلــيــهِ  ــ ـ
َ

ــســيــتُ اســـمَـــهُ والـــلـــه، خ
َ
آمِــــن! هــو شــــارع، ن

بَقيتُ بِسببِ وضعي مع مَن  الجميعُ ومَشوا فيه. 
مَعنا  طرة، وبَقيَ 

َ
الخ صحابِ الإصــابــاتِ 

َ
أ بَقيَ من 

زلنا جميعًا إلى 
َ
ضن، ون  ممرِّ

ُ
ربعة

َ
 أطباء وأ

ُ
مسَة

َ
خ

ــرَكَــهُــم 
َ
فلي. رَأيـــتُ جَــرحــى مَــتــروكــن، ت ــابِــقِ السُّ

َّ
الــط

 تــركــه ابــنــه وحــيــداً، 
ً
ــر رَجُـــــلا ــهــم وخــــرَجــــوا. أذكــ

ُ
أهــل

ى صار الدود يخرج 
ّ
ن حت

ُّ
صِيبَت جُرُوحُهُ بالتعف

ُ
أ

مــنــهــا، والـــرجـــل صــامــتٌ لا يــتــفــوّه بـــشـــيءٍ. فــي تلك 
مَ 

َّ
الأيــام كان أخي هو من يغير لي الضمادات، تعل

توقعنا   ،
َ

القصف انتظرنا  الممرضن.  مراقبته  من 
 أن 

ْ
 لحظةٍ، ولــم نتخيل

ّ
ذلــك، انتظرنا المــوتَ في كــل

بعد  ذلك   
َ
اقتحموه! حــدث هم 

ّ
لكن المبنى.  يقتحموا 

ــامٍ مــن الإخــــلاء الـــذي تـــمّ. دخــلــوا المشفى،  أربــعــة أيــ
وهـــم مـــن مــلابــســهــم، ضــربُــوا  ــذوا الأطـــبـــاءَ وعـــرَّ ــ أخـ
ــابَ أو قـــتـــلـــوهـــم، وقـــد  ــبـ ــشـ ، اعـــتـــقـــلـــوا الـ

َ
المــــمــــرضــــن

أشعرني هذا بخوفٍ شديدٍ على أخي. ثم نادوا في 
فجمعونا،  المرضى،   

َ
تفتيش يريدون  هم 

ّ
أن المذياع 

 الذكور 
ّ

وا كــل وجــاء جنودٌ مدجّجون بالسلاح عــرَّ
وفــتــشــونــا. هـــذا فــي الــحــصــار الأوّل الــــذي تعرض 
لـــه المـــشـــفـــى، فـــي الـــحـــصـــارات الـــلاحـــقـــة ســيــقــتــلــون 

الجرحى.

المشفى.  من  الإسرائيليون  أخرجَنا  الهدنة   
َ
عشيّة

ى ذلك الحن في كفةٍ، وما 
ّ
 معي حت

َ
 الذي حدث

ّ
كل

 بعده فــي كــفــةٍ. كــدّســونــا فــي ســيّــارةٍ واحـــدةٍ، 
َ
حــدث

آخــريــن، طفلان وبالغان.  أربعة جرحى  أنــا ومعي 
ــــول الـــطـــريـــق،  ــلـــى طــ ــنـــا عـ ــارة تـــهـــتـــز بـ ــيــ ــلـــت الــــســ ظـ
 
ً
 مـــبـــاشـــرة

ٌ
وجـــســـمـــي مـــلـــتـــصـــق

ــيــــارة وجـــروحـــي  بـــحـــديـــد الــــســ
. مع كل هزةٍ كان الألم 

ٌ
مكشوفة

 من 
ٌ
يــذبــحُــنــي. الــقــافــلــة مــؤلــفــة

ســبــع عــشــرة ســـيـــارة إســـعـــافٍ، 
وانــتــظــرنــا تــســع ســـاعـــاتٍ عند 
ـــى جـــاء 

ّ
حـــاجـــز نـــتـــســـاريـــم حـــت

كنت  للتفتيش.  سيارتنا  دور 
أســـمـــع صــــــوتَ أنـــيـــنـــي يــخــفــت 
ـــنـــتُ 

ّ
ــــى ظـــن

ّ
ـــا حــــت

ً
ـــا فـــشـــيـــئ

ً
شـــيـــئ

الإسرائيليون  اعتقد   . مــتُّ ــي 
ّ
أن

 الجريحَ الذي بجانبي 
ّ
 أن

ً
خطأ

 
َ
ــة ــ ــوّهـ ــ مـــــطـــــلـــــوبٌ، فــــوضــــعــــوا فـ

البندقية على رأسه. حينها أغمضتُ عيني، فكرتُ 
هم سيطلقون النار عليه. وفي الجانب الآخر 

ّ
في أن

الطفلة  المــصــابــة.  طفلتها  تــحــضــن  أمٌّ  كــانــت  ــي 
ّ
مــن

 فيه، ولم 
ٌ
جريَتْ لها عملية

ُ
 في رأسها، وقد أ

ٌ
مصابة

 على تثبيته، يظل يتحرك ويهتز. صرخ 
ً
تكن قادرة

جنديٌّ في الأم كي تثبت رأسَ ابنتها. أخبرته الأمّ 
 هذا من مضاعفات إصابتها. كان الإسرائيليون 

ّ
أن

 
ُ
يريدون إجراء مسحٍ ضوئيٍّ لعن البنت. جاء عدّة

لم  الضوئي.  المسحَ  وأجــروا   
َ
الطفلة وثبّتوا  جنودٍ 

أفهمْ ما يحدث، جنودٌ اجتمعوا لتثبيت رأس طفلةٍ 
في السابعة من عمرها لأخذ صورةٍ لعينها. أهذه 
البنت تهدّد العالم؟ يا الله! تسع ساعاتٍ انتظرنا 
عــنــد حــاجــز نــتــســاريــم تــحــت أنــظــار الأمـــم المتحدة 
اعتقل الإســرائــيــلــيــون المسعفن،  والــهــلال الأحــمــر. 
 
ً
ــاءَ الــخــمــســة. اعــتــقــلــوا شــابّــة ــبــ والمـــمـــرضـــن، والأطــ

 من الهلال الأحمر. اعتقلوا الدكتور محمد 
ً
مسعِفة

أبو سلمية، وأخي نجا من الاعتقال بأعجوبةٍ. لم 
ــا، جـــرى ذلـــك أمـــام أعــن 

ً
تفعل الأمـــم المــتــحــدة شــيــئ

موظفيها.
مــــرت ســـاعـــاتُ الــتــفــتــيــشِ والانـــتـــظـــارِ عــنــد حــاجــز 
، وتــابــعــتِ 

ُ
. انــتــهــى الــتــفــتــيــش

ٌ
ــهــا قــــرن

ّ
نــتــســاريــم كــأن

ـــا نــســيــرُ تـــحـــتَ الــقــصــفِ، 
ّ
ــهــا. كـــن

َ
الـــســـيـــاراتُ طــريــق

وعــلــى مـــدِّ الــنــظــرِ فـــي الــطــريــقِ انــطــرحــتِ الأشــــلاءُ 
مدرسةٍ،  إلــى  أخذوني   .

ُ
المتعفنة  

ُ
والجثث  

ُ
البشرية

ا بالمرضى والنازحن. المشفى 
ً
فالمشفى كان ممتلئ

ــــرى غــيــرُ  الإنـــدونـــيـــســـيُّ مـــحـــاصـــرٌ، والمـــشـــافـــي الأخــ
مــؤهــلــةٍ لاســتــقــبــالِ المـــزيـــدِ. وضــعــونــي عــلــى ســريــرٍ 
 فــــــراشٍ، كــــان جــســمــي عــلــى الــحــديــدِ 

َ
مــعــدنــيٍّ دون

 الوقتِ من الألمِ، وكانت 
َ
 طيلة

ُ
. بقيتُ أصرخ

ً
مباشرة

 
ُّ

يكف لا  الــذي  المفتوحِ  الـــرأسِ  ذاتُ  نفسها،   
ُ
الطفلة

 هي الأخرى صرخاتٍ مرعبة. 
ُ
عن الاهتزازِ، تصرخ

ــهــم جــهــزوا لــنــا مشافيَ 
ّ
فــي الــيــومِ الــتــالــي قــالــوا إن

 ببعضِ الأمــورِ الطبيةِ. 
ٌ
، هي خيامٌ مــزودة

ً
ميدانيّة

إلــى إحدى  سعى خالي لنقلي في سيارةِ إسعافٍ 
 لــي الــضــمــاداتِ في 

َ
تــلــكَ الــخــيــامِ، وكــانــوا يــغــيــرون

. فــي فــتــرةِ الهدنةِ تلكَ عــرفــتُ ما  ــيِّ المشفى الأوروبــ
الفائتنِ، نزحوا مراتٍ  الشهرينِ   

َ
 بأهلي خلال

َّ
حل

ومراتٍ، من حيِّ الدرجِ إلى الجلاءِ، ثمّ إلى الزيتونِ، 
 عــلــى ســريــري 

ً
بــعــده إلـــى الــشــجــاعــيــةِ. كــنــتُ مــمــددة

إلى  مكانٍ   من 
َ
ينزحون  وهــم 

َ
يعانون كانوا  بينما 

 مرةٍ. أخي إبراهيم 
ِّ

 يلاحقهم في كل
ُ

مكانٍ والقصف
 
َ
ــربِ لــلــنــاسِ حــن  مـــيـــاهَ الـــشـ

ُ
اســتــشــهــدَ، كـــان يــنــقــل

وا في 
ّ
. زوجي وأولادي ظل

ٌ
 مسيّرة

ٌ
ه طائرة

ْ
استهدفت

 في مكانٍ، لم 
ٌّ

. تشتتنا، افترقنا كل المشفى المعمدانيِّ
أرَ أهلي وأولادي إلى الآن.

صورٌ كثيرةٌ لمأساةٍ واحدةٍ
 الذبابِ 

ُ
 لا تغادرُ رأسي. صورة

ٌ
توجدُ صورٌ كثيرة

 الدماءِ على 
ُ
وهو يغطينا ونحن في المشفى. صورة

 ثمّ 
َ
 القططِ التي كانت تلتهمُ الجثث

ُ
البلاطِ. صورة

ها 
ّ
 أن

ُ
 علينا بــوجــوهٍ حــمــراءَ، نــراهــا ونــعــرف

ُ
تــدخــل

 .
ٌ
دماءٌ بشرية

 شفتيها 
ّ
ــكـــلام، بــــدَت وكـــــأن ـــتْ لــلــحــظــةٍ عـــن الـ

َ
تـــوقـــف

ها 
ّ
حرك كتفيها وكأن

ُ
 من الكلمات، ت

ً
تحتجزان سيلا

ها توقفت أن 
ّ
 ما في حوارٍ داخليّ، ثمّ كأن

ً
تنفي فكرة

 نفسَه: 
ُ
تشعر بوجودي، راحَت تتكلمُ مثل مَن يُحدّث

إلى  فــي طريقنا  الــطــرقــاتِ   
ُ

تفترش الجثثِ   
ُ
صـــورة

 طفلةٍ 
ُ
نتساريم ثمّ في طريقنا من نتساريم. صورة

ى 
ّ
مــمــددةٍ قبالتي فــي المــشــفــى المــيــدانــيِّ نــزفــتْ حت

أحــدٌ،   معها 
ْ
يكن ولــم   

ً
ها مبتورة

ُ
المـــوتِ. كانت رجل

ا 
ً
ا فشيئ

ً
 شيئ

ِ
 وتغيبُ عن الوعي

ُ
 وتنزف

ُ
ت تنزف

ّ
ظل

ا ورعبًا شديدين، ولا أدري 
ً
 ماتت. عشتُ خوف

ْ
إلى أن

الخوفِ والرعبِ لوصفِ ما  هل تكفي كلماتٌ مثل 
ي 

ّ
 أن

ْ
 لحظةٍ، لم أتخيل

ِّ
عشته. انتظرتُ الموتَ في كل

 وبي هذه الآلامُ والجروحُ التي لا تلتئمُ. لم 
َ

سأعيش
 أولادي وزوجي 

َ
 الأيــامُ بيني وبن

َ
 أن تفرّق

ْ
أتخيل

 
َ

وأهلي. كنتُ أتمنى أن ألتقيَ بهم، أردتُ أن نعيش
 لكِ ذلك وأنا 

ُ
 صعبٌ. أقول

ُ
معًا أو نموتَ معًا. الفراق

ا 
ً
 معنا لا يساوي شيئ

َ
 ما حصل

ّ
أعلمُ تمام العلمِ أن

، وإن 
ِّ

بــالمــقــارنــةِ مــع آخــريــن. فقد نــجــوتُ على الأقـــل
بساقٍ واحــدةٍ، ونجا زوجــي وأولادي والحمدُ لله. 
 من آل الخولي، عمرها 

ً
تــذكــرتُ! الآن تــذكــرتُ طفلة

 على بنايتهم 
ُ
 الصاروخ

َ
 سقط

َ
خمسُ سنواتٍ. حن

ــا، أمـــهـــا، الأعـــــمـــــامُ، الــعــمــاتُ  ــوهــ  الـــجـــمـــيـــعُ، أبــ
َ

ـــتـــل
ُ
ق

 نجت؟ طــارت! طــارتْ هي 
َ

والــخــالاتُ. تعرفن كيف
صيبتْ 

ُ
وأخــتــاهــا مــن أثـــرِ الانــفــجــارِ. أخـــتٌ منهما أ

 لا أدري ماتتْ أم نجتْ، أمّا 
ُ
بحروقٍ شاملةٍ، الثانية

البنتُ التي أحدثكِ عنها فقدتْ رجليها. كانت معي 
ها 

ّ
في مشفى الشفاءِ، وكنتُ أنظرُ إليها وأفكرُ في أن

أنــا بخيرٍ، نجا أولادي  أترين؟   عائلتها. 
َّ

كــل فقدتْ 
وزوجي وأهلي. إيمان، إي، اسمها إيمان الخولي. 
، اســمــهــا حــلا الــدهــشــان، 

ً
 ثــانــيــة

ً
 يتيمة

ً
ــرُ طــفــلــة أذكــ

ــتــل سبعون 
ُ
 اسمها داريـــن الــبــيــاع، ق

ً
 ثــالــثــة

ً
وطــفــلــة

 قصتها. آخ! 
ُ

الناسِ تعرف  
ُّ

واحــداً من عائلتها، كل
 فــي رأســــي، أســمــاءٌ لأطــفــالٍ اختفتْ 

ٌ
أســمــاءٌ كــثــيــرة

 كلها من أعمامٍ وأخوالٍ 
ُ
عائلاتهم بأكملها، العائلة

ا صورًا من المجاعةِ. أهلي، في 
ً

وأقاربَ. أتذكرُ أيض
 مــع الــطــحــنِ، 

َ
 الــعــلــف

َ
ــدرجِ، كــانــوا يــخــلــطــون ــ حـــيِّ الـ

 الناسُ من أجلِ 
َ

 الحيواناتِ. اقتتل
َ

نعم! أكلوا علف
الكيسِ لألفِ دولارٍ. تعاركوا   سعرُ 

َ
الطحنِ، وصل

 كيسَ 
َ
 لجلبِ المساعداتِ أو ينتظرون

َ
وهم يذهبون

أجــلــهِ. وصلنا لمرحلةٍ  مــن  هم 
ُ

مـــاتَ بعض الــطــحــنِ. 
 
ُ
، وتوجدُ أشياء لا يمكن

ٌ
مخيفةٍ، مــرّتْ أمــورٌ كثيرة

 عنها.
ُ
الحديث

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

ضاع ابني! ظنوا أنه 
ميت فوضعوه مع 
جثث بقية الأطفال، 

وحين أتت ساعة 
الدفن اكتشفوا أنه 

حي فأسرعوا به إلى 
غرفة العمليات

لم أتخيل أن تفرق 
الأيام بيني وبين 
أولادي وزوجي 

وأهلي. كنت أتمنى 
أن ألتقي بهم، أردت 

أن نعيشَ معاً أو 
نموت معاً

هاجر أبو سمعانشهادة

طفل ناج من 
قصف إسرائيلي 

في غزة )زياد 
فتيحة/الأناضول(

يخوض أطفال 
غزة مقاومة 

من نوع خاص 
)محمد عابد/ 

فرانس برس(

تكرر النزوح 
تحت القصف 

في مدينة غزة 
)فرانس برس(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهاداتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ تَوارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
غَــزَّة  لفِلسْطينيِّي  حــدث  فِيمَا  تَبحَث  مُعَينَةٍ 
أنَّ  إلى  ــارةُ  الإش تجدرُ  أكُتُوبرَ.  مِن  ابع  السَّ بعَْد 
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقصان«.

Thursday 3 October 2024 Thursday 3 October 2024
الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  30  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3685  السنة الحادية عشرة الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  30  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3685  السنة الحادية عشرة
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تقنية شمسية مبتكرة: 
كفاءة عالية في الحرارة 

المرتفعة
وســويديون  إســبان  باحثــون  طــوّر 
مــزودة  جديــدة  كهروضوئيــة  خليــة 
بطبقــة  تتميــز  داخليــة،  ببطاريــة 
الزائــدة  الحــرارة  مــن  تحميهــا  خاصــة 
ويعالــج  كيميائيــا.  الطاقــة  وتخــزن 
هــذا الابتــكار مشــكلتين رئيســيتين فــي 
عــدم  الشمســية:  الطاقــة  تكنولوجيــا 
توافق وقت إنتاج الطاقة مع احتياجات 
المستخدمين، وانخفاض كفاءة الألواح 
الشمســية فــي درجات الحــرارة العالية. 
 ،»Joule« مجلــة  فــي  الدراســة  شــرت 

ُ
ون

وقدمهــا فريــق مــن جامعتــي كتالونيــا 
وتشــالمرز. وتحتــوي البطاريــة المطورة 

التخزيــن  )أنظمــة   MOST نــوع  مــن 
الجزيئــي للطاقــة الشمســية الحرارية(، 
علــى جزيئــات عضويــة تمر عبــر رقاقة 
ميكروفلويدية. وتخضع هذه الجزيئات 
الضــوء  تأثيــر  تحــت  ضوئــي  لتغيــر 
الأزرق والأشعة فوق البنفسجية، وهو 
مــا يخــزن الطاقــة الشمســية كيميائيــا. 
ويعمــل النظــام، الموضــوع علــى الخلية 
الكهروضوئيــة، مرشــحا ضوئيــا يبــرد 
الخليــة مــن دون إعاقة عملها. وأظهرت 
الاختبــارات انخفاضــا في درجة حرارة 
الخلية بمقدار ثماني درجات مئوية، مع 
زيادة كفاءة النظام الهجين إلى %14.9. 
وتتميــز هــذه البطارية بكونها صديقة 
صنــع مــن عناصــر شــائعة 

ُ
للبيئــة، إذ ت

والأكســجين  والهيدروجــين  كالكربــون 
اســتخدام  متجنبــة  والنيتروجــين، 
لأنظمــة  يمكــن  كمــا  النــادرة.  المعــادن 
دورة   1000 مــن  لأكثــر  العمــل   MOST
شحن وتفريغ. ويرى الباحثون إمكانية 
تحسين النظام أكثر، مع توقعات نظرية 

لبلوغ كفاءة تصل إلى %25.

ابتكار ثوري... التحكم 
في الأجهزة الإلكترونية 

باستخدام اللسان
طــور باحثــون مــن جامعــة ســنغافورة 
 »O-pad« الوطنيــة جهــازاً ذكيــا يدعــى
على شكل واقي فم، يتيح للمستخدمين 
الإلكترونيــة  أجهزتهــم  فــي  التحكــم 
هــذا  ويهــدف  ألســنتهم.  باســتخدام 
الابتــكار إلى توفير واجهات مســتخدم 
أكثــر ســهولة وبديهية، خاصــة للأفراد 
الحركــة  علــى  المحــدودة  القــدرة  ذوي 
فيهــا  يصعــب  التــي  البيئــات  وفــي 

استخدام الشاشات اللمسية أو التعرف 
علــى  الجهــاز  ويعتمــد  الصــوت.  إلــى 
ودوائــر  لمســية  استشــعار  مصفوفــات 
مرنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما 
يســمح بتنفيذ مهــام متنوعة كالكتابة 
والألعــاب وتوجيــه الكراســي المتحركــة 
عبر حركات اللســان والأســنان. ويمكن 
لهــذه التقنيــة إحــداث تغييــر كبيــر فــي 
حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث 
توفر وسيلة سهلة للتفاعل مع الأجهزة 
الإلكترونية وتنفيذ المهام اليومية، كما 
يمكن استخدامها في البيئات الصعبة 
مثل غرف العمليات أو المناطق المعرضة 
للتلوث، وفي مجال طب الأسنان، وعلاج 
لتطويــر  الباحثــون  ويخطــط  النطــق. 
، بما في ذلك تحســين 

ً
الجهاز مســتقبلا

مصفوفة الاستشعار للسماح بحركات 
أكثــر تعقيــداً، وتعزيــز الراحــة وقابليــة 
طويلــة،  لفتــرات  للاســتخدام  الارتــداء 
كمــا يستكشــفون إمكاناته في مجالات 
مثــل التحكم في الأطــراف الاصطناعية 

والروبوتات.

الذكاء الاصطناعي للحد من السرقة في المتاجر

أولســان  معهــد  مــن  بحثــي  فريــق  طــور 
الوطني للعلوم والتكنولوجيا في كوريا 
شــحن  تتيــح  مبتكــرة  تقنيــة  الجنوبيــة 
مــن  مباشــرة  الذكيــة  الهواتــف  بطاريــات 
البحــث  هــذا  نتائــج  شــرت 

ُ
ن شاشــاتها. 

الرائد في مجلة PNAS العلمية المرموقة.
وقاد البروفيسور كوانيونغ سيو وفريقه 
الكيميائيــة  الطاقــة والهندســة  فــي كليــة 
بالمعهــد هــذا الابتــكار، حيــث قدمــوا نوعا 
الشــفافة  الشمســية  الخلايــا  مــن  جديــداً 
الخلايــا  هــذه  وتتميــز  الكفــاءة.  عاليــة 
مــع  الزجاجــي،  ومظهرهــا  بشــفافيتها 
الحفــاظ علــى كفاءتهــا العاليــة فــي توليد 
الطاقــة. وتــم تحقيــق هذه الميــزات الفريدة 
التوصيــلات  مــن خــلال تصميــم »جميــع 
الخلفيــة«، حيــث تم وضع جميع مكونات 
الخليــة الشمســية في الجــزء الخلفي. هذا 
الكفــاءة  بــين  يجمــع  المبتكــر  التصميــم 
للخلايــا  المطلوبــة  والجماليــة  العاليــة 

الشمسية الشفافة.
الشمســية  الخلايــا  وحــدة  وتتميــز 
البالــغ حجمهــا 16 ســنتيمتراً  الجديــدة، 
مربعــا، بكفــاءة تــراوح بــين 20% و%14.7 
فــي  الفريــق  نجــح  وقــد  النفاذيــة.  فــي 

هاتــف  لشــحن  التقنيــة  هــذه  اســتخدام 
ذكي باســتخدام ضوء الشمس الطبيعي، 
وهــو مــا يثبــت إمكانية اســتخدام شاشــة 
مصــدراً  باعتبارهــا  المحمــول  الجهــاز 
كانــغ  المســاعد  الأســتاذ  ويشــير  للطاقــة. 
مين لي، وهو أحد المشاركين في الدراسة، 
إلى أن هذا البحث حل مشكلة الجماليات 
فــي تصميــم الخلايــا الشمســية الحاليــة. 
جديــدة  آفاقــا  الابتــكار  هــذا  ويفتــح 
لاســتخدام الخلايا الشمسية الشفافة في 

مجالات متنوعة.

يعمل باحثون في جامعة كامبريدج على تطوير طوق ذكي يمكنه التعرف إلى الكلام 
حتــى وإن كان صامتــا، وذلــك بفضــل تقنيــة استشــعار فائقــة الحساســية مدمجــة فــي 
 ،)SSI( نســيج الطــوق. هــذا الابتــكار يفتــح آفاقــا جديــدة فــي مجــال التواصــل الصامــت
خاصة في البيئات الصاخبة أو للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النطق.

يقــوم الطــوق الذكــي بالتقــاط أدق حــركات الحلــق التي تصاحب الــكلام، حتى وإن كان 
صامتا، ويحولها إلى إشارات كهربائية، ثم يتم تحليل هذه الإشارات بواسطة نماذج 
برمجيــة مســتوحاة مــن الدمــاغ لمعالجتهــا والتعــرف إلــى الكلمات المقصــودة، ومن ثم 
 ،npj Flexible Electronics شــرت فــي مجلــة

ُ
بثهــا صوتيــا. وأظهــرت الدراســة، التــي ن

أن هــذا النظــام يتمتــع بدقــة عاليــة تصــل إلــى 95.25% فــي فــك تشــفير الــكلام، وقــدرة 
علــى التكيــف الســريع مــع مســتخدمين جــدد ومفــردات مختلفــة، كمــا أنــه قــادر علــى 
التمييــز بــين كلام المســتخدمين المختلفــين حتى في وجــود ضوضاء ناتجة عن البيئة 
الخارجية أو حركات الجســم. ويتمتع الطوق الذكي بتصميم مريح وطريقة تصنيع 
بســيطة ومنخفضــة الكلفــة وقابلــة للتطويــر، حيــث تــم تصنيعــه مــن مــواد متوافقــة 
حيويــا وهــو قــادر علــى تحمــل أكثــر مــن 10.000 دورة شــد وإرخــاء مــع الحفــاظ علــى 
وظائفه الكهربائية بشــكل مســتقر وموثوق. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور لويجي 
جــي أوتشــيبيتي، مديــر الأبحاث في الإلكترونيــات الذكية والأنظمة الحيوية والذكاء 
الاصطناعي بكلية الهندسة ومركز كامبريدج للغرافين: »يُظهر طوقنا الذكي سهولة 
الاستخدام وقدرة ملحوظة على العمل بكفاءة في سيناريوهات العالم الحقيقي مع 

مستخدمين من مختلف الأجناس والخلفيات الجغرافية والإثنية«.
ويفتــح هــذا الابتــكار آفاقــا جديــدة فــي مجــال التواصــل الصامــت، حيث يتيــح للأفراد 
التعبير عن أنفســهم دون الحاجة إلى الكلام المنطوق، ويمتد تأثيره ليشــمل مجالات 
متنوعــة، ففــي الرعايــة الصحيــة يمكــن أن يكــون عونــا للأشــخاص الذيــن يعانــون من 
إعاقــات فــي النطــق. وفــي البيئــات الصاخبة مثل المصانع أو الأحــداث المزدحمة، يوفر 

هذا الابتكار وسيلة للتواصل الفعال دون أن يتأثر بالضوضاء المحيطة.

صناعات مستقبلية عالم الابتكار

تقنية ثورية لشحن الهواتف من الشاشة

طوق إلكتروني ذكي يقرأ الأفكار

أحمد ماء العينين

بــرز  التكنولوجيــا،  تطــور  مــع 
والرؤيــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
أدوات  باعتبارهمــا  الحاســوبية 
المتاجــر  ســرقة  مشــكلة  مكافحــة  فــي  قويــة 
المتنامية، وهو ما يبشــر بثورة حقيقية في 
مجال الأمن. وتتميز أنظمة المراقبة بالذكاء 
الاصطناعــي بقدرتهــا الفائقــة علــى تحليــل 
كميات هائلة من بيانات الفيديو في الوقت 
الفعلــي، مــا يجعلهــا بمثابــة »عــين لا تنــام« 
تراقــب كل ركــن فــي المتجــر. وهــذه الأنظمــة 
قــادرة علــى التعــرف إلــى الوجــوه والأفعــال 
والحــالات الشــاذة بدقــة عاليــة، مــا يمكنهــا 
مــن كشــف الأنشــطة المشــبوهة، مثــل إخفــاء 
البضائــع أو الدخــول إلــى مناطق محظورة، 
قــدرات  تتجــاوز  وفعاليــة  بســرعة  وذلــك 

المراقبة البشرية التقليدية.
بالــذكاء  المنتجــات  تتبــع  تقنيــة  وتعــد 
الاصطناعــي إحــدى الركائــز الأساســية فــي 

سرقة المتاجر كابوس 
يؤرق تجار التجزئة، 

كما تتسبب في خسائر 
مالية تؤثر سلباً على 

تجربة التسوق

مكافحــة ســرقة المتاجــر. ويمكــن تدريــب هذه 
الأنظمــة علــى التعــرف إلــى العناصــر الأكثــر 
عرضــة للســرقة، ثــم تقــوم بتتبــع تحركاتهــا 
فــي جميــع أنحــاء المتجــر وإرســال تنبيهــات 
فوريــة عنــد اكتشــاف أي أنمــاط غيــر عاديــة، 
مثل محاولة إخفاء المنتج أو نقله إلى منطقة 
غيــر مخصصــة لــه. هــذه التقنية توفــر طبقة 
الثمينــة،  للبضائــع  الحمايــة  مــن  إضافيــة 

وتساعد في ردع اللصوص المحتملين.
إحــدى  الوجــوه  إلــى  التعــرف  تقنيــة  وتعــد 
الأدوات الأكثــر إثــارة للجــدل فــي مجــال أمــن 
التقنيــة  لهــذه  يمكــن  جهــة،  فمــن  المتاجــر. 
تحديــد اللصــوص المحتملــين عنــد دخولهم 
أو  الســابقة  ســجلاتهم  علــى  بنــاءً  المتجــر، 
حتــى مجــرد تحليــل ملامــح وجوههــم. هــذا 
وقائيــة،  إجــراءات  اتخــاذ  للموظفــين  يتيــح 
مثــل مراقبــة هــؤلاء الأشــخاص عــن كثــب أو 
جهــة  ومــن  مباشــر.  غيــر  بشــكل  تنبيههــم 
التقنيــة مخــاوف جديــة  هــذه  تثيــر  أخــرى، 
بشأن الخصوصية والتحيز المحتمل، حيث 
يمكــن اســتخدامها لتتبــع تحــركات العمــلاء 

وتجميع بيانات شخصية حساسة.
الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  وتتجــاوز 
المتقدمــة مجــرد تحليــل الأفعــال لتصــل إلــى 
تحليــل النوايــا. فهــذه الأنظمــة قــادرة علــى 
الوقــت  فــي  للعمــلاء  الجســد  لغــة  تحليــل 
الفعلي، ومراقبة حركات عيونهم وتعبيرات 
أي ســلوك مشــبوه  عــن  للكشــف  وجوههــم، 
ســبيل  وعلــى  الســرقة.  نيــة  إلــى  يشــير  قــد 
المثــال، إذا لوحــظ أن أحــد العمــلاء يتجنــب 

التواصــل البصــري مــع الموظفــين، أو يحــدق 
فــي نقاط الخروج بشــكل متكــرر، أو يتعامل 
مــع المنتجــات بطريقــة عصبيــة، فقــد يقــوم 
النظــام بوضــع علامــة علــى هــذا الشــخص 
على أنه مشتبه به، وهو ما يتيح للموظفين 
التدخــل فــي الوقــت المناســب. علــى الرغم من 

المراقبــة  أنظمــة  تواجــه  الجمــة،  فوائدهــا 
بالــذكاء الاصطناعــي تحديــات كبيــرة يجب 
الخصوصيــة  فمخــاوف  عليهــا.  التغلــب 
تظــل قائمة، إذ تســجل هــذه الأنظمة وتحلل 
كميات هائلة من البيانات التي قد تتضمن 

معلومات شخصية حساسة.

هشام حدانة

فــي عالــم يتزايــد فيــه عــدد نمــاذج الــذكاء 
-GPT الاصطناعي متعددة الوسائط مثل
تبقــى   ،1.5  Geminiو  3.5  Claudeو  4o
لشــركات  مملوكــة  ة  كفــاء الأكثــر  النمــاذج 
قــدم  النمــاذج،  هــذه  ولمنافســة  خاصــة. 
معهــد ألــين للــذكاء الاصطناعــي نموذجــه 
متعــدد  اللغــة  نمــوذج  المصــدر:  مفتــوح 

.)Molmo( »الوســائط المفتوح، أو »مولمو
الوســائط«  »متعــدد  مصطلــح  ويشــير 
علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  قــدرة  إلــى 
معالجــة المعلومــات مــن وســائط مختلفــة 

والصــور  والأصــوات  كالنصــوص 
روبــوت  هــو  و»مولمــو«  والفيديوهــات. 
يتميــز  لكنــه   ،ChatGPT مثــل  محادثــة، 
بقدرتــه علــى فهــم الصــور وتحليلها. على 
أيضــا  يمكنــه  الأخــرى،  النمــاذج  عكــس 
وضــع تعليقــات توضيحيــة علــى الصــور. 
الصــور؛  فهــم  مجــرد  النمــوذج  ويتجــاوز 
فهــو قادر على تحديد الأشــياء وتمييزها 
فــي الصــورة، وتحليــل البيانــات المكتوبــة 
اســتخدام صــورة كســياق  أو  اليــد،  بخــط 

لاستعلام ما. 
ونظراً لكون »مولمو« مفتوح المصدر، يمكن 
لأي مطور تنزيله وتحسينه لمهام محددة، 

مــا يجعلــه أكثــر قابليــة للتخصيــص مــن 
ألــين  معهــد  وأنشــأ  المملوكــة.  النمــاذج 
إصــدارات  عــدة   Ai2 الاصطناعــي  للــذكاء 
من »مولمو«، بـ72 مليار )72B-Molmo(، و7 
مليــارات )7B-Molmo(، ومليــار واحــد مــن 
المعامــلات )1B-Molmo(. ويعمــل الإصــدار 
الأخيــر علــى الهواتــف الذكيــة ويقــدم أداءً 
يقــارب 4V )GPT-GPT-4 مــع الرؤيــة( فــي 
ويقــع  والبشــرية.  الأكاديميــة  التقييمــات 
7B-Molmo بين 4V-GPT و4o-GPT، بينما 
فــي   4o-GPT علــى   72B-Molmo يتفــوق 
الأداء الأكاديمــي ويقتــرب مــن درجتــه فــي 

التقييم البشري.

Molmo: نموذج للذكاء الاصطناعي المتقدم مفتوح المصدر

الرؤية الحاسوبية أداة قوية في مكافحة سرقة المتاجر

والــذكاء  الروبوتــات  باســتخدام  الإلكترونيــة  النفايــات  لمشــكلة   
ً
حــلا تبتكــر  مايكروســوفت 

الاصطناعــي. وفــي هــذا الســياق، يهــدف مشــروع »NoShred« لتفكيــك أقــراص التخزيــن التالفــة 
وإعــادة تدويــر مكوناتهــا القيمــة كالألمنيوم والنيوديميوم والفولاذ المقاوم للصدأ. وتســتخدم 
الروبوتات تقنية الرؤية الحاســوبية لتحديد أنواع الأقراص والبراغي المناســبة للتفكيك. يتم 
تدميــر الأقــراص المحتويــة علــى بيانــات فقــط، بينما يُعاد تدوير الأجزاء الأخــرى. ونظراً لتعدد 
نمــاذج أقــراص التخزيــن، يُســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتمكــين الروبوتــات مــن التعــرف إلــى 
النمــاذج المختلفــة وتفكيكهــا بكفــاءة. وتهــدف مايكروســوفت لتحقيــق معــدل إعــادة اســتخدام 
وتدويــر 90% مــن الأقــراص بحلــول 2025. الشــركة تتعــاون مــع مصنعــي الأقــراص لتبنــي هــذه 
التقنيات، آملة في تقليل الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية عبر التعاون وتبادل التكنولوجيا.

مايكروسوفت تعيد تدوير الأقراص الصلبة

روبوتات بتقنية متطورة
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MEDIA

رفض نزع تصنيف »عميل 
أجنبي« عن دميتري موراتوف

»بايتدانس« تطور ذكاء اصطناعياً 
بالتعاون مع »هواوي«

بيروت ـ ماجدولين الشموري

التكنولوجيــا  شــؤون  مراســلة  أعلنــت 
لورينــز،  تايلــور  بوســت«  »واشــنطن  فــي 
لصالــح  تعمــل  تعــد  لــم  أنهــا  الثلاثــاء، 
الصحيفة الأميركية، بعد أقل من شــهرين 
مــن إطــلاق الأخيــرة تحقيقــا داخليا بشــأن 
الرئيــس  فيــه  وصفــت  للورينــز  منشــور 
الأميركــي جــو بايــدن بأنــه »مجــرم حرب«، 
المتواصــل  واشــنطن  دعــم  خلفيــة  علــى 
يشــنها  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  لحــرب 
الاحتــلال الإســرائيلي علــى الفلســطينيين 
فــي قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/

تشرين الأول الماضي.
الإنترنــت،  ثقافــة  فــي  خبيــرة  لورينــز 
وصــدر لهــا كتــاب العــام الماضــي عنوانــه 
 .Extremely Online »إكستريملي أونلاين«
وقالت إنها ستبدأ بإطلاق نشرة إخبارية 
تحــت عنــوان »يــوزر مــاغ« User Mag علــى 

منصة سبستاك.
حضرت لورينز مؤتمراً في البيت الأبيض 
في أغســطس/آب الماضي، ونشــرت صورة 
فــي  ظهــر  »إنســتغرام«  علــى  لمتابعيهــا 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن،  خلفيتهــا 
وبعدمــا  حــرب«.  »مجــرم  قائلــة:  وعلقــت 
نيويــورك  صحيفــة  مراســلي  أحــد  التقــط 
بوســت اليمينية صورة لمنشورها، كتبت: 
»أنتــم تنخدعــون بــأي تعديــل غبــي يقــوم 
بــه شــخص مــا«. وقــت لاحــق أكــدت الإذاعة 
الوطنيــة الأميركيــة )NPR(، اســتناداً إلــى 
أربعة أشخاص شاهدوا مباشرة المنشور، 
»واشــنطن  وأعلنــت  معــدّل.  غيــر  أنــه 
بوســت« أنهــا ســتراجع المســألة، إذ تطلــب 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  إرشــادات 
الصحافيــين  مــن  بالصحيفــة  الخاصــة 
عــدم التعبيــر عــن وجهــات نظــر انقســامية 
بشــأن القضايــا التــي تغطيها، علــى الرغم 
مــن أنهــا تســتثني كتــاب الأعمــدة مــن هذه 
القواعد. ولم تكتب لورينز للصحيفة منذ 
ذلــك الحــين. والثلاثــاء، قــال متحدث باســم 
الصحيفة لوكالة أسوشييتد برس: »نحن 
ممتنــون للعمــل الــذي أنتجتــه تايلــور فــي 
صحيفــة واشــنطن بوســت. لقــد اســتقالت 
لمتابعــة مســيرتها في الصحافة المســتقلة، 
ونتمنــى لهــا التوفيــق«، مــن دون التطــرق 

إلى المنشور أو التحقيق.
ولكــن علــى الرغــم مــن تهــرب لورينــز مــن 
عــن  صراحــة  حديثهــا  وعــدم  منشــورها 
العــدوان الإســرائيلي المتواصل على قطاع 
غــزة، فإنهــا لم تســلم مــن تحريض مؤيدي 
أغســطس  ففــي  ومنصاتهــم.  الاحتــلال 
الماضــي، خصصت »أونســت ريبورتنيغ«، 
عــام  تأسســت  صهيونيــة  منظمــة  وهــي 
»المعلومــات  تحــارب  أنهــا  وتدعــي   2000

منوعات

الكاذبــة عــن إســرائيل فــي وســائل الإعــلام 
مــن خــلال تســليط الضــوء علــى التغطيــة 
مقــالًا  بالمســاءلة«،  والمطالبــة  المنحــازة 
وقالــت  لورينــز،  تايلــور  علــى  للتهجــم 
يتعلــق  حــين  طويــل  بــاع  »صاحبــة  إنهــا 
لإســرائيل«.  المعاديــة  بالمنشــورات  الأمــر 
مُراقبــة  علــى  نظمــة 

ُ
الم عمــل  يتوقــف  ولا 

العربيــة  أو  الفلســطينية  الإعــلام  وســائل 

الصحافيــين  لاحِــق 
ُ
ت وإنمــا  الغربيــة،  أو 

علــى صفحاتهــم الشــخصية علــى مواقــع 
التقاريــر  لكتابــة  الاجتماعــي،  التواصــل 
وســائل  لحــث  ونشــرها،  التحريضيــة، 
الإعلام التي يعملون فيها على فصلهم.  

وادعــت »أونســت ريبورتنيــغ« أن الحديــث 
مباشــرة  الصحافيــة  تطــرق  عــدم  عــن 
للعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة »مشــكوك 

منــذ  تنشــر  بأنهــا  واتهمتهــا  فيــه«، 
إكــس  منصــة  علــى  أكتوبــر،  مــن  الســابع 
مــن  )تويتــر ســابقا(، »مجموعــة متنوعــة 
التصريحات المشكوك فيها حول الصراع، 
المناهــض  التضليــل  إلــى  انحرفــت  والتــي 
لإسرائيل، وتبييض الإرهاب الفلسطيني، 
مزاعــم  واســتندت  المؤامــرة«.  ونظريــات 
أن منشــورات  إلــى  الصهيونيــة  المؤسســة 
الصحافيــين  »وصــف  تضمنــت  لورينــز 
الفلســطينيين في غزة بأنهم أكثر شــرعية 
من معظم الأشــخاص على قنوات الأخبار 
الفضائية، على الرغم من أن عدداً كبيراً من 
الصحافيــين المقيمــين فــي غــزة مرتبطــون 
ومنظمــات  الإســلامي  والجهــاد  بحمــاس 
أخــرى«،  محظــورة  فلســطينية  إرهابيــة 
وهــذا تكــرار لروايــة الاحتــلال الإســرائيلي 
الــذي قتــل إلــى الآن أكثــر مــن 174 صحافيا 
 فــي المجــال الإعلامــي فــي القطــاع. 

ً
وعامــلا

كمــا اتهمتهــا »أونســت ريبورتينغ« بأنها 
»تبيض« الاحتجاجات المناهضة للعدوان 
الإســرائيلي التــي شــهدتها الجامعــات في 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة كافــة  أنحــاء 
خــلال الشــهور الماضيــة. زعمــت أيضــا بــأن 
معاديــة  شــغب  أعمــال  »تبــرر  الصحافيــة 
لإسرائيل »، وبأنها »تنشر ادعاءات زائفة 
حــول مجاعــة وشــيكة فــي غــزة«، علمــا أنــه 
في السابع من مايو/ أيار الماضي، سيطر 
معبــر  علــى  الإســرائيلي  الاحتــلال  جيــش 
رفــح، الــذي يقــع فــي أقصــى جنــوب قطــاع 
غــزة ويربطــه بمصــر، بعــد يــوم مــن إعــلان 
عســكرية  عمليــة  بــدء  الاحتــلال  ســلطات 
بالنازحــين  ــة 

ّ
المكتظ رفــح  مدينــة  فــي 

الفلســطينيين الذيــن هجّرتهــم آلــة الحــرب 
الإســرائيلية وحشــرتهم فــي تلــك البقعــة، 
الأوضــاع  تدهــور  إلــى  أدّى  الــذي  الأمــر 
الإنسانية أكثر فأكثر. فالفلسطينيون في 
قطــاع غــزة يعانــون، جــرّاء الحــرب المدمّــرة 
والقيود الإسرائيلية التي تنتهك القوانين 
الدولية، من شحّ شديد في إمدادات الغذاء 
والــدواء والميــاه وغيرهــا. وقــد وصــل الأمر 
إلى حدّ سقوط عشرات من شهداء الجوع، 
ولا سيّما في شمال قطاع غزة المعزول عن 

سواه من المناطق.
لورينــز  تطــرق  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
مغادرتهــا  خبــر  إعلانهــا  فــي  نفســها 
التحريــص  إلــى  بوســت«  »واشــنطن 
الإســرائيلي عليهــا، فإنــه لا يمكــن تجاهل 
خضــوع المؤسســات الإعلاميــة الأميركيــة 
لضغوط مناصري الاحتلال الإســرائيلي، 
ريبورتينــغ«  »أونســت  علــى  والقائمــين 
العــدوان  بــدء  قبــل  مــا  مــن  وذلــك  بينهــم، 
الحالي على غزة حيث 41689 فلســطينيا 
الإعلامــي  للمكتــب  وفقــا  الأربعــاء،  حتــى 

الحكومــي في القطاع.

حرضت مؤسسة أونست 
ريبورتينغ الصهيونية 

على الصحافية

لندن ـ العربي الجديد

عــن   
ً
نقــلا للأنبــاء،  رويتــرز  وكالــة  كشــفت 

»بايتدانــس«  أن  مطلعــة،  مصــادر  ثلاثــة 
»تيك توك«( تخطط  )الشركة الصينية الأم لـ
ب  مــدرَّ اصطناعــي  ذكاء  نمــوذج  لتطويــر 
بشــرائح من شــركة هواوي الصينية. وهي 
خطــوة تأتي بينما تدفع القيود الأميركية 
عمــلاق وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى 

الوطن الأم بحثا عن الرقائق.

تعاون مع »هواوي«
التاليــة  الخطــوة  إن  »رويتــرز«  قالــت 
الــذكاء  ســباق  فــي  »بايتدانــس«  لـ
شــريحة  اســتخدام  هــي  الاصطناعــي 
910B Ascend مــن »هــواوي« لتدريــب ذكاء 
الشــركة  وتســتخدم  جديــد.  اصطناعــي 
 910B  Ascend معالــج  بالفعــل  الصينيــة 
حســابيا  كثيفــة  لمهــام  الأول  المقــام  فــي 
كالتنبؤات، لكن نماذج الذكاء الاصطناعي 
مــن  هائلــة  كميــات  وتحتــاج  بــا 

ّ
تطل أكثــر 

البيانــات، ممــا يســتلزم اســتخدام شــرائح 
عاليــة الأداء مثــل وحــدات »إنفيديا«. نقلت 
الوكالــة عــن مصدريــن أن العــرض المحدود 
وقــوة الحوســبة المحــدودة مقابــل شــرائح 
منعــت  الصــين  فــي  المتاحــة  »إنفيديــا« 

زمنــي  جــدول  تحديــد  مــن  »بايتدانــس« 
الشــركة  أن  وأوردت  الجديــد.  للنمــوذج 
الصينية طلبت أكثر من 100 ألف شــريحة 
ــت 

ّ
تلق لكنهــا  العــام  هــذا   910B  Ascend

أقــل مــن 30 ألفــا حتــى يوليو/تمــوز، وهــي 
احتياجــات  لتلبيــة  للغايــة  وتيــرة بطيئــة 
إن  »رويتــرز«  لـ مصــدر  وقــال  الشــركة. 
النموذج الجديد سيكون أقل قوة وتعقيداً 
الحالــي  الاصطناعــي  الــذكاء  نمــوذج  مــن 

للشركة الذي يحمل اسم »دوباو«. 

ذكاء »بايتدانس« يحقق النجاح 
في ظل العقوبات

المحليــين  مورّديهــا  »بايتدانــس«  نوّعــت 
الــذكاء  فــي  المســتخدمة  الرقائــق  مــن 
الاصطناعــي وســرّعت مــن تطويرهــا منــذ 
أن بدأت الولايات المتحدة في عام 2022 في 
تقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي 
وأصبــح  »إنفيديــا«.  مثــل  المتقدمــة 
لصناعــة  محوريــا  الاصطناعــي  الــذكاء 
فــي  شــركات  ســعي  مــع  التكنولوجيــا، 
قطاعــات متنوعــة مثــل الألعــاب والتجــارة 
الــذكاء  نمــاذج  دمــج  إلــى  الإلكترونيــة 
واتخــاذ  الأنمــاط  لتعــرف  الاصطناعــي 
القــرارات. وتســتخدم »بايتدانس« ذكاءها 
الاصطناعــي الحالــي في روبــوت »دوباو« 

تطبيقــات  فــي  وكذلــك  اللغــات،  متعــدد 
عــدة أخــرى مثــل أداة تحويــل النــص إلــى 
فيديــو »جيمينــغ«، وأعلنــت عن نموذجين 
هــذا  الفيديــو  علــى  يركــزان  »دوبــاو«  مــن 
الشــهر للتنافــس مــع »أوبــن إيــه آي«. وقــد 
التطبيقــات  هــذه  مثــل  اســتخدام  ــم 

ّ
تضخ

منــذ أوائــل هــذا العــام، إذ أصبــح روبــوت 
»بايتدانس« أحد أكثر  الدردشة الخاص بـ
التطبيقــات شــعبية فــي الصــين بأكثــر مــن 

10 ملايين مستخدم نشط شهريا.

)Getty /الصحافية الأميركية تايلور لورينز، 8 فبراير 2024 )إيمّا ماكنتاير

)Getty(

موسكو ـ رامي القليوبي

رفضت محكمة مدينة موسكو، الثلاثاء، نزع تصنيف »العميل للخارج« من رئيس 
دميتــري  المعارضــة،  الليبراليــة  التوجهــات  ذات  غازيتــا  نوفايــا  صحيفــة  تحريــر 
موراتــوف، الحائــز علــى جائــزة نوبل للســلام لعام 2021. وقال ناطق باســم المحكمة 
لوكالــة تــاس الرســمية الروســية: »نظــرت المحكمــة فــي طعــن موراتــوف فــي القــرار 
الصــادر بدعــواه ضــد وزارة العــدل الروســية التــي طالــب فيهــا بنــزع وضــع العميــل 

للخارج منه. قوبلت شكوى موراتوف بالرفض«.
وكانــت محكمــة حــي زاموسكفوريتســكي فــي موســكو قد قررت فــي نهاية نوفمبر/
تشرين الثاني من العام الماضي، رفض دعوى موراتوف المطالبة بإبطال قرار إدراج 
اسمه على قائمة »العملاء للخارج« في سبتمبر/أيلول 2023. وتعتبر وزارة العدل 
أن موراتوف شارك في إعداد ونشر مواد عملاء للخارج، واستخدم منصات خارجية 
لنشــر آراء رامية إلى تكوين مواقف ســلبية حيال السياســتين الخارجية والداخلية 
الروســيتين. وفــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، رفعــت لجنــة التحقيــق الروســية قضيــة 
جنائيــة بحــق النائــب الســابق لرئيــس تحريــر »نوفايا غازيتا«، كيريــل مارتينوف، 
المــدرج هــو الآخــر علــى قائمــة »العمــلاء للخارج« بتهمة المشــاركة في نشــاط منظمة 
»غير مرغوب فيها«، وهي صحيفة نوفايا غازيتا أوروبا الإلكترونية التي أسسها 
موظفــو »نوفايــا« فــي المنفــى في أعقاب بدء الحرب الروســية المفتوحــة في أوكرانيا 
في عام 2022، وترأس مارتينوف تحريرها. وتوقفت »نوفايا غازيتا« عن الصدور 
فــي 28 مــارس/آذار 2022 بعــد تلقيهــا إنذاريــن مــن هيئــة الرقبــة الروســية »روس 
كومنــادزور« علــى خلفيــة تخاذلهــا فــي موادهــا عن الالتــزام بوضع وصــم »المنظمة 
غيــر الربحيــة العميلــة للخــارج« عنــد ذكــر منظمــة مصنفــة كهــذه. وحينهــا، أعلنــت 
الصحيفــة أنهــا تتوقــف عــن الصدور »حتــى انتهاء العملية الخاصة فــي أوكرانيا«. 
وفي فبراير/شــباط 2023، قبلت محكمة مدينة موســكو دعوى »روســكوم نادزور« 
لإلغاء تسجيل »نوفايا غازيتا«. وحتى توقفها عن الصدور، ظلت »نوفايا غازيتا« 

واحدة من الصحف الروسية المستقلة المعدودة.

تايلور لورينز... وصفت بايدن بمجرم حرب واستقالت

صرفت لجنة تحكيم جائزة ألبير أخبار
لوندر للصحافة الفرنكوفونية، 

النظر عن إقامة حفل توزيع 
مكافآتها لسنة 2024 خلال أكتوبر/
تشرين الأول الحالي في العاصمة 
اللبنانية بيروت، وحددت 4 ديسمبر/

كانون الأول المقبل موعداً بديلاً 
لتنظيمه في باريس.

تعتزم شركة مايكروسوفت 
تعزيز إتاحة استخدام الذكاء 

الاصطناعي للعامّة، عبر توفيرها 
أحدث نسخة من برنامجها 

»كوبايلوت« الذي بات قادراً على 
خوض محادثة وتفسير الصور. 
سيتاح البرنامج بدايةً في البلدان 

الناطقة بالإنكليزية.

وفّرت »إبيك غيمز« خيارات جديدة 
للرقابة الأبوية، تتيح تحكماً كاملاً 
في الوقت الذي يقضيه الأطفال 
على الإنترنت، بالإضافة إلى الأوقات 

التي يمكنهم اللعب فيها خلال 
اليوم. وتنطبق القواعد الجديدة 

على ألعاب »فورتنايت« و»ليغو 
فورتنايت« و»أنريل إديتور«.

أطلقت هيئة العمل الأميركية 
شكوى تتهم فيها »آبل« بانتهاك 
حقوق الموظفين في التنظيم 

والدعوة إلى تحسين ظروف العمل، 
بعدما طلبت الشركة من الموظفين 

التوقيع على اتفاقيات غير قانونية 
للسرية، وفرضت سياسات بشأن سوء 
السلوك واستخدام وسائل التواصل.

بعد أقل من شــهرين من نعتها الرئيس الأميركي جو بايدن بـ»مجرم حرب« وإعلان صحيفة واشــنطن بوســت التي تعمل لصالحها عن 
فتح تحقيق، أعلنت الصحافية تايلور لورينز استقالتها
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لــكــن الــيــوم، يــواجــه لــبــنــان تــحــديــات خطيرة 
في  خصوصاً  الصهيوني،  الــعــدوان  نتيجة 
جنوب البلاد وشرقها، والضاحية الجنوبية 
ــر مباشرة 

ّ
أث المستجّد  الــوضــع  هــذا  لبيروت. 

بــالــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الــتــي كــانــت 
إذ باتت هذه المشاريع مهددة  ر هناك،  صوَّ

ُ
ت

بالتوقف لضمان سلامة العاملين.
الــواقــع، هناك ما يقارب ستة مسلسلات  في 
بدأ تصويرها في لبنان قبل اندلاع العدوان 
الأخير. من بين هذه الأعمال، مسلسل تنتجه 

شركة »إيغل فيلمز« بطولة ماغي بو غصن، 
وتأليف نادين جابر، وإخــراج فيليب أسمر. 
رغم التحضيرات التي بدأت منذ فترة وجيزة، 
قررت الشركة التريث في استكمال العمليات 
الــفــنــيــة، بــســبــب الأوضــــــاع الـــراهـــنـــة، مــمــا قد 
يؤدي إلى تأجيل العمل، وخروجه من موسم 
ــة.  ــ رمـــضـــان المــقــبــل، فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الأزمـ
ــدأ المـــخـــرج الـــســـوري  ــر، بــ ــ عــلــى الــجــانــب الآخــ
سيف الدين السبيعي تصوير مسلسل »عن 
ــكـــذب« المــكــون مــن 15 حــلــقــة، وهــو  الــحــب والـ

بيروت ـ عدنان حمدان

ــر،  ــيـ ــات لـــبـــنـــان، فــــي الـــعـــقـــد الأخـ ــ بـ
مـــــركـــــزاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــشـــركـــات 
الإنـــــــــتـــــــــاج، لــــتــــصــــويــــر الأعــــــمــــــال 
المشتركة  الأعـــمـــال  ــذت معظم 

ّ
ــف

ُ
فــن الــدرامــيــة، 

إلــى  بــالإضــافــة  اللبنانية هــنــاك،   - الــســوريــة 
تها شركة 

ّ
بعض الإنتاجات المصرية التي تول

إخــوان(.  )الصباح  آرت بروداكشن«  »سيدرز 
كما كان لبنان ملاذاً للأعمال السورية التي 
هربت من الرقابة الصارمة في سورية، حيث 
لت العديد مــن شــركــات الإنــتــاج تصوير 

ّ
فض

ــيــــروت لــتــجــنــب الــقــيــود  مــســلــســلاتــهــا فــــي بــ
ــنـــوات الـــحـــرب الـــتـــي تلت  ــع سـ الـــرقـــابـــيـــة. ومــ
انــــدلاع الــثــورة فــي ســوريــة عـــام 2011، هــرب 
اب 

ّ
ممثلون سوريون، ومعهم مخرجون وكت

فانتقلت  اللبنانية،  العاصمة  إلى  سيناريو 
ــاج. ثـــــمّ جـــــاء الانـــهـــيـــار  ــ ــتـ ــ مـــعـــهـــم شــــركــــات إنـ
لــبــنــان  لــيــســتــقــطــب  ــام 2019،  عــ ــتـــصـــادي  الاقـ
شركات إنتاج عربية عدة، لتصوير أعمالها 
العاصمة بيروت، بسبب انخفاض كلفة  في 
الإنتاج، بالتزامن مع انهيار الليرة اللبنانية. 

أحدثت إدارة الجامعة 
تغييرات على المعرض 

من دون استشارة أحد

أوقفت بعض المسلسلات 
التصوير ثم استعادت 
نشاطها هذا الأسبوع

تبلغ حرارة سطح 
الكوكب المُكتشف نحو 

125 درجة مئوية
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منوعات

ــتـــاج مــشــتــرك مـــن بــطــولــة يـــوســـف الـــخـــال،  إنـ
وكـــنـــدة حــنــا، ويـــامـــن الــحــجــلــي، وأيـــمـــن عبد 
السلام، ورشا بلال لصالح شركة »الصدى«. 
رغـــم إيـــقـــاف الــتــصــويــر لــفــتــرة قــصــيــرة، عــاد 
الـــســـبـــيـــعـــي لاســــتــــكــــمــــالــــه. الـــــوضـــــع مـــشـــابـــه 
السوري »ما اختلفنا«  الكوميدي  للمسلسل 
فـــي مــوســمــه الــثــانــي، الــــذي أوقــــف تــصــويــره 
ــام، ومــا زال  مخرجه وائـــل أبــو شعر لــعــدة أيـ
مــســتــقــبــل الـــتـــصـــويـــر غـــامـــضـــاً. يــعــتــمــد هـــذا 
المسلسل بشكل رئيسي على نجوم سوريين 

يُستقدمون من سورية إلى لبنان، مما يمثل 
الحالية. وقــد عــاد معظم  خطراً في الظروف 
الفنانين السوريين إلى بلادهم، كما حدث مع 
مسلسل »ليديز نايت« لشركة »إيغل فيلمز«، 
الذي كان يُصور بمشاركة نجوم من سورية 
ولبنان، وعلى رأسهم سامر إسماعيل. ومن 
بــين الأعــمــال المــتــأثــرة أيــضــاً، مسلسل شركة 
»شــيــدرز آرت بــورداكــشــن« الـــذي يــشــارك فيه 
عابد فهد، ومعتصم النهار، ودانييلا رحمة، 

جّل إلى أجل غير مسمى.
ُ
والذي أ

التصوير،  تــواصــل  أخـــرى  مسلسلات  أن  إلا 
عـــلـــى أمـــــل الـــلـــحـــاق بـــالـــعـــرض الـــرمـــضـــانـــي، 
ــدّدة مــــع الـــقـــنـــوات  ــ ــــحـ ومـــواعـــيـــد الــتــســلــيــم المـ
العارضة. ولم توقف العمل إلا في أيام الحداد 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  الــتــي حــددتــهــا  الــثــلاثــة 
عام  أمــين  الإسرائيلي  الاحــتــلال  اغتيال  بعد 

حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي.
ــــي المــــقــــابــــل، لا تـــــــزال عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــر  فـ
ــمـــال الـــســـوريـــة قــائــمــة  والـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلأعـ
فــي دمــشــق، رغـــم الــتــحــديــات الــكــبــيــرة. ورغــم 
أن الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي ســوريــة أقـــل خطراً 
مـــقـــارنـــة بــلــبــنــان، فــــإن الــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الــــدرامــــا الـــســـوريـــة اعــــتــــادوا عــلــى الــعــمــل في 
ظـــروف صعبة طـــوال ســنــوات الــحــرب، حيث 
ــذائــــف الـــهـــاون  ــوا يـــتـــعـــرضـــون لــخــطــر قــ ــانــ كــ
فــي دمــشــق، لكنهم واصـــلـــوا إنــتــاج الأعــمــال 
الدرامية دون توقف، ما جعلهم يتأقلمون مع 
واقع الحرب واستمروا في حياتهم العملية.

فـــي ظـــل الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا لبنان 
حـــالـــيـــاً، قـــد يــتــوجــب عــلــى شـــركـــات الإنـــتـــاج 
الــتــفــكــيــر فـــي تــصــويــر أعــمــالــهــا فـــي مــنــاطــق 
أكــثــر أمـــانـــاً، أو تــأجــيــل مــشــاريــعــهــا، مــمــا قد 
يــفــســح المـــجـــال لمــزيــد مـــن الــحــضــور لــلــدرامــا 
التلفزيوني  المشهد  فــي  والمــصــريــة  الــســوريــة 
الفترة المقبلة. ويبدو حتى الساعة أن  خلال 
ــال المــصــريــة بــشــكــل خــــاص ســتــتــصــدّر  ــمـ الأعـ
الــشــاشــات فــي رمـــضـــان، مــع تــراجــع الأعــمــال 
 بــعــض 

ّ
ــلـــف الــلــبــنــانــيــة، والـــغـــمـــوض الــــــذي يـ

الأعمال السورية.
الأعمال  مــن  كبيرة  بــدأ تصوير مجموعة  إذ 
ــة، حـــتـــى إن بــعــضــهــا شـــــــارف عــلــى  ــريــ المــــصــ
الانتهاء، خصوصاً تلك المؤلفة من 15 حلقة. 
ــرز الأعـــمـــال المــصــريــة مسلسل »مـــش هو  وأبــ
ولا هــي«، من إنتاج أحمد السبكي، وبطولة 
ــرداد، وزوجـــتـــه إيــمــي ســمــيــر غــانــم،  ــ حــســن الــ
التلفزيونية. وبعد  الــدرامــا  إلــى  تــعــود  الــتــي 
غــيــاب عــامــين تظهر منى زكـــي، فــي مسلسل 
»نــاقــص ضــلــع«، المــكــون مــن 15 حلقة. العمل 
مــــن تـــألـــيـــف مـــهـــاب طــــــارق وإخـــــــــراج مــحــمــد 
شاكر خضير. كذلك تقدم دنيا سمير غانم، 
مسلسل »عايشة الدور«، الذي كتبه ويخرجه 
أحمد الجندي. وتواصل نيللي كريم، تقديم 
عمل  على  تعاقدت  إذ  القصيرة،  المسلسلات 
جــديــد مــن تأليف أمــين جــمــال، وإخــــراج عبد 
النهائي  عنوانه  يحدد  ولــم  الــنــجــار،  العزيز 
بــعــد. كــمــا تــقــدم أمــيــنــة خــلــيــل، مسلسل »لام 
نــاعــوم، وإخــراج  تأليف مريم  مــن  شمسية«، 
كريم الشناوي. وفي أولى بطولاتها المطلقة 
تــلــفــزيــونــيــاً، وبــعــد غــيــاب ثـــلاث ســنــوات عن 
الــدرامــا، تعود الممثلة هنا الــزاهــد، من خلال 
ــــدة لا تــكــفــي«، تأليف  مــســلــســل »نــســخــة واحـ
وإخـــــــراج يــاســمــين أحـــمـــد كـــامـــل. وتــعــاقــدت 
حنان مطاوع، أخيراً على عمل درامي جديد 
تخوض به موسم دراما رمضان 2025 المقبل 
بعنوان »دهب«، من تأليف أحمد عاصم، ومن 
ــراج أســامــة عــرابــي. وتــشــارك ريــهــام عبد  إخــ
ــا رمــضــان 2025 مــن خــلال  الــغــفــور، فــي درامــ
مسلسل »ظلم المصطبة«، فيما تعود الممثلة 
يــاســمــين صـــبـــري، لــلــمــنــافــســة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
أيـــضـــاً مـــن خــــلال مــســلــســل »الأمــــــيــــــرة... ضل 
ــــراج إبـــراهـــيـــم فـــخـــر، وتــألــيــف  الــحــيــطــة«، إخــ

محمد سيد بشير.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أعــــــاد مـــهـــرجـــان الإســـكـــنـــدريـــة الــســيــنــمــائــي 
الـــدولـــي إلـــى أذهــــان الــفــنــانــين أزمــــات عميقة 
تـــواجـــه المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة المــصــريــة، 
المسؤولين حول هذه  انتقادات  إذ تصاعدت 
الفعاليات، بسبب ثبات ميزانياتها منذ عام 
2016، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر 
الـــ40  الــــدورة  الــبــلاد. تــتــواصــل فعاليات  بها 
للمهرجان خلال الفترة حتى بعد غد، في ظل 
ظــــروف تــعــكــس تــأثــيــر الــتــضــخــم وانــخــفــاض 
قــيــمــة الــجــنــيــه أمـــــام الــــــــدولار، مـــا أســـهـــم في 
إلى  تصل  بنسبة  المهرجانات  نفقات  زيـــادة 
300%، خاصة في ما يتعلق بأسعار الفنادق 
الفني  الــنــاقــد  لتصريحات  وفــقــاً  والــطــيــران، 
الأمــيــر أبــاظــة، رئــيــس مــهــرجــان الإسكندرية 

السينمائي الدولي.
ــا وجــمــيــع المـــســـؤولـــين عن  ــ يـــقـــول أبــــاظــــة: »أنـ
خــارج  تــقــام  الــتــي  السينمائية  المــهــرجــانــات 
الــقــاهــرة فـــي مــوقــف لا نــحــســد عــلــيــه نتيجة 
فــي معركته  الــجــنــيــه  عــانــاه  الــــذي  للتضخم 
ثابتة  والميزانية  الــــدولار،  مــع  المتكافئة  غير 

جــــواره عــــدداً مــن الــلافــتــات لـــإشـــارة إلـــى أن 
تقول  إشكالياً.  محتوى  يتضمن  فريد  عمل 
فــاســكــيــز إنـــهـــا فــوجــئــت عــنــد تــوجــهــهــا إلــى 
المتحف بصحبة الفنانة الفلسطينية سامية 
حلبي وعدد آخر من الفنانين المشاركين بأن 
بــلــغــت فاسكيز كــمــا تقول 

ُ
لــغــي. أ

ُ
الــحــفــل قــد أ

الإلكتروني وهي  الحفل عبر بريدها  بإلغاء 
فــي طــريــقــهــا إلـــى مــقــر المــتــحــف. قــالــت حلبي 
الـــتـــي ســبــق أن ألـــغـــي مــعــرضــهــا الــشــخــصــي 
في جامعة إنديانا قبل شهر من موعده في 
رسميّاً  بلغ 

ُ
ت لم  إنها  الماضي  فبراير/شباط 

بإلغاء الحفل، بــل علمت ذلــك مــن خــلال أحد 
المنشورات على »إنستغرام« قبل وقت قصير 

من موعد الحفل. 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة إكـــــس، وصــفــت 
وتدخل  الطريقة  بهذه  الحفل  إلغاء  فاسكيز 
فريد  علياء  الفنانة  عمل  في  الجامعة  إدارة 
بأنه أحد أكثر التصرفات جبناً وخسة التي 
شار 

ُ
الم فريد  عمل  حياتها.  فــي  لها  تعرضت 

ــــاج«(، يــعــتــمــد عــلــى  ــــجـ ــتـ ــ إلـــيـــه )عـــنـــوانـــه »احـ
صــــورة فــوتــوغــرافــيــة كــبــيــرة تــعــود إلـــى عــام 
1973 لمجموعة من مواطني بورتوريكو وهم 
يــتــظــاهــرون خــــارج بــرلمــان بــلادهــم تضامناً 
على  واحتجاجاً  والــعــرب  الفلسطينيين  مــع 

ريم ياسر

وجّــه عــدد من الفنانين اتهامات إلــى جامعة 
ولاية ميشيغن بالرقابة على نشاط الفنانين، 
 فنياً كبيراً في 

ً
بعد إلغاء إدارة الجامعة حفلا

 )Broad Art Museum( للفنون  بــرود  متحف 
فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي. ألـــغـــي الــحــفــل بسبب 
ــع الــشــعــب  ــ وجــــــــود عـــمـــل فـــنـــي تـــضـــامـــنـــي مـ
الــشــتــات«  »كــــولاج  مــعــرض  فــي  الفلسطيني 
الــــذي يستضيفه المــتــحــف، ويــضــم عــــدداً من 
من  الملغى  الحفل  بــورتــوريــكــو.  مــن  الفنانين 
ــان مــخــصّــصــاً لافــتــتــاح  دون ســابــق إنـــــذار، كـ
عدد من المعارض التي يستضيفها المتحف، 
ــتــــات«،  ــعــــرض »كـــــــــولاج الــــشــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مــ
ــة« الـــذي  ــ ــة بـــزاويـــة 360 درجـ ــ ومـــعـــرض »رؤيـ
ــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن تـــصـــامـــيـــم المـــعـــمـــاريـــة  يـــضـ
ــلـــة زهــــا حـــديـــد. إلــــى جــانــب  الـــعـــراقـــيـــة الـــراحـ
الفلسطينية  للفنانة  عيان«  »شاهد  معرض 
سامية حلبي الذي افتتح في يونيو/حزيران 
المــــاضــــي، وهــــو تـــظـــاهـــرة اســـتـــعـــاديـــة تسلط 
الضوء على مسيرة حلبي المهنية، وتستمر 

حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
صــــــــرحــــــــت مــــــــــديــــــــــرة مــــــــركــــــــز الــــــــــــدراســــــــــــات 
البورتوريكية وإحدى المشرفين على معرض 
ــتـــات«، يـــومـــايـــرا فــاســكــيــز، بــأن  ــــولاج الـــشـ »كــ
أقدمت على إحــداث تغييرات  الجامعة  إدارة 
المــعــرض مــن دون التنسيق مع  جــذريــة على 
كما  التغييرات،  هــذه  تمثلت  عليه.  شرفين 

ُ
الم

تقول فاسكيز، في نقل عمل الفنانة الكويتية 
البورتوريكية علياء فريد إلى جدار مختلف 
العمل  برؤية  العرض، لا يسمح  من مساحة 
العمل  بنقل  الجامعة  إدارة  تكتف  لم   .

ً
كــامــلا

إلــى زاويـــة غير مرئية فقط، بــل وضعت إلى 

تـــزد مليماً، بينما  لــم  عـــام 2016، وهـــي  مــنــذ 
الأســـعـــار ارتــفــعــت 300%، ولا ســيــمــا أســعــار 
الفنادق والطيران«.  يضيف رئيس مهرجان 
الإســـكـــنـــدريـــة الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي، خـــلال 
التصريحات التي نشرها عبر صفحته على 
»فيسبوك«: »الميزانية التي كانت تعادل 120 
ألفاً،  ألف دولار، أصبحت الآن لا تساوي 40 
والأسعار ارتفعت ثلاثة، بل أربعة أضعاف«.

ولـــكـــن عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن الأمـــــر لا يتعلق 
إذ  القاهرة،  المقامة خــارج  بالمهرجانات  فقط 
القاهرة  يقول أمير رمسيس، مدير مهرجان 
ــان يـــواجـــه تــحــديــاً  ــهـــرجـ الــســيــنــمــائــي، إن المـ
استضافة  وتكلفة  الأفـــلام  اختيار  فــي  كبيراً 
المفروضة  القيود  الأجانب، بسبب  الضيوف 

على تحويل العملة الأجنبية في مصر.
المهرجانات  غالبية  أن  إلــى  رمسيس  يشير 
ــة مــاديــة  ــ الــســيــنــمــائــيــة فـــي مــصــر لــديــهــا أزمـ
شديدة، في ظل ثبات ميزانياتها وحصص 
الــدعــم المــخــصــصــة لــهــا، مــقــابــل تــراجــع قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـــــام نــظــيــرتــهــا الأجــنــبــيــة: 
»نـــواجـــه مــعــانــاة حقيقية ومـــتـــكـــرّرة فـــي كل 
تــذاكــر  نــفــقــات  لــلــمــهــرجــان، فــي تغطية  دورة 
السفر وإقامة الضيوف«. الأمر نفسه يؤكده 
الــســيــنــاريــســت مــحــمــد عــبــد الــخــالــق، رئــيــس 
الــدولــي لأفــلام  مــهــرجــان أســـوان السينمائي 
ــات الاقــتــصــاديــة تــواجــهــنــا من  ــ المـــــرأة: »الأزمــ
كــل جــانــب، فــوكــلاء الأفــــلام الأجــنــبــيــة رفــعــوا 
أسعارهم مــع ارتــفــاع سعر الـــدولار والــيــورو 
ثلاثة  في  المدفوع  المقابل  فأصبح  في مصر، 
أفــلام في العام الماضي يُدفع في فيلم واحد 
ارتـــفـــاع  أن  إلــــى  الـــخـــالـــق  عــبــد  يــشــيــر  الآن«. 
أســعــار تــذاكــر طــيــران الــضــيــوف، وخــاصــة أن 
أســــوان فــي جــنــوب مــصــر، يتسبب فــي أزمــة 

مالية كــبــيــرة، منتقداً رفــض كــل مــن وزارتـــي 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة تحمل تــلــك الــنــفــقــات، ما 
يضطر الإدارة إلى تخفيض أعداد كبيرة من 

المشاركين في كل عام.
ــوان السينمائي  أوضـــح رئــيــس مــهــرجــان أسـ
الدولي أنه في كل عام تخفض الدولة الدعم 

المقدم إلى المهرجانات، فكانت تتحمل نسبة 
40% من التكلفة حتى عام 2020، ثم انخفضت 
إلــى 20% حتى عــام 2022، غير أن تخفيض 
إلى  عملياً  النسبة  تلك  خفض  العملة  قيمة 
أقل من 10%. يقول الناقد الفني أحمد مرسي، 
»العربي الجديد«، إن ميزانيات المهرجانات  لـ

زيـــادات  أي  تشهد  لــم  المــصــريــة  السينمائية 
تذكر منذ عام 2016، على الرغم من الارتفاع 
التنظيم والإنــتــاج. تعزو  الهائل في تكاليف 
الجهات الحكومية هذه المسألة إلى سياسة 
تــرشــيــد الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الـــتـــي فــرضــتــهــا 

الظروف الاقتصادية الصعبة.

الإسرائيلي.  للاحتلال  الأميركية  المساعدات 
لم  فاسكيز،  يومايرا  المعرض  لمنظمة  ووفقاً 
العمل  اعــتــراض على  أيَّ  الجامعة  إدارة  تبد 
ـــــدّم إلــيــهــا قــبــل أشـــهـــر، ولــــم يــكــن لــدى 

ُ
حـــين ق

بــأن هناك  انطباع  أي  المعرض  القيمين على 
رفضاً له من قبل إدارة الجامعة.

ردّاً على هــذه الاعــتــراضــات، أعلنت الجامعة 
فــي بــيــان لها أنــهــا قـــررت إلــغــاء حفل افتتاح 
بجولة خاصة  واستبداله  الخريف  معارض 
التي  الــشــكــاوى  بسبب  والفنانين  للضيوف 
ــال فـــي مــعــرض  ــمـ وردت إلــيــهــا عـــن أحــــد الأعـ
»كولاج الشتات«، في إشارة إلى عمل الفنانة 
ــد. ادّعـــــــى الـــبـــيـــان الــــــذي نــشــرتــه  ــريــ عـــلـــيـــاء فــ
شار إليه يُخالف السياق 

ُ
الجامعة أن العمل الم

دارســين  الـــذي يضم  الجامعة  الــعــام لمجتمع 
وأعضاء هيئة تدريس من مختلف الثقافات 
والتوجهات، وأن الإدارة قد أقدمت على نقل 
العمل للحفاظ على بيئة الجامعة التي تتميز 
هذا  على  ردّاً  للجميع.  والاحــتــرام  بالشمول 
البيان، نشرت يومايرا فاسكيز عبر موقعها 
 أعلنت 

ً
الشخصي على الإنترنت بياناً مماثلا

فيه رفضها الشديد لتصرف الجامعة. قالت 
المــعــرض هــو عمل  إعـــادة ترتيب  فاسكيز إن 
 

ٌ
مـــن أعـــمـــال الـــرقـــابـــة عــلــى الــتــعــبــيــر وتـــدخـــل
ســـافـــرٌ فـــي الــعــمــل المــهــنــي لمــنــســق المـــعـــرض. 
اعتبرت فاسكيز أن هذه التدخلات هي التي 
ل إســاءة إلى مجتمع الجامعة، وطالبت 

ّ
تمث

التصرفات.   هــذه  عــن  بــالاعــتــذار علناً  الإدارة 
تقول فاسكيز: »لقد كذبوا علينا عندما قيل 
يكن بسبب محتوى  لــم  الحفل  إلــغــاء  إن  لنا 
إلغاء  عــن  بالمساءلة  نطالب  نحن  المــعــارض. 
الحدث والافتقار إلى الشفافية التي أحاطت 

بهذا القرار«.

أزمة المهرجانات الفنية المصرية: 300%في جامعة ميشيغن... اسم فلسطين محظور بقرار إداري
بينما يعاني الاقتصاد 

المصري ظروفاً 
صعبة، ما زالت ميزانية 

المهرجانات الفنية، 
سينمائية وموسيقية، 

ثابتة منذ عام 2016

ــاً خـــــــارج المـــجـــمـــوعـــة  ــبـ ــوكـ ــك كـ ــلـ ــاء فـ ــمـ ــلـ ــتـــشـــف عـ اكـ
الشمسية حول نجم بارنارد، يبعد عن الأرض ست 
سنوات ضوئية فحسب، وهو أحد أقرب الكواكب 
إلــى شمسها، تــدوم فيه السنة ثلاثة أيــام أرضية، 
الــحــرارة 125 درجــة مئوية. وأمكن تحقيق  وتبلغ 
هذا الاكتشاف المنشور في مجلة »أسترونومي أند 
أستروفيزيكس« نتيجة خمس سنوات من المراقبة 
 )Very Large Telescope( الكبير جداً  بالتلسكوب 
كــان فريق  أتاكاما )تشيلي(.  أو VLT في صحراء 
الجنوبي  الأوروبـــي  للمرصد  التابع  الفلك  علماء 
ــارات مــمــا يــمــكــن أن تــكــون  ــ ــ ــد إشـ يــســعــى إلــــى رصــ
كواكب خارجية تقع في »المنطقة القابلة للحياة« 
عــلــى الــنــجــم بـــارنـــارد، أي المــنــطــقــة الــتــي يــمــكــن أن 
تحوي مياه سائلة على سطح الكوكب، وهو شرط 
 أن هذه المواصفات 

ّ
يُعدّ ضرورياً لنشوء الحياة. إلا

لا تنطبق على »بارنارد بي«، وهي التسمية التي 
الكوكب  هــذا  الــجــديــد.  الــخــارجــي  للكوكب  أعطيت 
أقــــرب إلــــى نــجــمــه بــعــشــريــن مــــرة مـــن المــســافــة بين 
عطارد وشمس كوكب الأرض، وتكتمل السنة فيه 
بــدورانــه حــول نجمه في 3,15 أيــام، وتبلغ حــرارة 

سطحه نحو 125 درجة مئوية.
ــان لــلــمــرصــد الأوروبـــــــــي الـــجـــنـــوبـــي عــن  ــيـ ــل بـ ــقـ ونـ
الفلكية  للفيزياء  الكناري  في معهد جزر  الباحث 
)إســـبـــانـــيـــا( والمـــعـــدّ الــرئــيــســي لـــلـــدراســـة، جــونــاي 
ــارد بي  ــ ــارنـ ــ غـــونـــزالـــيـــس هــيــرنــانــديــز قـــولـــه إن »بـ
مــن الــكــواكــب الــخــارجــيــة المــعــروفــة الأصــغــر كتلة، 
التي تقل كتلتها عن  النادرة  الكواكب  وواحــد من 

الــكــوكــب قــريــب جـــداً مــن النجم   
ّ
لــكــن كتلة الأرض. 

للحياة.  القابلة  المنطقة  فــي  يقع  لا  إذ  المــضــيــف«، 
وأضاف: »على الرغم من أن النجم أبرد من شمسنا 
ــة، فــإنــه حـــار جـــداً، فــلا يمكن أن  بنحو 2500 درجــ

تبقى المياه السائلة على سطحه«.
يقع نجم بــارنــارد فــي كوكبة الــحــوّاء، وهــو ثاني 
أقـــــرب نـــظـــام نــجــمــي لــنــا بــعــد مــجــمــوعــة الــنــجــوم 
عنا حوالي ست  ويبعد  قنطورس«،  »ألفا  الثلاثة 
سنوات ضوئية، أو 56,8 تريليون كيلومتر. إضافة 
إلى قربه، يشكل هذا النجم هدفاً متميزاً في البحث 
ــه قــزم  عـــن كـــواكـــب خــارجــيــة مــشــابــهــة لـــــلأرض، لأنـ
الصالحة  »منطقته  أن  كــمــا  بــــارد.  نــجــم  أو  أحــمــر 
للسكن« أقــرب بكثير إليه من تلك العائدة لنجوم 
الكواكب  فــإن  ولــذلــك،  الشمس.  أكثر سخونة، مثل 
ــر، ما  ــرات مــــداريــــة أقـــصـ ــتـ ــذه المــنــطــقــة لــهــا فـ فـــي هــ
أو  ــام  أيـ لبضعة  بمراقبتها  الــفــلــك  لعلماء  يسمح 
أسابيع، وليس لسنوات. ولأن الأقزام الحمراء أقل 
تتعطل  أن  السهل  فمن  الــشــمــس،  مــن  بكثير  كتلة 
بسبب جاذبية الكواكب المحيطة بها، ما يجعلها 

تتمايل بقوة أكبر. عندما يدور كوكب حول نجم، 
فــإنــه يــمــارس قـــوة جــاذبــيــة صــغــيــرة عــلــى الأخــيــر 
مـــا يــجــعــلــه يــتــأرجــح ويــتــحــرك بــالــقــرب أو بــعــيــداً 
ــا يــمــكــن قــيــاســه مـــن الأرض  ــو مـ عـــن كــوكــبــنــا، وهــ
الطيف. هذه هي طريقة  باستخدام أجهزة قياس 
للكشف  ــخــدمــت 

ُ
اســت الــتــي  الشعاعية«  »الــســرعــات 

عن »بــارنــارد بــي«، ثم تأكدت هــذه الملاحظات من 
خلال بيانات من أدوات أخــرى مخصصة للبحث 
عــن الــكــواكــب الــخــارجــيــة. وإضـــافـــة إلـــى »بـــارنـــارد 
بـــــي«، عــثــر فـــريـــق الــبــحــث عــلــى أدلـــــة عــلــى وجـــود 
ثلاثة كواكب خارجية محتملة أخــرى تــدور حول 
النجم نفسه، الأمــر الــذي سيحتاج إلى ملاحظات 
إضـــافـــيـــة لــتــأكــيــدهــا. يـــقـــول ألـــيـــخـــانـــدرو ســـواريـــز 
مــاســكــاريــنــيــو، الــبــاحــث فــي مــعــهــد جـــزر الــكــنــاري 
ــداد الــدراســة،  لــلــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة، والمـــشـــارك فــي إعــ
فــي تصريحات أوردهــــا الــبــيــان إن »اكــتــشــاف هذا 
الكوكب، إضافة إلى الاكتشافات السابقة الأخرى، 
مــثــل بــروكــســيــمــا »ب« و»د« )كــوكــبــان خــارجــيــان 
ــتــــوري(، يــوضــح  ــنــ يــــــــدوران حـــــول بـــروكـــســـيـــمـــا ســ
بالكواكب  مــلــيء  لــديــنــا  لــلــكــون  الخلفي  الــفــنــاء  أن 
منخفضة الكتلة«. ومنذ اكتشاف أول كوكب خارج 
 1995 عــام  51-بيغاسي-بي،  الشمسية،  المجموعة 
في مرصد أوت بروفانس في جنوب شرق فرنسا، 
جرى التعرف على نحو 5700 كوكب خارج نظامنا 
 مــنــهــا فــقــط يُــعــتــبــر 

ً
ــدداً قــلــيــلا ــ الــشــمــســي. ولـــكـــن عـ

موجوداً في المنطقة الصالحة للسكن لنجمها.
)فرانس برس(

العدوان على لبنان يعطّل تصوير المسلسلات

ارتفعت تكلفة المواصلات والإقامات بنسبة كبيرة مقارنةً بعام 2016 )أمير مكار / فرانس برس(

يدور الكوكب 
حول نجم بارنارد 
)Getty(

عمل الفنانة الكويتية البورتوريكية علياء فريد )فيسبوك(

)Getty( بدأ تصوير مسلسل من بطولة ماغي بو غصن قبل الحرب

توقف تصوير عدد من المسلسلات اللبنانية والعربية في العاصمة اللبنانية بيروت، مع تصاعد 
العدوان الإسرائيلي على البلاد الأسبوع الماضي، واستهداف الضاحية الجنوبية تحديداً

مع وقف التنفيذ

كوكب يبعد ست سنوات ضوئية

دراما

خارج الأرض

متابعةقضية

بينما تتخبط المسلسلات 
اللبنانية في تحديد 

مصيرها، باتت خريطة 
الأعمال الدرامية السوري 

واضحة لرمضان 2025. وأبرز 
المسلسلات التي ستعُرض 

خلال هذا الشهر هي: 
»تحت سابع أرض« من 

بطولة تيم حسن )الصورة( 
وكاريس بشار، ومسلسل 

»حبق« من بطولة كاريس 
بشار أيضاً، ومسلسل 

»مطبخ المدينة« للمخرجة 
رشا شربتجي وبطولة 

سلافة معمار، إلى جانب 
عباس النوري، ومسلسل 

»سيروم« من بطولة سلوم 
حداد، باسم ياخور، شكران 

مرتجى.

أعمال سورية
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 حملات تجريف الهوية 
ّ

في العقول في ظل
الفلسطينية  القضية  وتهميش  الــعــربــيــة، 
الفعل الماضي،  من خلال حبسها في خانة 
ــارعٌ يـــومـــي مــتــجــدّد  بــيــنــمــا هـــي فــعــل مــــضــ
ـــهـــا 

ّ
ــمــــلات بــــــدت كـــأن ــحــ ــرّ. هــــــذه الــ ــمــ ــتــ ومــــســ

ها 
ّ
تحصد ثمارها في مرحلة معيّنة، ولكن

 وظيفة 
ّ
أن أرى  لــذا  الــيــوم مفضوحة.  بــاتــت 

الكاتب،  يعيشه  مــا  توثيق  تتضمّن  الأدب 
والــدفــاع  الرئيسية،  قضاياه  عــن  والتعبير 
 الرصاص لا يطاول الأفكار.

ّ
عن حقوقه؛ لأن

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
لا أرى فـــارقـــا بـــن كــتــابــة قــديــمــة وجـــديـــدة، 
 الكتابة كائن حيّ، تتطوّر وتتنوّع 

ّ
أؤمن أن

 خلقٍ 
ُ

ها. هي فعل
ّ
كما هو حال المخلوقات كل

اخــتــصّ بــه الــلــه الــبــشــر، ومــن هــذا المنطلق، 
الشعر والأدب  ر  تــطــوُّ مــســارات  ع  تتبُّ يمكن 
المنهجية  الــفــنــون بنفس  والمــســرح وســائــر 
الــتــي نــراقــب مــن خــلالــهــا الــتــطــوّر الــبــشــري. 
ر بعناصر 

ّ
ه يتأث

ّ
الإنسان هو الإنسان، ولكن

الكون، وكذلك فالكتابة هي الكتابة، تتنوّع 
رة في الإنسان. 

ّ
وتتطوّر وفق العوامل المؤث

الجديدة  الكتابة  أفهم  ــنــي 
ّ
أن الأمــر  خلاصة 

 النظر عن زمن 
ّ

بصفتها كتابة فقط، بغض
كتابتها.

■ هـــل تــشــعــر نــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ف نفسي 
ّ
لا أعــرف بمنتهى الصراحة. أصن

بالأساس قارئا يهوى الكتابة. أتابع الجيل 
الـــحـــالـــي وأرى مــســاحــة أكـــبـــر مـــن الـــتـــمـــرّد، 
ــــى الـــتـــجـــريـــب والاخــــتــــلاف  فــهــنــالــك مـــيـــل إلـ
والـــخـــروج مــن الــصــنــدوق، ســـواء مــن خــلال 
الأفـــكـــار المــخــتــلــفــة، ابـــنـــة عــصــرهــا، أو عبر 
 
ّ
أن الــثــلاثــة. أعتقد  ــرق جـــدران الممنوعات 

َ
ط

ــاب الــعــرب سيترك 
ّ
الجيل الــحــالــي مــن الــكــت

. في ما يخص كتابتي، 
ً
أثــراً يعيش طــويــلا

لن أعرف مردودها وعلاقتها بكتابات أبناء 
القاضي  ثــم   مــن خـــلال الآخـــريـــن، 

ّ
إلا جيلي 

الأكثر عدالة: الزمن.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــاء جــيــل  ــ ــ ــــي مــــن أدبـ ــــان أبـ ــدة. كـ ــيــ  وطــ

ٌ
عــــلاقــــة

الـــســـتـــيـــنـــات، وهــــكــــذا صـــــــارت لــــي عـــلاقـــات 
القول  بأسماء كثيرة منذ الصغر. يمكنني 
ني مهموم بفكرة تكريم الأجيال السابقة، 

ّ
إن

من رحلوا عن عالمنا، ومــن هُــم بيننا حتى 
ــدي الــتــلــمــيــذ  ــبــ ــ ــــوم. الأمــــــر أشـــبـــه بـــــأن يُ ــيـ ــ الـ
اب 

ّ
الكت الكافي لأســاتــذتــه، هــؤلاء  الامــتــنــان 

ــا مــجّــانــيــة بــمــا تـــركـــوه من  ــ مــنــحــونــا دروسـ
إرث، وبما يكتبه بعضهم حتى اليوم. لدينا 
 

ّ
عـــشـــرات الأســــمــــاء الـــتـــي تــــــوارت خــلــف ظــل
العظيم نجيب محفوظ، بعد فوزه بجائزة 
لا  مــن  بينهم  أرى  وشخصيّا  طبعا،  نــوبــل 
 موهبة عنه، بل ومن هو أكثر تنوّعا في 

ّ
يقل

تها، لو امتلكت مساحة أكبر 
ّ
أعماله على قل

اب على الأقل.
ّ
لذكرتُ الآن أسماء عشرة كت

ــع الـــبـــيـــئـــة الــثــقــافــيــة   ■ كـــيـــف تـــصـــف عـــلاقـــتـــك مــ
في بلدك؟

بعيداً   
ّ

أظـــل أن  ــل 
ّ

فــض
ُ
أ ظة. 

ّ
مــحــايــدة ومتحف

نوعا ما. الوسط الثقافي، المصري والعربي، 
ــأفــــكــــار الـــتـــصـــنـــيـــف والـــقـــولـــبـــة  ــــووس بــ ــهـ ــ مـ

ـــنـــي مــتــابــعٌ 
ّ
ــك، أعــتــقــد أن والــشــلــلــيــة. ومـــع ذلــ

 متابعتي 
ّ
جيّد جدّاً للحراك الثقافي، بيد أن

حـــــبّ أن أكــتــب 
ُ
ة. أ تــرتــكــز فــقــط عــلــى الــــقــــراء

عـــن الأعـــمـــال الـــجـــيّـــدة وفــــق وجـــهـــة نــظــري، 
خصوصا الأعمال التي لا تنتمي إلى قوائم 
بــالــســعــادة عندما  الأفــضــل مبيعا، وأشــعــر 
عـــرّف الأصــدقــاء بكاتب لم يسمعوا به من 

ُ
أ

قرأ أعمال هذا 
ُ
قبل، وبسعادة أكبر عندما ت

هذا  الأصــدقــاء.  استحسان  فتلاقي  الكاتب 
هو الدور الذي اخترته لنفسي في الوسط؛ 
ها 

ّ
لقي الضوء على الأعمال التي أرى أن

ُ
أن أ

 أكتب عن عمل 
ّ

تستحق مقروئية أكبر، وألا
سيئ ذات يوم.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــراً بــســنــوات عـــن بــدايــة 

ّ
ــدأتُ الــنــشــر مــتــأخ بـــ

محاولاتي الكتابية. انتظرتُ أن يقتنع أبي 
م. 

ّ
بما أكتبه أوّلًا، فهو المرشد والحَكم والمعل

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
ــدوانِ إبــــادةٍ  ــ فــي ظــل مــا يــجــري مــن عـ

على غزّة؟
الـــشـــعـــور الإنـــســـانـــي بـــالـــعـــجـــز، والـــتـــســـاؤل 
ــدويـــن  تـ ــلـــى  عـ قـــــــدرة الأدب  ــال  ــيــ الـــــدائـــــم حــ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وتــرســيــخ  الـــتـــاريـــخ، 
من خلال الكتابة؛ إذ أؤمن بحتمية غرسها 

الكويت ـ العربي الجديد

بحلقة نقاشية حملت عنوان »الأزمة الحالية 
لــلــنــســاء الــعــربــيــات المـــتـــضـــرّرات مـــن الــحــرب 
والـــعـــنـــف لاســيــمــا الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات«، 
ــاء، الـــثـــالـــث والــعــشــريــن  ــثـــلاثـ ـــتـــح مـــســـاء الـ

ُ
افـــت

مـــن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، فـــي »مــنــصــة 
العاصمة،  بالكويت   )CAP( المــعــاصــر«   

ّ
الــفــن

 جــمــاعــيٌّ بــعــنــوان »المــــرأة فــي الــحــرب 
ٌ

مــعــرض
ــثـــامـــن مــن  - فـــلـــســـطـــن«، ويـــتـــواصـــل حـــتـــى الـ
أكثر  قبل، بمشاركة 

ُ
الم أكتوبر  الأول/  تشرين 

انا من عشرين دولة عربية 
ّ
انة وفن

ّ
من مئة فن

ــمــة، 
ّ
ــنــظ

ُ
وأجــنــبــيــة، فــي مــحــاولــة مــن الــجــهــة الم

وهي »مؤسسة انتصار سالم الصباح«، لدعم 
يا وإنسانيّا، وإضاءة 

ّ
القضية الفلسطينية فن

 الإبـــــــادة 
ّ

ــل ــ ــاء، فــــي ظــ ــســ ــنــ مــــا تــــتــــعــــرّض لــــه الــ
ة منذ عام.

ّ
الصهيونية المتواصلة في غز

في  النساء  حضور  يطغى  الحال،  وبطبيعة 
الـــلـــوحـــات، ســــواء بــصــيــغــة المـــفـــرد، بــورتــريــه 

، أو الجمع حيث تحتشد الأجساد 
ً
لامرأة مثلا

 مـــن ورائــــهــــا. لكن 
ً
لــتــكــشــف مــجــتــمــعــا كـــامـــلا

ر هــذا الحضور 
ّ
 يؤط

ّ
الإطــار العام الــذي يظل

ــتــــعــــمــــاري كـــمـــا فــــي لــوحــة  هــــو الـــعـــنـــف الاســ
بـــالأبـــيـــض والأســـــــود لــلــتــشــكــيــلــيــة الــســوريــة 
أبو ربعية، نلحظ فيها طائرات حربية  عزة 
أمّا  آمنة،  مدينة  على   

ُّ
تنقض بالجو  قة 

ّ
محل

ــادة الـــكـــنـــدري فــتــقــدّم بــورتــريــه  ــ الــكــويــتــيــة غـ
وقــد  الفلسطينية  بــالــكــوفــيّــة  ــشــحُ 

ّ
تــت لــشــابّــة 

ن الحُزن تفاصيل وجهها. 
ّ

غض
كــذلــك يــمــتــدّ هـــذا الـــحـــزن إلـــى بــورتــريــه آخــر 
يصوّر  التكريتي  خالد  الــســوري  للتشكيلي 
ة ترتدي حجابا أشبه بهالة 

ّ
امــرأة مسن فيه 

بيضاء على خلفية سوداء، ويظهر بورتريه 
بيسان  الــســوريــة  للفلسطينية  لامــــرأة،  آخـــر 
بالعالم بعنٍ  يُحدّق  فاقعة  بألوان  الشريف، 
واحـــــدة، فـــي حـــن تــجــمــع الــســعــوديــة تغريد 
قة 

ّ
 ما سبق لترسم وجوها متحل

ّ
البقشي كل

ــول المــســجــد الأقــــصــــى، الـــلـــوحـــة هــنــا أكــثــر  حــ
 الوظيفة والإشارة ما زالتا واحدة.

ّ
ألوانا لكن

وبعيداً عن البورتريهات، يستعن التشكيلي 
الــلــه بمسحة تجريدية  الــســوري ســعــود عبد 

محمد سمير ندا

تُضيء لوحات المعرض 
المُقام حالياً بالكويت 

العاصمة، الواقع الإبادي 
الصهيوني في غزةّ 

وانعكاساته على حياة 
المرأة الفلسطينية 

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب. 

»عشرات الأسماء توارت 
خلف ظلّ نجيب محفوظ، 
وبينهم من لا يقلّ موهبة 

عنه« يقول الكاتب 
المصري لـ»العربي الجديد«

تستعيد الرواية 
محطّات من تاريخ 
تركيا الحديث، من 

خلال قصّة صحافي 
فرنسي من أصل تركي 

يعود إلى مسقط رأسه 
إسطنبول، لتغطية 

الوضع السياسي في 
السلطنة العثمانية

ملتقى كويتي لأكثر من مئة فناّن

»في مدينة الظلال والأحلام« لمراد غولسوي

كتابةٌ تدافع عن الحقوق والقضايا

القضية الفلسطينية 
فعل مضارعٌ يومي 

متجدّد ومستمرّ

محمد سمير ندا

عمل للفناّنة السعودية تغريد البقشي )من المعرض(

مراد 
غولسوي

تشكيل لثيمات مختلفة 
كالأرض والبيوت 

والمجتمع الفلسطيني

يتحوّل الهمّ العام 
الذي قدم الصحافي 

لتغطيته إلى همّ 
شخصي

الجيل الحالي 
من الكتاّب العرب سيترك 

أثراً يعيش طويلاً

 1978 عام  مواليد  من  مصري  كاتب 
سنوات  عاش  حيث  بغداد  مدينة  في 
طفولته الأوُلى، قبل أن تستقرّ عائلته 
في مصر بين عامَي 1984 و1990، ثمّ 
 .1996 عام  حتى  الغرب  طرابلس  في 
كليّة  مــن  بكالوريوس  على  حاصل 
القطاع  في  حالياً  ويعمل  التجارة، 
ــات؛  روايـ ــلاث  ث لــه  صـــدرت  السياحي. 
هي: »مملكة مليكة« )2016(، و»بوح 
إيبيدي«  »مــنــشــورات  عــن  الــجــدران« 
»دار  عــن  الــقــلــق«  ــلاة  و»صـ  ،)2021(
الكاتب  ابن  وهو   .)2024( ميسكلياني« 
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قراءة

فعاليات

روايتي عقب وفاته  الحظ، صــدرت  ولسوء 
بثلاث ســنــوات. كــان عمري آنـــذاك 38 سنة، 
الأوّل  ثلثها  قــرأ  إذ  محظوظا  كنت  ني 

ّ
لكن

ــبــعــت الـــروايـــة 
ُ
ــارة الــقــبــول. ط ــ ومــنــحــنــي إشـ

)وعــنــوانــهــا »مــمــلــكــة مــلــيــكــة«( عــلــى نفقتي 

فـــي تــمــثــيــلــه أجـــســـاد الـــنـــســـاء، لــديــنــا خــطــوط 
تكاد تبدو مقصوصة من اللوحة لا مرسومة 
أبيض وأســود   متنافرة 

ٌ
ألــوان عليها، ولدينا 

ساهم في تحديد ما مرّت عليه 
ُ
على أخضر، ت

ــقــــصّ، كـــذلـــك تـــمـــزج الــســعــوديــة  ــاة/ المــ ــفـــرشـ الـ
لولوة الحمود الحَرف العربي بالتشكيل، أمّا 
معانقة  إلــى  فتلجأ  راشـــد  اليمامة  الكويتية 
ميّز 

ُ
الأجــســاد واقـــتـــراح مــروحــة مــن الألــــوان ت

حالة الانقلاب التي تعتري تمثيلاتها امرأتان 
خـــرى، 

ُ
الأ بجديلة  منهما  واحـــدة   

ّ
كــل تتشبّث 

ة بخيوطها 
ّ
وتـــطـــرّز غــــادة الــخــنــجــي اســـم غــــز

وفي الجوار نخلاتٌ باسقات، وبتشكيل مفعم 
ذابلة على ذيل  ها عيونا 

ُ
التي نخال بــالــورود 

ان الفلسطيني 
ّ
 الفن

ُ
طاووس هكذا يظهر عمل

ستيف ســابــيــلا. ونــلاحــظ فــي المــعــرض أيضا 
تنويعات مختلفة الثيمات كالأرض، والبيوت، 

والمجتمع الفلسطيني بحيويته.
أيضا:  المعرض  في  المشاركن  انن 

ّ
الفن ومــن 

ريـــم الــعــيــاري، ويــاســمــن المـــطـــاوع، وريـــاض 
عيسى، وياسمينا نيستن، ونورما إيزابيل، 
ومــحــمــد عـــمـــران، وغــيــلان الــصــفــدي، وفـــادي 
وهــيــلــدا  زاده،  إلـــيـــخـــان  يــــازجــــي، وســـمـــيـــرة 
حياري، ومعتز نعيم، وزينة عاصي، وزمان 
بعلبكي،  وطــــارق بطيحي، وســعــيــد  جــاســم، 
ــروف، وهـــلا  ــ ــعــ ــ ــازي، وثـــــائـــــر مــ ــ ــجــ ــ وســــمــــر حــ
الخليفة، وجمال اليسوف، وثريا البقصمي، 
ومي مــراد، وهشام شريف، وخالد حوراني، 
وبـــشـــار الــــحــــروب، وريــــم يـــســـوف، وكــيــفــورك 
ــي الــثــويــنــي،  ــانــ مــــــراد، ورحـــيـــم شـــريـــف، وأمــ

وإلهام فاطمي، ومحمود دياب.

 شيء: تصميم 
ّ

الخاصّة بالكامل. قمت بكل
ــــج والــــتــــســــويــــق وصـــنـــع  ــــرويـ ــتـ ــ ــغـــــلاف والـ ــ الـ
اللافتات الدعائية في معرض الكتاب. كنت 
ــتّ أضــحــك  ســـاذجـــا ومــتــحــمّــســا لــلــغــايــة، وبــ
أنا  الكواليس. الآن  ما تذكّرت هذه 

ّ
كثيراً كل

بالكتابة من  بكثير، وأستمتع  هــدوءاً  أكثر 
منظور شخصي بحت. أكتب لكي أستمتع 

بما أكتبه، ولا أنتظر شيئا بعد ذلك.

■ أين تنشر؟
ولــى لا داعي لذكر ناشرها. بعد 

ُ
روايتي الأ

ذلك نشرتُ روايتي الثانية »بوح الجدران« 
مــع »مــنــشــورات إيــبــيــدي« فــي مــصــر، وهــي 
الرواية التي أسمّيها »روايــة قتل الأب«، إذ 
 أبــي، 

ّ
ــص مــن ظــل

ّ
كــان مــن الحتمي أن أتــخــل

تضمّنت  إذ  الــــجــــدران«،  »بــــوح  فــي  فكتبته 
الــروايــة قسما غير يسير من سيرته خلال 
مواسم الغربة الطويلة التي عشناها معه. 

شــعــرت بــالــتــحــرّر بــعــد ذلــــك، وكــتــبــت أكــثــر 
مـــن نــــصّ روائـــــي وقــصــصــي، نـــشـــرت منها 
هــذا الــعــام روايــتــي الأحـــدث »صـــلاة القلق« 
»ميسكلياني«.  هــو  كبير  عــربــي  نــاشــر  مــع 
ــة  ــعــ رائــ مـــعـــهـــم  تـــجـــربـــتـــي   

ّ
أن والـــحـــقـــيـــقـــة 

وأفادتني كثيراً. العمل القادم لا أعرف أين 
أو متى أنشره. لست على عجلة من أمري.

الــقــراءة:  ■ كيف تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك مــع 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أقرأ بصعوبة؛ فالقراءة هي التحدّي الأكبر 
في يومي. متطلبات العمل والمنزل والأسرة 
تــمــتــصّ أغـــلـــب ســـاعـــات الــصــحــو بطبيعة 
 إكــســيــر حياتي 

ّ
ــال، لــكــن الـــقـــراءة تــظــل الـــحـ

 
ّ

ــخــذتُ منذ ســنــوات قـــراراً ألا
ّ
ومـــلاذي، لــذا ات

يمر عليّ يوم من دون قراءة أو كتابة، وهو 
كبيرة.  بنسبة  الــيــوم  فيه حتى  مــا نجحت 
 

ّ
فــي الــغــالــب أضـــع جــــدولًا لــلــقــراءة، فــأصــف

تــهــا قـــرب ســريــري،  الأعـــمـــال الــتــي أودّ قــراء
خرى فيتغيّر الترتيب، 

ُ
 أ

ٌ
ثم تناديني أعمال

ــطــت وجــدولــت. 
ّ
ــيـــك، مــهــمــا خــط وهــكــذا دوالـ

ط 
ّ
النهاية. أخط الأمــر تسوقه مشاعري في 

الأدب  عــــن  مــــقــــالات  ســلــســلــة  لـــكـــتـــابـــة  الآن 
الــفــلــســطــيــنــي، بــــدأت بــإبــراهــيــم نــصــر الــلــه، 
وأنوي الكتابة عن روائيّن آخرين. ولكن، لا 

أعرف أيّة رواية ستناديني غداً!

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

جـــيـــد الإنــكــلــيــزيــة بــحُــكــم عــمــلــي فـــي مــجــال 
ُ
أ

ــنــي درويــــش لــغــة، ولا أجــد 
ّ
الــســيــاحــة، ولــكــن

في الإنكليزية سحر اللغة العربية، هذا مع 
احــتــرامــي الــتــام لمــن يــقــرأ بــأيّــة لغة أجنبية، 
أنــا أقــرأ لأستمتع، واللغة مــن أهــمّ عناصر 
 

ّ
 كتاب أطالعه، لذلك لا أقرأ إلا

ّ
المتعة في كل

ني أقرأ الكثير 
ّ
بالعربية، سرداً وشعراً، ولكن

من الأعمال المترجمة إلى العربية، ولديّ في 
واللاتينية  والشرقية  الغربية  الــبــلــدان   

ّ
كــل

لن. 
ّ

ــابــي المفض
ّ
كــت ــاب أحسبهم مــن 

ّ
كــت عـــدّة 

 مــا هــو مــكــتــوب باللغة 
ّ

أقــــرأ إلا إذاً فــأنــا لا 
خرى.

ُ
العربية، أو منقول إليها من لغة أ

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
ت

ــب موهبة 
ّ
 إبـــداعـــي، ويــتــطــل

ٌ
الــتــرجــمــة عــمــل

أؤمــن برسالته  ني 
ّ
أن بــالأســاس، كما  أدبية 

ــا لنقرأ 
ّ
المــهــمّــة. مـــن دون الــتــرجــمــة، هـــل كــن

؟ الترجمة 
ً
أعمال أعظم الأدبــاء الــروس مثلا

ل - كذلك - تحدّيا كبيراً للمترجم، فهو 
ّ
مث

ُ
ت

ب باستخدام أدواته الأدبية لنقل عالم 
َ
مطال

ل قد 
ُّ

كامل إلى قارئ لا يعرفه، من دون تدخ
يخالف التفاصيل الواردة عن هذا العالم أو 
شخوصه، وهو عمل أراه شديد الصعوبة. 
ى أن تترجَم أعمالي إلى لغات 

ّ
بالطبع أتمن

- على  لـــديَّ حلما شخصيا   
ّ
أن خـــرى، كما 

ُ
أ

الرغم ممّا قلته عن عدم القراءة بالإنكليزية 
ل في ترجمة رواية سوزان أبو الهوى 

ّ
- يتمث

والــتــي   ،»Against the Loveless World«
لأسباب  الآن  حتى  العربية  إلــى  تترجَم  لــم 

رقابية وسياسية.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
 الرواية 

ّ
لديَّ أكثر من نصّ قيد الكتابة. ولكن

التي أعمل عليها بصورة يومية الآن تدور في 
الفترة بن  انتهاءً بمصر خــلال  بلد  أكثر من 
ها لن 

ّ
عامَي 1914 و2013، وهي رواية أعتقد أن

تجد ناشراً مصريا كما كان الحال مع »صلاة 
 بهذا الأمر الآن، 

ً
ني لستُ منشغلا

ّ
القلق«، لكن

المــراجــع عن  بالكتابة، وبــقــراءة  فقط أستمتع 
بعض الحقب الزمنية التي أتناولها، إذ أؤمن 
نـــرى مـــا سيحدث  ثـــمّ  قـــولـــه،  لــــديَّ مـــا أودّ   

ّ
أن

ــنــشــر. في 
ُ
ــنــشــر الـــروايـــة وقـــد لا ت

ُ
لاحـــقـــا، قـــد ت

خــرى سأشرع في 
ُ
 الحالات لــديّ مشاريع أ

ّ
كل

مواصلتها فور الانتهاء من هذه الرواية.

المرأة في الحرب ـ فلسطين

مقاربة روائية لأواخر الدولة العثمانية

معرض   بالقاهرة  للفن«  سويلم  »قاعة  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
من  سودانياً.  فناناً   30 بمشاركة  الثلاثاء،  أمس  أول  افتتح  الذي  المهاجر،  الطير 
علي  وعواطف  خليل،  عمر  ومحمد  شريف،  حسين  المشاركين:  الفنانين  بين 
مطر،  وشريف  الماحي،  ونجاة  الجنيدي،  وأسامة  عاصم،  وسارة  محجوب، 

والطيب ضو البيت.

تنطلق مساء السبت المقبل في الرباط الدورة السادسة من تظاهرة الآداب المرتحلة 
التظاهرة مائدتين  التي يشارك فيها 40 كاتباً. تتضمن  الأدب والذاكرة،  تحت شعار 
مستديرتين تعقدان على مدار اليوم، يتحدث خلالهما محمد الأشعري، وجوخة 

الحارثي، وأشرف العشماوي، وجورجيا مخلوف، ونمرود بنا، ولوران غودي.

السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  في  الإيرانية  الدراسات  وحدة  تنظّم 
الاجتماعية  العلوم  بعنوان  الرابع  السنوي  مؤتمرها  المقبل،  الأربعاء  بالدوحة، 
والإنسانية في إيران: الإمكانيات والقيود، الذي يتواصل ليومين. يتناول المؤتمر 
مع  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  في  والتدريس  البحث  في  الإسلامي  الخطاب 

التركيز على العلاقة بينها وبين السياسة وأيديولوجية الدولة.

يتواصل في »مقهى كناشة الثقافي« بمدينة بيت لحم معرض في صوت، الذي 
ومحمد  الراعي  ومحمد  مطر  كاثرين  الفنانين  بمشاركة  الماضي  الأحد  افتتح 
منذر  الفنان  نتاج ورشة قدمها  المعرض  عبيد الله ومنى خليل ووئام معمّر. 
جوابرة، مستلهمة من حركة »الفهود السود« عبر استخدام الأعمال الطباعية 

كأداة للكفاح.

ساري موسى

في روايته »في مدينة الظلال والأحــلام«، 
الصادرة ضمن سلسلة »إبداعات عالمية« 
الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون  فــي »المــجــلــس 
إســمــاعــيــل  بــتــرجــمــة  بــالــكــويــت  والآداب« 
عدي، يعود الكاتب التركي مراد غولسوي 
)1976( إلى فترة حسّاسة من أواخر عمر 
الإمبراطورية العثمانية؛ هي فترة »إعلان 
الــحــريــة« عـــام 1908 وتــقــيــيــد صــلاحــيــات 
ب 

ّ
ق

ُ
ل الـــذي  الثاني  الحميد  عبد  السلطان 

»السلطان الأحمر« بالنظر إلى ما امتاز  بـ
بــه عــهــده مــن بــطــش. شــهــدت هـــذه الفترة 
مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة، 
هدفت إلــى تحقيق المــســاواة بن مواطني 
ــهـــم  اتـ ــاء ــمـ ــتـ الـــســـلـــطـــنـــة عـــلـــى اخـــــتـــــلاف انـ
الدينية والقومية والعرقية. ولتغطية هذا 
الــحــدث الاســتــثــنــائــي فــي أراضــــي »الــرجــل 
المــــريــــض«، كــمــا كــــان الـــغـــرب يــطــلــق على 
الإمــبــراطــوريــة الــتــي أســهــم فــي استفحال 
ــلــــت صــحــيــفــة بــاريــســيــة  ــا، أرســ ــهــ ــراضــ أمــ
صــحــافــيــا فــرنــســيــا مـــن أصــــل تـــركـــي، هو 
فؤاد/ فرانك تشاوسون، في رحلة بحرية 
 
ً
إلى إسطنبول؛ المدينة التي غادرها طفلا

هربا من استهداف الأرمــن بعد تنفيذهم 
عصيانا؛ حيث خشيت الأمّ الفرنسية على 
يها بسبب خلفيتهم الدينية.

َ
نفسها وطفل

الــواحــد«،  الــيــوم  فــي  السنن  »نقطع آلاف 
ــــصــــا حــــاضــــر مـــديـــنـــة 

ِّ
ــلــــخ يــــقــــول فــــــــؤاد مُــ

ــلــه 
ُّ
ــــلال تــنــق ــــذي يـــلامـــســـه خـ إســـطـــنـــبـــول الــ

بــن أحــيــائــهــا وضــواحــيــهــا لــتــأديــة عمله 
البون  أوّلًا  بذلك  يقصد  وهــو  الصحافي، 
يــريــدون المضيّ  الفكري الشاسع بــن مــن 
دُما بالسلطنة نحو المستقبل من خلال 

ُ
ق

الأوروبي  بالنموذج  رة 
ّ
المتأث الإصلاحات 

ـــــؤلاء مــن  ــعـــض هـ ــا، وبـ ــهـ ــتـــي يــــنــــادون بـ الـ
العائدين من بلدان أوروبية جعلوا منها 
المستفيدين  وبــن  لهم،  اختيارية  منافيَ 
نظام  يُعيدون  الذين  السائد،  الفساد  من 
الــحُــكــم قــرونــا إلـــى الـــــوراء، ويــرغــبــون في 
للسلطان،  المطلقة  الصلاحيات  استمرار 
ــران أو  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ المــــقــــصــــود  يــــكــــون  قــــبــــل أن 
المتفاوت  الاقتصادي والمعيشي  المستوى 
الحاكمة  الطبقة  مــن  القصور  بــن ســكّــان 
والسيّاح  الدبلوماسيّن  مــن  وضيوفهم 
الن والصيّادين 

ّ
الأجانب من جهة، والعت

من  الوافدين  والمعدمن  الكادحن  وبقيّة 
مختلف بقاع البلاد الواسعة والمفقرة من 

معه خارج المدينة، فيطلب منها رفض هذا 
إلــيــهــا، فيتسبّب  الــرجُــل وانــتــظــار مجيئه 
بقاؤها في المدينة بموتها. تأنيب الضمير 
فـــؤاد، يسبقه تأنيب آخر  الــذي سيصيب 
ميسّينا؛  إلــى  السفر  عن  ره 

ّ
بتأخ يتسبّب 

 وجود عائلته الصغيرة؛ 
ّ
حيث يكتشف أن

وأخته  الفرنسية،  المسرحية  لة 
ّ
الممث أمّـــه 

فــريــدة/ فــالــيــري، كــان أحــد الأســبــاب التي 
ضيّقت فسحة العيش على والده ودفعته 
ــده  ــم مـــن تــعــمُّ ــرغـ ــار. فــعــلــى الـ ــتـــحـ ــى الانـ إلــ
يُــذكّــره بماضيه، بما   مــا 

ّ
الابتعاد عــن كــل

في ذلــك زيــارة الحيّ الــذي يقع فيه البيت 
الذي عاشوا فيه، يتحوّل الهمّ العام الذي 
إلــى هــمّ شخصي، إذ يجد  قــدم لتغطيته 
فؤاد نفسه يغوص شيئا فشيئا في رحلة 
أبيه،  للبحث عن أصوله من خــلال سيرة 
وهي رحلة عامرة بالمفاجآت والصدمات 
لــم يخضها.  ــه  ـ

ّ
أن لــو  ى 

ّ
الــتــي تجعله يتمن

يسعد فؤاد بمدى الشبه بينه وبن أبيه، 
من ناحية عملهما في الصحافة والكتابة 
 مــنــهــمــا اللغتن 

ّ
ــل والـــتـــرجـــمـــة، وإتـــقـــان كــ

العلماني،  وفكرهما  والفرنسية،  التركية 
 إلى ما يخشاه ولا يجد 

ً
ه يصل عاجلا

ّ
لكن

مـــفـــرّاً مـــن الـــوقـــوع فــيــه، وهــــو الاضـــطـــراب 
أمّ  الذي أدخل  الوراثي،  النفسي والذهني 
والده إلى مصحة، ودفع والده إلى انتحار 
مشكوك فيه، أو تسبّب بمقتله من قِبَل من 
انزعجوا من أفكاره التقدّمية والتنويرية، 
ــو كــــذلــــك مــــا يـــجـــعـــل فـــــــؤاد يـــبـــقـــى فــي  ــ وهــ
إسطنبول ويلجأ إلى خرائب بيت طفولته، 
حيث تعتني به من جديد مربّيته خالدة، 
التي تلجأ إلى الشيوخ ليقرأوا على رأسه، 
في حن يلجأ هو إلى الأطباء الذين سبق 
 من جدّته وأبيه، من دون 

ٌّ
أن لجأ إليهم كل

ها تسود معظم صفحات 
ّ
فــائــدة. ورغــم أن

الــفــتــرة المفصلية من   هــذه 
ّ
أن  

َّ
الـــروايـــة، إلا

خسارة  شهدت  التي  العثماني،  الــتــاريــخ 
كــانــت خاضعة  الــتــي  لــأراضــي  السلطنة 
لــهــا فــي الـــقـــارّة الأوروبــــيــــة، وأســهــمــت في 

ــظــــروف الـــتـــي أدّت  إنـــضـــاج جـــانـــب مـــن الــ
ولــى، ليست 

ُ
إلى انــدلاع الحرب العالمية الأ

 شــيء 
ُّ

زمــــن الــــروايــــة الــفــعــلــي؛ إذ يــبــدأ كــــل
عـــام 1968، مــع عــثــور مــحــام مــتــدرّب على 
 اليد باللغة الفرنسية 

ّ
دفتر مكتوب بخط

يحوي  المستعملة.  الكتب  باعة  أحــد  عند 
كــان فؤاد  التي  الرسائل  الدفتر مــســوّدات 
يكتبها إلـــى صــديــقــه ألــيــكــس، وهـــو نزيل 
في  النفسية  الأمــــراض  مستشفيات  أحـــد 
 مــا يسمح لــه وضعه 

ً
فــرنــســا، الـــذي قليلا

الـــصـــحّـــي بــــالــــردّ. مـــا نـــقـــرأه عــلــى امـــتـــداد 
الــروايــة إذاً هــو رســائــل مــن جــانــب واحــد، 
الرواية أشبه بالمذكّرات. ونظراً  ما يجعل 
تفاصيل  ورصــدهــا  التوثيقية  لأهمّيتها 
من مرحلة تاريخية هامّة، يختار المحامي 
التركية،  إلــى  الفرنسية  مــن  يترجمها  أن 
فــي نشرها حتى بعد  أن ينجح  مــن دون 
مــضــيّ ثــلاثــن عــامــا عــلــى عــثــوره عليها، 
للسرقة،  الفرنسي  الدفتر  ض  تــعــرُّ بسبب 
ما يُفقد الترجمة القيمة التي منحها لها 

الأثر الأصلي.
لــكــن لمــــاذا كـــل هــــذه الــتــبــاعــدات الــزمــنــيــة 
والديباجات؟ يبدو هذا سؤالًا مشروعا. 
 الــــجــــواب يــكــمــن فـــي رغـــبـــة الــكــاتــب 

ّ
لـــعـــل

ــيّـــرات الــســيــاســيــة الــتــي  ــغـ ــتـ ــد الـ ــ فــــي رصـ
طــرأت على نظام الحُكم في تركيا خلال 
السنوات المشار إليها؛ من تمزيق جسد 
السلطنة من الداخل بن مؤيّدي السلطان 
أرســى  التي  بالفترة  مـــروراً  ومعارضيه، 
فــيــهــا مــصــطــفــى كـــمـــال أتــــاتــــورك نــظــامــا 
العلماني،  الــغــربــي  الــنــمــوذج  إلـــى  أقــــرب 
وصـــولًا إلــى بــدايــات صــعــود نجم رجب 
طيب أردوغـــان فــي أواخـــر التسعينيات، 
ــان مــــا يـــــــزال يــــؤسّــــس »حــــزب  ــ ــا كــ ــنـــدمـ عـ
الإسلامي،  التوجّه  ذا  والتنمية«  العدالة 
قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، ثمّ رئيسا 
للجمهورية بعد نجاحه في تغيير نظام 

الحُكم من خلال التصويت الشعبي.
)كاتب من سورية(

خرى. ينظر فؤاد إلى مدينة طفولته 
ُ
جهة أ

غربية،  استشراقية   
ً
نظرة فــرانــك،  ي 

َ
بعين

يعبّر عنها بقوله: »ضوء الشرق إمّا يطلع 
على الأميرة النائمة، أو يلمع في سيوف 
ات التي تسكن خيال 

ّ
البربر«. يعيش الملذ

ليغرق  الشرق وناسه،  الغربيّن عن مدن 
في الهموم والتساؤلات التي بدأت تؤرّقه، 
بــمــا  ـــخـــة 

ّ
المـــفـــخ الــنــرجــيــلــة  حـــيـــث رؤوس 

د  ــيــــون، وتــعــدُّ يــجــعــل الـــــرأس يـــــدور، والأفــ
الزوجات والعشيقات، وحلقات الدراويش 
والــغــلــمــان... يشترك فــي ذلــك مــع المــصــوّر 
مـــارســـيـــل غـــريـــب الأطـــــــوار الـــــذي أرســلــتــه 
الجريدة معه، وتشارلز، الشابّ الإنكليزي 
ــؤلاء الـــثـــلاثـــة يــعــمــلــون عــلــى  ــ ــ الـــغـــنـــي، وهـ
 القصص 

ّ
إعــــداد كــتــاب ضــخــم يــجــمــع كـــل

ــرة المــديــنــة،  ــ الأســـطـــوريـــة المــنــســيــة مـــن ذاكـ
ـــهـــا »عــاصــمــة 

ّ
ــتـــي يــصــفــهــا الأخــــيــــر بـــأن الـ

العالم، مركز العالم، بوّابة العالم«.
ات 

ّ
ــى الانـــــقـــــلابـــــات والــــــهــــــز ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

ات 
ّ
السياسية، تــؤرّخ الرواية لأحــداث وهز

طبيعية أيضا، منها الــزلــزال الــذي ضرب 
مدينة ميسّينا الإيطالية وهدمها في 28 
كانون الأوّل/ ديسمبر 1908، حيث تعيش 
ــخــبــره في 

ُ
ــــؤاد، الــتــي ت إيـــزابـــيـــل، حبيبة فـ

لها وترحل  قريبا  ها ستتزوّج 
ّ
بأن رسالة 

Thursday 3 October 2024 Thursday 3 October 2024
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باسل طلوزي

»يمنــع  واضحــة:  كانــت  التعليمــات 
اصطحاب الأجهزة الخلوية والبيجرات 
إلى القصر تحت طائلة الإعدام الفوري«. 
كان ذلك أول قرار اتخذه فخامة الرئيس 
منذ وردته أنباء تفجير »البيجرات« في 
لبنــان، بعــد أن أصابتــه حالــة مــن الهلــع 
 من حوله، إلى 

ّ
جعلته يزداد شكوكًا بكل

الحــدّ الــذي اعتــزل كل المحيطــن بــه مــن 
معاونن و»خليلات«، ولم يعد يردّ على 

أيّ اتصال خشية »الانفجار«.
أحــد  إلا  فخامتــه  روع  مــن  يهــدئ  ولــم 
مستشــاريه الــذي جــازف بالدخول عليه 
: »ســيدي لا مبــرر 

ً
فــي غرفــة نومــه قائــلا

للخــوف، لأنك أساسًــا حليف لنتنياهو، 
ولا أظــن بأنــه ســيفكّر يومًــا باغتيالــك، 
بــل علــى العكــس ســيكون حريصًــا علــى 
حياتك؛ لأنك تمثل بالنسبة له النموذج 

العربيّ المحبب لإسرائيل«.
بعــد   ،

ً
قليــلا الرئيــس،  أعصــاب  هــدأت 

هــذا التطمــن، لكن وزيادة في الحرص، 
وقــال  نتنياهــو  حليفــه  مهاتفــة  طلــب 
بــأن  ثقــة  علــى  أنــت  »هــل  بتوسّــل:  لــه 
ا مــن هواتفي 

ً
ــم شــيئ

ّ
مخابراتكــم لــم تلغ

يمكنكــم  هــل  بالخطــأ..  ولــو  وأجهزتــي 
إعادة التأكد؟«.

تــه قهقهــة حليفــه التــي لا تخلــو من  جاء
نغمــة تهكّميــة كعادتــه: »ولــو خبيبــي.. 
ى الآن«. 

ّ
أنــت حليفنــا وحياتك تهمّنا حت

عبــارة   
ّ
يمــط أن  نتنياهــو  تعمّــد  وقــد 

ــى الآن« ليفهــم الرئيــس منهــا أن أيّ 
ّ
»حت

تحوّل عن التطبيع يعني »الانفجار«. 
نــام الرئيــس فــي تلــك الليلــة باســتغراق 
لــم  لكنــه  نتنياهــو  تطمينــات  بعــد  تــامّ 
اقتحــم  مستشــاره  لأن  أبــدًا،  يســتيقظ 
غرفتــه وهــو يصيــح: »الحــق يــا ســيدي.. 

هناك انفجار.. شعبيّ«.

حــول  الكاريكاتيــر  رســامي  مــن  العديــد  تفاعــل 
العالــم مــع الأحــداث العاصفــة فــي لبنــان، وإن كان 
كثيــرون منهــم يبــدون تعاطفــا واضحــا مــع الرواية 
الإســرائيلية ويبــررون الوحشــية والضــرب الاســتباقي، فلــم 
انحــازوا  عــدة رســامن معروفــن  مــن  أيضــا  الســاحة  تخــل 
للبنــان وأدانــوا العــدوان عليــه، مــن المهــم أن نطالــع أعمالهــم 
ونعــرف أســماءهم. هنــا باقــة مــن الرســومات التــي جســدت 

معاناة لبنان وأدانت العدوان.

لبنان في 
الكاريكاتير 
العالمي

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

انفجار في القصر

شريط
سراج تون، إكس

مستقبلك!

)فاسكو غارغالو، كارتون موفمنت(

نتنياهو في هيئة الأمم المتحدة )خالد صلاح، المصري اليوم(

الرعاية الأميركية للغزو الإسرائيلي للبنان )كمال شرف، إكس(

نتنياهو عازف طبول الحرب )محمد سباعنة، فيسبوك(خطابات التنديد وظيفة لم تعد مؤثرة )زهران، المنصة(

أكتوبر يفتتح بالصواريخ الإيرانية )محمود عباس، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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أرزة غرقت بالدماء )آموريم من البرازيل، كارتون موفمنت(

بايدن يقول توقف يا نتنياهو وإلا أرسلت إليك بلينكن! )باتريك شابات من سويسرا(

لبنان يقصف بقنابل أميركية وأوروبية )سواها من فرنسا، كارتون موفمنت(

نتنياهو يسقي الأرز القنابل والدماء )خوسيه أفيلا من كوبا، كارتون موفمنت(

27

رياضة

وصل مانشستر 
سيتي الإنكليزي 
إلى 25 مباراة 
متتالية دون 
هزيمة في 
دوري أبطال 
أوروبا بعد فوزه 
على سلوفان 
براتيسلافا 
السلوفاكي في 
الجولة الثانية 
من المسابقة، 
وعادل بذلك 
الرقم القياسي 
الذي احتفظ به 
نظيره مانشستر 
يونايتد بين 
عامي 2007 
و2009، والذي 
خاض العدد 
نفسه من 
المباريات بلا 
هزيمة.

)Getty/مانشستر سيتي يمضي في سجل اللاهزيمة )كريستيان برونا

السيتي... دون هزيمة

سمح القضاء الأرجنتيني بنقل رفات أسطورة 
كرة القدم الراحل مارادونا إلى ضريح 

بالعاصمة بوينوس آيرس، والذي سيتم 
تشييده بحي بويرتو ماديرو بهدف تكريمه. 

وأصدرت المحكمة القرار بناء على طلب أبنائه 
بنقل رفاته من مقابر بيا بيستا بضواحي 

العاصمة إلى ضريح آخر سيتم تشييده في 
عام 2025، في مكان يتم الوصول إليه سيرا على 

الأقدام وسيكون مفتوحا أمام العامة.

أظهر سرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي 
الأميركي، دعمه لإضراب محتمل للاعبي كرة 

القدم احتجاجا على جدول المباريات المكتظ. وقال 
اللاعب »الجدول يكتظ بشكل متزايد. الإجهاد 
يتزايد والمباريات كثيرة للغاية. أرى أنه يجب 

أن يتم الاستماع للاعبن«. وأضاف »في النهاية 
يصل الجسد إلى لحظة يقول فيها كفى، ولا 

أحد ينظر إلى اللاعب.. إذا قرروا القيام بإضراب 
فسيتعن على الجميع المشاركة«.

اعتبر مايكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه 
عانى أكثر مما ينبغي للفوز 2-0 على باريس 

سان جيرمان في دوري الأبطال. وفاز المدفعجية 
بالمباراة بثنائية، ليحققوا أربع نقاط حتى الآن 

في دور المجموعات. وقال أرتيتا: »أنا سعيد 
جدا باللقاء. لعبنا ضد فريق ذي شخصية 

قوية ويصعب التعامل معه إذا لم تمتلك الكرة. 
سيطرنا كثيرا لكننا عانينا أكثر مما يفترض. 

تحدث هذه الأمور في التشامبيونز ليغ«.

القضاء الأرجنتيني 
يسمح بنقل رفات النجم 

الراحل مارادونا

سيرجيو بوسكيتس 
يعلن دعمه لإضراب 

اللاعبين المنتظر

مدرب أرسنال: 
عانينا أكثر مما يجب 

أمام الباريسي
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رياضة

أونغاك أبلسن: 
كرة القدم تُعتبر أهم 

رياضة في غرينلاند

الهلال يكتسح الشرطة بأبطال آسيا للنخبة
حقق الهلال السعودي فوزا كاسحا على الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، 
الهلال  وتــصــدر  للنخبة.  آســيــا  أبــطــال  دوري  مسابقة  مــن  الثانية  الجولة  فــي 
ترتيب مجموعة الغرب الموحدة بحسب النظام الجديد برصيد ست نقاط من 
مباراتين، بعدما فاز في الجولة الأولى على الريان القطري 3-1 خارج الديار. 
وحقق الغرافة فوزا عريضا على العين البطل 4-2 على استاد البيت في الدوحة. 
السد  بالتعادل على أرضــه مع  لقبه  الــدفــاع عن  العين قد استهل حملة  وكــان 

القطري 1-1. وجمع الغرافة أول ثلاث نقاط، ليقفز إلى المركز السادس.

أبطال آسيا 2: التعادل يحسم قمة 
الوحدات والشارقة

تعادل الشارقة الإماراتي مع ضيفه الوحدات الأردني 2-2 على استاد خالد بن 
الثالثة في دوري أبطال  الثانية من منافسات المجموعة  الجولة  محمد، ضمن 
آسيا 2. وسجل باكو الكاسر وداركو نيجاسميتش هدفي الشارقة، في حين 
الثانية ضمن المجموعة  المباراة  الوحدات. وشهدت  أحرز أوسينو غاي هدفي 
الطاجيكي 4-0. وحافظ  ذاتها فوز سباهان الإيراني على ضيفه الاستقلال 
الوحدات على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق 
نقاط لسباهان، في حين بقي رصيد  الشارقة، مقابل 3  أمــام  الأهـــداف  عــدد 

الاستقلال خالياً من النقاط.

جماهير سلتيك تتصدر المشهد 
بدعم فلسطين ولبنان  

تصدرت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي المشهد مجدداً، وذلك خلال اللقاء 
الفريقين  التي جمعت  المباراة  في  الألماني،  دورتموند  بوروسيا  الضيف  أمــام 
في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبــا. وحرصت 
المسافات من  التي قطعت  الاسكتلندي،  النادي  كبيرة من جماهير  مجموعة 
مــن خــلال رفع  اللقاء،  فــي  ولبنان  دعــم فلسطين  فريقها، على  أجــل مساندة 
علمي البلدين على مدرجات ملعب »سيغنال إيدونا بارك«، وعبارة »فلسطين 
حرة«، في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على البلدين في الفترة 
الـــذي جمع سلتيك وسلوفان  ذاتــهــا،  بالبطولة  الــســابــق  الــلــقــاء  الأخــيــرة. وفــي 
براتيسلافا التشيكي، على ملعب سلتيك بارك، رفع مشجعو الفريق الأعلام 
الفلسطينية قبل انطلاق المواجهة، فيما وجهت الجماهير رسالة دعم لفلسطين 
موا 

ّ
يحط لــن  لكنهم  حبسك،  ويستطيعون  قمعك،  »يستطيعون  فيها:  كتبت 

عزيمتك. غزّة. جنين. طولكرم. نابلس. لن تسير وحدك أبداً«. 

أرسنال ينتصر على سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا 
حسم أرسنال الإنكليزي القمة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي 
الثانية من مسابقة دوري  الجولة  الإمــارات في  بالفوز عليه 2-0 على استاد 
أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل الألماني كاي هافيرتز )20(، وبوكايو ساكا 
بــالــتــعــادل السلبي مــن أرض أتالانتا  الــهــدفــين. وكـــان أرســنــال قــد عــاد   ،)36(
الإيطالي في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط، في حين تجمد رصيد 
سان جيرمان عند 3 نقاط بعد فوزه الصعب على جيرونا الإسباني بهدف 
بالفوز  الأهـــم،  ليفركوزن  باير  ألمانيا، حقق  وفــي  الأولـــى.  الجولة  فــي  عكسي 
بعد سقوطه  لميلان  الثانية  هي  والخسارة   .0-1 الإيطالي  ميلان  على ضيفه 
في الجولة الأولى على أرضه أمام ليفربول الإنكليزي 1-3. وتقدم أيندهوفن 
الهولندي في مباراته مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف سجله لاعب وسطه 
الدولي يردي سخاوتن بتسديدة قوية، لكن الضيف أدرك التعادل قبل نهاية 

المباراة بست دقائق، بواسطة دانيال براغانكا )84(.

عــلــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا مــغــطــاة بــالــجــلــيــد 
ومــقــفــرة إلـــى حــد كــبــيــر، لا تــــزال كـــرة الــقــدم 
الــلــعــبــة الأكــثــر شعبية فــي غــريــنــانــد التي 
ــافـــس مــــع دول  ــنـ ــتـ يــــرغــــب لاعــــبــــوهــــا فــــي الـ
ــــرى، لــكــن ذلـــك يــبــقــى حــلــمــا بــعــيــد المــنــال  أخـ
مثل الانضمام إلــى اتحاد قــاري. ويخوض 
ــرة الـــــقـــــدم فـــــي غــــريــــنــــانــــد وهــــي  لاعــــبــــو كـــــ
في  مباريات  دنماركية،  ذاتــي  حكم  منطقة 
مـــا بــيــنــهــم عــمــومــا، فــيــمــا يــعــتــمــد المنتخب 
الوطني المــؤلــف مــن الــهــواة على حسن نية 
بعض المنافسين لتنظيم المباريات. وكشف 
الماضي  اتحاد غريناند في 28 مايو/أيار 
أنـــــه تـــقـــدم بــطــلــب لـــانـــضـــمـــام إلـــــى اتـــحـــاد 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والـــوســـطـــى والــكــاريــبــي 
الانضمام  يتمكن من  لم  )كونكاكاف(، لأنــه 

إلى الاتحاد الأوروبي )ويفا(.
وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على أنه لا 
»تملك  لاتــحــادات  إلا  العضوية  منح  يمكن 
مــقــراً فــي دولـــة مــعــتــرف بــهــا دولـــة مستقلة 
من قبل أغلبية أعضاء الأمم المتحدة«. وقال 
مــدرب غريناند، لوكالة  مــورتــن روتــكــايــر، 

برشلونة ـ العربي الجديد

قرر نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني 
ــــدريـــــس إنــيــيــســتــا )40 عـــامـــا(،  أنـ الــــســــابــــق، 
الــقــدم، بعد مسيرة حافلة  اعــتــزال لعب كــرة 
الشخصية،  الجماعية والإنجازات  بالألقاب 
إذ سيعلن عن قــراره، وفقا لما ذكرته وسائل 
ــــوم الـــثـــاثـــاء المــقــبــل،  ــيـــة، يـ ــانـ ــبـ ــــام الإسـ ــ الإعـ
الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن  للثامن  المــوافــق 
التي  الطريقة  عــن  التفاصيل  ــذكــر 

ُ
ت لــم  فيما 

سيودع بها عالم كرة القدم.
وكشفت صحيفة ريليفو الإسبانية، أن لاعب 
خــط الــوســط اتــخــذ قـــرار اعــتــزال اللعب بعد 
تفكير عميق، واخــتــار إعــان ذلــك فــي اليوم 
الثامن من الشهر الجاري، لأنه يوافق الرقم 
الذي حمله عندما كان لاعبا، لا سيما خال 
فترته الذهبية مع نادي برشلونة والمنتخب 
ــــدث تـــاريـــخـــيـــا  ــحـ ــ ــا يـــجـــعـــل الـ ــ ــــي، مـ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
بــالــنــســبــة لـــه ولمــحــبــيــه، خـــاصـــة بــعــد كـــل ما 

فرانس برس »إنه المكان الوحيد على وجه 
الأرض الذي ليس عضواً في أي اتحاد لكرة 
القدم«. ومع ذلك، فإن كرة القدم، وخصوصا 
كبيرة  بشعبية  الإنكليزي، تحظى  الــدوري 
أكبر  فــي  نسمة  ألـــف   57 لــحــوالــي  بالنسبة 
جــزيــرة فــي الــعــالــم، والــتــي تبلغ مساحتها 
الماعب  أكثر  مربع. ومن  كيلومتر  مليوني 
ــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي قــريــة  لـــفـــتـــا لـــانـــتـــبـــاه تـ
أوماناك الشمالية التي تقع في ظل الجبال 

الجليدية القريبة. 
يقول الأمين العام لاتحاد غريناند، أونغاك 
أبلسن، الذي يُقدّر أن أكثر من 10% من السكان 
يــمــارســون كــرة الــقــدم »إنــهــا أهــم ريــاضــة في 
انــضــمــمــنــا على  »إذا  يــضــيــف:  غـــريـــنـــانـــد«. 
يمكن  فيفا،  أو  كونكاكاف  إلــى  المــثــال  سبيل 
الرسمية عدداً  البطولات  لنا أن نخوض في 
أكبر بكثير من المباريات«، مشيراً إلى أن ما 
يهم هــو الــقــدرة على الانــضــمــام إلــى »فيفا« 

وهو أمر يتطلب الانضمام إلى اتحاد قاري.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم مــشــاركــتــه فـــي الــتــقــدم 
ــاكــــاف«، إلا  ــكــ ــونــ بـــعـــرض الانـــضـــمـــام الـــــى »كــ

اعتزال  ولــم يكن  الأكثر شعبية.  للعبة  قدمه 
الإسباني مبرمجا من قبل، بدليل أنه واصل 
التدريبات في دبي للحفاظ على استعداده 
البدني، بعد نهاية عقده مع نادي الإمارات، 
ــــرى  ــا لـــيـــضـــيـــف تـــجـــربـــة أخـ ــتــــظــــر عــــرضــ وانــ
لمشواره الكروي، لكن غياب العروض أدى به 
لاتخاذ خيار الاعتزال، بعد تشاور مع أفراد 
عــائــلــتــه، لــيــتــفــرغ لمــشــاريــعــه الــخــاصــة، ومــن 
الأول،  الصنف  مــن  مــدربــا  يصبح  أن  بينها 
وهو الذي حقق نجاحا مبهراً خال مشواره، 
عــبــر الــتــتــويــج بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2010، 
أفريقيا، بفضل هدف سجله في  في جنوب 
شباك منتخب هولندا في المباراة النهائية. 
وظهر إنييستا عازما على مواصلة مشواره 
الكروي، من خال تصريحات أدلى بها قبل 
أســابــيــع فــي بــرشــلــونــة، حينها قـــال: »أشعر 
بــرغــبــة فـــي مــواصــلــة لــعــب كــــرة الـــقـــدم، ولــن 
أتـــوقـــف حــتــى أقــتــنــع بــــأن المـــوعـــد قـــد حـــان، 
سأحاول الاستمرار، كما أنني أرغــب في أن 
ــا«، وهـــو تــصــريــح تــراجــع عنه  أصــبــح مـــدربـ
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة، مـــا شــكّــل مــفــاجــأة لمحبيه 
وعشاق كرة القدم. وخاض إنييستا مشواراً 
يذكره التاريخ، عبر الفوز بكأس العالم سنة 
2010، وبطولة أمم أوروبا في مناسبتين، مع 
أوروبـــا  أبــطــال  الإســبــانــي، ودوري  المنتخب 
ــأس الــعــالــم  ــ ــرات، مـــع بــرشــلــونــة، وكـ ــ ــع مــ ــ أربـ
للأندية في ثاث مناسبات، إضافة إلى لقب 
الـــدوري الإســبــانــي تسع مـــرات، وكـــأس الملك 
فـــي ســـت مــنــاســبــات، وتـــضـــاف إلــيــهــا ثــاثــة 

أن الاتـــحـــاد الــدنــمــاركــي لــكــرة الـــقـــدم يــدعــمــه 
»بقوة«. وقال قائد منتخب غريناند باتريك 
وهو  هدفنا،  مــن  نقترب  »نحن  فريدريكسن: 
وإظهار  الدولية،  المباريات  من  المزيد  خوض 
أن غــريــنــانــد مــن بــين الــــدول الــتــي يمكن لها 
مــمــارســة كـــرة الـــقـــدم«. خـــاض الــاعــب الــبــالــغ 
ــاريـــات وديـــة  ــبـ مـــن الــعــمــر 30 عـــامـــا، عــشــر مـ
عــام 2017، كان  مــبــاراة دولــيــة  أول  فقط منذ 
الماضي  الأول من حزيران/يونيو  آخرها في 
ضـــد تــركــمــانــســتــان، وخـــســـرهـــا فــريــقــه 5-0. 
فــي ذلك  وفــريــدريــكــســن ليس محترفا، شــأنــه 
شأن زمائه، فهو يعمل في روضة أطفال ولا 
يمكن له التدريب إلا بعد ساعات من العمل. 
أما بالنسبة للبطولات الخارجية، مثل ألعاب 
الــجــزر فــي غــيــرنــســي عـــام 2023، فــإنــه يأخذ 

إجازة من العمل من أجل ضمان المشاركة.
التركيز على خوض  المحلي  الاتــحــاد  ويريد 
المــزيــد مــن المــبــاريــات للتطوير، عــلــى أمـــل ألا 
يـــعـــود ذلــــك بــالــنــفــع عــلــى المــنــتــخــب الــوطــنــي 
فــحــســب، بــل عــلــى الأنـــديـــة فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الشمالي  القطب  لمناخ  ونظراً  أيضا.  الإقليم 
الـــقـــاســـي، يــســتــمــر المــــوســــم الـــخـــارجـــي فــقــط 
مــن مايو إلــى أغــســطــس/آب، وتــقــام البطولة 
ــــد فــقــط في  ــــدار أســـبـــوع واحـ المــحــلــيــة عــلــى مـ
بــدايــة أغــســطــس. لكن قـــادة مــشــروع التحول 
إلــــى المــســتــوى الـــدولـــي مــقــتــنــعــون بــقــدرتــهــم 
الخارج على  على إيجاد ترتيبات للعب في 

ماعب معتمدة.
)فرانس برس(  

ألــقــاب فــي كـــأس الــســوبــر الأوروبــــــي، وكــأس 
السوبر الإسباني سبع مرات، غير أنه لم ينل 
عام  الوصافة  الذهبية، واحتل  الكرة  جائزة 

2010، والمرتبة الثالثة في 2012.
وســـيـــدعـــو الــنــجــم المـــخـــضـــرم، عــلــى الأرجــــح 
وســائــل الإعــــام، لــحــضــور مــؤتــمــر صحافي 

ــامـــن مــن  ــثـ ــلـــونـــة، فــــي الـ ــام بــمــديــنــة بـــرشـ ــقــ ــ يُ
ــذي يــتــوافــق  الــشــهــر الـــجـــاري، وهـــو الـــرقـــم الــ
ــــوال  ــع الـــقـــمـــيـــص، الـــــــذي كــــــان يــــرتــــديــــه طـ ــ مـ
كرة  اعتزاله  ليُعلن  تقريبا،  الكروية  حياته 
الــقــدم، ومــن المــقــرر أن يقدم إنييستا خططه 
حيوية  مشاريع  إلــى  بالإضافة  المستقبلية، 

أخرى لديه على المستوى الشخصي. وكشف 
النجم الإسباني، في تصريحات سابقة، عن 
قــصــة مــؤثــرة لمــعــانــاة عــائــلــتــه الــفــقــر، وكيف 
اضطر والده إلى توفير المال لمدة ثاثة أشهر، 
لشراء حــذاء رياضي له عندما كــان صغيراً. 
ــــورو  ــات لـــشـــبـــكـــة يـ ــحـ ــريـ ــــي تـــصـ وأضــــــــــاف، فـ
الـــ 12 عاما،  ســبــورت: »عندما كنت فــي ســن 
وفــر والـــدي المـــال لمــدة ثــاثــة أشــهــر، مــن أجل 
شــراء حــذاء رياضي لــي. لن أنسى ذلــك أبــداً. 
ــاءً، ولــم يكن باستطاعته 

ّ
أبــي كــان يعمل بــن

الرياضية، ورغم  تحمل تكلفة هذه الأحذية 
ــا شــخــص ثـــري الــيــوم،  ذلـــك اشــتــراهــا لـــي. أنـ
لكن هذا الحذاء هو الأغلى بالنسبة لي، لأنه 
يــذكــرنــي بــالــجــذور، ومـــن أيـــن أتــيــت«. ورغــم 
الإنــجــازات، التي حققها في مسيرته، كشف 
إنــيــيــســتــا، الـــــذي لــعــب فـــي صـــفـــوف الـــنـــادي 
عن  و2018،   2002 عـــامـــي  بـــين  الــكــتــالــونــي 
الوثائقي  الفيلم  فــي  الاكــتــئــاب  مــع  تجربته 
»أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا- الــبــطــل غــيــر المــتــوقــع«. 
وبـــعـــد حـــصـــده لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
عام 2009 مع المــدرب بيب غــوارديــولا، عانى 
ــات، قــبــل أن يُــفــجــع بــمــوت  ــ ــابـ ــ الـــاعـــب الإصـ
مـــدافـــع إســبــانــيــول، صــديــقــه دانــــي خــاركــي، 
إثـــــر إصـــابـــتـــه بـــنـــوبـــة قـــلـــبـــيـــة. وقــــــــال: »تــمــر 
الأيـــام وأنــت تــدرك أنــك لا تتحسن، لا تشعر 
كــل شيء  طبيعتك.  على  ولست  بخير  بأنك 
يصبح ضبابيا ومظلما«، وتحدث إنييستا 
عن وفــاة صديقه، معتبراً أنها »كانت أشبه 
بضربة جسدية، أمر قوي أطاح بي مجدداً«.

أندريس إنييستا يودع كرة القدم بعد مشوار حافللاعبو كرة القدم في غرينلاند يتوقون للاعتراف الدولي
يحلم لاعبو كرة القدم 
في غرينلاند بالانضمام 

لاتحاد قاري للتنافس مع 
منتخبات أخرى

أعلن النجم أندريس 
إنييستا نهاية مشواره 

التي ستصبح رسمية 
في الثامن من الشهر 

الحالي

ملعب كرة قدم في مانيتسوك بغرينلاند )جيمس بروكس/فرانس برس(

)Getty/عفيف تألق في نهائي آسيا )ميديل إيست

)Getty/التعمري متألق في فرنسا )محمد كرملي

خاض إنييستا مشواراً يذكره التاريخ )فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

كوالالمبور ـ العربي الجديد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
بالجوائز  للفوز  المرشحين  قائمة 
السنوية فــي ســيــول، قبل أقــل من 
شــهــر مـــن مــوعــد الــحــفــل. وســيــجــري تتويج 
أفضل نجوم آسيا، الذين يتصدرهم الفائزون 
بــأفــضــل لاعــــب فـــي آســيــا وأفـــضـــل لاعــبــة في 
آسيا، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما 
والعشرون من جوائز  الثامنة  النسخة  تقام 
الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السام 
الـــكـــبـــيـــر بـــجـــامـــعـــة كـــيـــونـــغ هــــــي. وســـيـــكـــون 
الــحــضــور الــعــربــي مــهــمــا فـــي الــتــرشــيــحــات، 
وذلــــك بــعــد أن أظـــهـــرت المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 

أفضل لاعب 
آسيوي

عفيف والنعيمات 
مرشحان

كان الحضور العربي مهماً في قائمة المرشحين 
لمختلف جوائز الاتحاد الآسيوي، وهو ما يعكس 
قطر  منتخب  بتتويج  العربية،  القدم  كرة  تألق 
بكأس آسيا وكذلك العين الإماراتي بدوري الأبطال

تقرير

تميّزها، حيث كان نهائي كأس آسيا 2024، 
بين المنتخبين القطري والأردني.

ويــتــنــافــس عــلــى الــفــوز بــجــائــزة أفــضــل لاعــب 
فـــي آســـيـــا مــجــمــوعــة مـــن الــنــجــوم المــتــألــقــين، 
وهــــم الأردنـــــــي يــــزن الــنــعــيــمــات وســـيـــول يو 
أكــرم  نـــغ-وو مــن كــوريــا الجنوبية، والقطري 

كورتني  الأسترالية  تتنافس  بينما  عفيف، 
فــايــن والــيــابــانــيــة كيكو سيكي وكــيــم هيري 
ــزة أفــضــل  ــائـ مـــن جــمــهــوريــة كــــوريــــا، عــلــى جـ
النعيمات، أحد  آســيــا. وقــد ساهم  فــي  لاعبة 
الأردن  حـــمـــلـــة  وراء  الـــرئـــيـــســـيـــين  الـــاعـــبـــين 
ــيـــا- قـــطـــر، عبر  الـــتـــي لا تــنــســى فـــي كــــأس آسـ
تــســجــيــل أربـــعـــة أهـــــــداف، وصـــنـــاعـــة هــدفــين، 
لمــســاعــدة منتخب بـــاده عــلــى الـــوصـــول إلــى 
وقاد  تاريخه.  في  مــرة  البطولة لأول  نهائي 
المــهــاجــم خـــط الــهــجــوم بــثــقــة وجـــــاءت ثــاثــة 
)دور  ــيـــة  الإقـــصـــائـ الأدوار  فــــي  أهــــدافــــه  مــــن 
الــــــ16 وقــبــل الــنــهــائــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى هــدف 
ــائـــي(. كـــمـــا ســاعــد  ــنـــهـ ــــاده فــــي الـ مــنــتــخــب بــ
تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه  عــلــى  الــنــعــيــمــات الأردن 
الآسيوية،  التصفيات  مــن  الثاني  الـــدور  فــي 
ــداف، لــيــحــافــظ الأردن  ــ حــيــث ســجــل ثــاثــة أهـ
عــلــى مـــســـاره نــحــو الــظــهــور الأول فـــي كــأس 
من  الجديد  الجيل  النعيمات  ويمثل  العالم، 
الاعبين المتألقين في الفترة الأخيرة، ويقدم 

مستويات رائعة.
في المقابل، وبعد أن أثبت نفسه على مستوى 
النادي خال العامين الماضيين، تألق الاعب 
ســيــول مـــع مــنــتــخــب جــمــهــوريــة كـــوريـــا، عبر 
سلسلة مــن الـــعـــروض الــقــويــة، بــعــد ظــهــوره 
يونيو/ حزيران  فــي  الأول  الفريق  مــع  الأول 
الحيوي في جميع  الظهير  2023. وقــد ظهر 
مــبــاريــات مــنــتــخــب بــــاده خـــال كـــأس آســيــا 
الوقت  في  التعادل  هــدف  2023، حيث صنع 
المحتسب بدلًا من الضائع خال مباراة دور 
الـ16 أمام السعودية. وهو يمتلك القدرة على 
الاعب  الملعب، كما واصــل  اللعب في طرفي 
تألقه مع نــادي أولــســان، فقد ساهم في فوز 
الفريق بلقب الدوري المحلي، وهو ما ساعده 
عــلــى دخـــول قــائــمــة المــرشــحــين، ولــكــن فرصه 
التألق  باعتبار غياب  للغاية،  تبدو ضعيفة 
دولــيــا. من جهته، قــدم عفيف عروضا رائعة 
في كأس آسيا 2023، إذ احتفظ حامل اللقب 
مميزة.  بطريقة  أرضـــه  عــلــى  بلقبه  الــقــطــري 
وقـــد أصــبــح أول لاعـــب يسجل ثــاثــة أهـــداف 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، حــيــث أنــهــى البطولة 
برصيد 8 أهـــداف وثــاث تــمــريــرات حاسمة، 
ــائـــزة أفـــضـــل لاعــــــب. كـــمـــا واصــــل  لـــيـــفـــوز بـــجـ
الفريق  السد، ليقود  نــادي  التألق مع  عفيف 
إلــــى الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري الــقــطــري الــســابــع 
القياسي، بعدما سجل 26 هدفا وقــدّم  عشر 
11 تـــمـــريـــرة. وهــــو مـــن بـــين أفــضــل الــاعــبــين 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة فــي منتخب بــاده، 
ومستواه مستقرّ، ولهذا فإن وجوده مرشحا 

النعيمات وسيول 
وعفيف يتنافسون على 

جائزة الأفضل

)Getty/النعيمات تألق مع الأردن )هيكتور ريتامال

للحصول على الجائزة يعتبر أمراً طبيعيا، 
خاصة بعد تألقه الافت في مباراة النهائي، 

حيث قاد منتخب باده إلى حصد اللقب.
ــــي نـــفـــذتـــهـــا  ــتـ ــ ــة الــــــجــــــزاء الـ ــ ــربـ ــ وحــــســــمــــت ضـ
الأسترالية، فاين، ضد فرنسا في أغسطس/
آب المــاضــي أطـــول ركـــات ترجيح فــي تاريخ 
منتخب  نجح  حيث  للسيدات،  العالم  كــأس 
العالم  كــأس  نهائي  قبل  بلوغ  فــي  أستراليا 
للسيدات للمرة الأولى في تاريخه. وشاركت 
المهاجمة في جميع مباريات أستراليا السبع 
مع  مميزة  عــروضــا  قدمت  كما  البطولة،  فــي 
نادي سيدني، لتساهم في فوز الفريق بلقب 

الأول. وكانت أيضا جزءاً من منتخب اليابان 
ــالـــم لـــلـــســـيـــدات فــــي أســتــرالــيــا  ــأس الـــعـ ــ فــــي كـ
ونيوزلندا 2023، ولعبت ثاث مباريات في 

مسيرة الفريق إلى الدور.
في المقابل تمتعت كيم، قائدة نادي هيونداي 
ايــنــجــلــز، ومنتخب جــمــهــوريــة كــوريــا،  ري د 
بحضور قــوي في الــدفــاع خــال موسم قوي 
قــادت منتخب بادها  آخــر 2023-2024، كما 
في كأس العالم للسيدات للمرة الثالثة على 
التوالي، حيث تعادل المنتخب مع ألمانيا 1-1، 
الـــدوري  للفوز بلقب  نــاديــهــا  قـــادت كيم  كما 
الكوري للسيدات للمرة الحادية عشرة على 

الدوري الأسترالي للسيدات للمرة الخامسة 
)رقم قياسي(، وللمرة الثانية على التوالي.

من جهتها، تألقت المهاجمة اليابانية سيكي 
نـــادي أوراوا ريــد  الــعــاشــر مــع  فــي موسمها 
الياباني  الــدوري  منافسات  دايموندز خال 
للسيدات، حيث سجلت 20 هدفا، وقدمت 10 
تمريرات حاسمة خال 22 مباراة في الطريق 
إلى اللقب الثاني على التوالي. وكانت سيكي 
متألقة أيــضــا فــي بــطــولــة الأنــديــة الآســيــويــة 
ــي جــمــيــع  فــ فـــقـــد ســجــلــت  لـــلـــســـيـــدات 2023، 
 7 المنافسة برصيد  لتنهي  الأربـــع  المــبــاريــات 
الــقــاري  لقبه  رفــع  إلــى  أوراوا  لتقود  أهــــداف، 

الــتــوالــي، وحــصــل الــنــادي أيــضــا عــلــى المــركــز 
الثاني في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 
النسائية  الــقــدم  كــرة  لتطور  وتــقــديــراً   .2023
في السنوات الأخيرة، ونجاح لاعبات القارة، 
لاعبة محترفة خارج  أفضل  منح جائزة 

ُ
ست

ــارة لأول مــــرة فـــي هــــذه الــنــســخــة، حيث  ــقــ الــ
تتنافس الأسترالية إيلي كاربنتر واليابانية 
ــاوا عــــلــــى شــــــــرف الإنـــــجـــــاز  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ يــــــــوي هـ
التاريخي، من خال الظفر بالنسخة الأولى.

وفي بقية الجوائز، سينافس الأردني موسى 
آسيوي  أفضل لاعــب  جــائــزة  على  التعمري 
الــقــارة، بعد تألقه مع منتخب باده  خــارج 

فريق مونبلييه  آسيا، وكذلك مع  كــأس  في 
الفرنسي، وقد كان التعمري من بين أفضل 
الــاعــبــين الــعــرب فــي الــعــام المـــاضـــي، ولكنه 
ســيــجــد مــنــافــســة قـــويـــة مـــن أجــــل الــحــصــول 
ــي مــهــدي  ــرانــ ــزة، بــتــرشــيــح الإيــ ــائـ عــلــى الـــجـ
البرتغالي،  بــورتــو  مــع  تألق  الــذي  طاريمي 
قــبــل الانــضــمــام إلـــى إنــتــر الإيــطــالــي، وكــذلــك 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـون هــيــونــغ-مــين نجم 
توتنهام الإنكليزي. كما ينافس تركي عبد 
الله الصالحي من سلطنة عُمان، والإماراتي 
إبـــراهـــيـــم يـــوســـف الـــرئـــيـــســـي، عـــلـــى جـــائـــزة 

أفضل حكم.
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أيوب الحديثي

الثانية  الجولة  مــبــاريــات  تشهد 
ــدوري الأوروبـــــي  ــ مـــن مــســابــقــة الــ
العديد   ،2025-2024 الــقــدم  لــكــرة 
من المواجهات المرتقبة، تتصدرها قمة ملعب 
»دراغاو«، التي ستجمع مانشستر يونايتد 
الإنــكــلــيــزي مـــع نــظــيــره بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
المحتلة(.  الــقــدس  بتوقيت   22:00 )الــســاعــة 
ويأمل المدير الفني الهولندي إيرك تين هاغ 

قمم الدوري الأوروبي

تقام الخميس منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي، وسيكون اللقاء الأبرز 
على ملعب »دراغاو« بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وبورتو البرتغالي، فيما يستقبل لاتسيو 

الإيطالي نظيره نيس الفرنسي، ويواجه ريال سوسييداد الإسباني نظيره أندرلخت البلجيكي

3031
رياضة

قضية

بعد  الحمر،  الشياطين  مسار  في تصحيح 
الهزيمة بثلاثية أمام توتنهام في مسابقة 
ــقـــدم.  ــرة الـ ــكـ الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـ
بتاريخ  متسلحاً  الــلــقــاء  يــونــايــتــد  ويــدخــل 
ــو، الـــــذي فــــاز مــرتــين  ــورتــ مـــواجـــهـــاتـــه مـــع بــ
فــقــط مـــن أصــــل ثــمــانــي مـــبـــاريـــات أوروبـــيـــة 
خــاضــهــا مــع الــشــيــاطــين الــحــمــر )خــســر في 
ثلاث مواجهات وتعادل في مثلها(، وكانت 
آخــر مــبــاراة بينهما فــي ربــع نهائي دوري 
فـــاز  ــتــــي  والــ  ،2009-2008 أوروبــــــــا  ــال  ــطــ أبــ

مانشستر  يخسر  ولــم   .0-1 يونايتد  فيها 
يونايتد فــي آخــر 12 مــبــاراة أوروبــيــة ضد 
الأندية البرتغالية )فاز تسع مرات وتعادل 
فــي ثـــلاث(، منذ خــســارتــه 2-1 أمـــام بنفيكا 
في ديسمبر/ كانون الأول 2005. وفاز نادي 
بورتو بمبارياته الأوروبية الثلاث الأخيرة 
على أرضه، وكلها في دوري أبطال أوروبا 
خـــلال المــوســم المــاضــي، ولـــم ينتصر بــأربــع 
 .2019 آذار  مـــارس/  منذ  متتالية  مباريات 
وشهدت آخر أربع مباريات أوروبية خارج 
أرض مانشستر يونايتد تسجيل 23 هدفاً 
الرغم  )9 لصالح الأخير و14 عليه(. وعلى 
مــن تسجيله ثــلاثــة أهـــداف فــي كــل مــن آخر 
ثــلاث مــبــاريــات خـــارج أرضـــه، إلا أن كتيبة 
ــعــــادل مــرة  تـــين هــــاغ لـــم تــفــز بــــأي مــنــهــا )تــ

وخسر في مناسبتين(. 
بـــــودو غليمت  أمـــــام   2-3 هــزيــمــتــه  وخـــــلال 
الأولــى ســدد بورتو  الجولة  النرويجي في 
28 تـــســـديـــدة، وهــــو أكــبــر عــــدد لــلــفــريــق في 
ــبــــرى مــنــذ  مـــــبـــــاراة بـــمـــســـابـــقـــة أوروبــــــيــــــة كــ
أبــطــال  فـــي دوري  ــا  ــارس 2019 ضـــد رومــ مــ
ــا )31 تــســديــدة(، والأكــثــر فــي مــبــاراة  أوروبــ
كانون  ديسمبر/  منذ  الأوروبــــي  بــالــدوري 
الأول 2010 ضد سيسكا صوفيا )28(. وأقر 
بصعوبة  فيرنانديز  برونو  يونايتد  قائد 
ــادمـــة ضـــد بـــورتـــو في  ــقـ ــاراة الـــفـــريـــق الـ ــبــ مــ
ــــلاؤه  ــــه وزمــ الــــــــدوري الأوروبــــــــــي، مــــؤكــــداً أنـ
ــى مــلــعــب دراغــــــــاو مــــن أجـــل  ــ ســـيـــذهـــبـــون إلـ
البرتغالي  اللاعب  الثلاث.  بالنقاط  العودة 
الــذي كــان قد أقصي بالبطاقة الحمراء في 
ــبــــاراة تــوتــنــهــام ســيــكــون مــتــاحــاً لمـــبـــاراة  مــ
فيرنانديز  ويعرف  البرتغال.  في  الخميس 
ولكنه  المدينة،  في  نشأ  كونه  بورتو جيداً، 
كــان يشجع غريمه بوافيستا. وفــي حديث 
فيرنانديز:  قــال  يونايتد،  مانشستر  لقناة 
»بورتو فريق دائماً ما يبلي بلاءً حسناً في 
البطولات الأوروبــيــة، وعلينا أن نضع ذلك 
الــحــســبــان. إنــهــم يلعبون بـــروح عالية،  فــي 
وحققوا نتائج إيجابية أخيراً، بعد الهزيمة 
في مباراتهم الأولى في الدوري الأوروبي«. 
ــان الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي قـــد عـــين المــــدرب  ــ وكـ
فيتور برونو في منصب المدير الفني بعد 
ــوام عــمــل فــيــهــا كـــمـــدرب مــســاعــد.  ــ ســبــعــة أعـ
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــســتــوى بــورتــو مــع المـــدرب 
ــد، قـــــال صــــاحــــب الـــقـــمـــيـــص رقـــــم 8:  الــــجــــديــ
»مستوى الفريق تحسن كثيراً تحت قيادة 
المدرب الجديد. نتوقع مباراة صعبة للغاية 
الملعب  إلــى  ولكننا سنذهب  هناك،  ضدهم 
بــهــدف تحقيق الــفــوز، لأن هـــذا هــو الــشــيء 
ــــي الــجــولــة  ــذي نــفــكــر فــــيــــه«. وفـ ــ الـــوحـــيـــد الــ
الأولـــــــى مــــن مـــرحـــلـــة الــــــــدوري فــــي الــــــدوري 
ــي، خــســر بــورتــو أمـــام فــريــق بــودو  ــ الأوروبــ
مباراة  سيدخل  ولكنه  النرويجي،  غليمت 

لم يخسر يونايتد في 
آخر 12 مباراة أوروبية ضد 

الأندية البرتغالية

اليونايتد ينجح في استئناف عقوبة طرد فرنانديش
عقوبة  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد  مانشستر  قــائــد  فــرنــانــديــش،  بــرونــو  البرتغالي  تحاشى 
الممتاز، وذلك  الـــدوري  تلقيه بطاقة حمراء ضد توتنهام في  إثــر  الإيــقــاف 3 مباريات 
بعدما نجح ناديه في الاستئناف الذي تقدم به للتراجع عن القرار. وطرد فرنانديش في 
أواخر الشوط الأول بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله على مهاجم توتنهام جيمس 
»الشياطين  بخسارة  انتهت  مباراة  خــال   1-0 متخلفا  فريقه  كــان  عندما  ماديسون 
لفريقه في  المقبلة  الــثــاث  المــبــاريــات  عــن  للغياب  كــان مرشحا  أن  وبعد  الحمر« 3-0. 
الدوري الإنكليزي الممتاز، بات فرنانديش متاحا لخوض المواجهات ضد أستون فيا 
وبرنتفورد ووست هام تواليا. وصرح فرنانديش لشبكة »بي بي سي« البريطانية بعد 
المباراة قائا: »لم تكن بطاقة حمراء أبــدا، هذا هو رأيــي«. وتابع »أوافــق على أنه خطأ. 
ليس  الأمــر  هــذا  بأسفل قدمي.  احتكاكا واضحا  رأى  بأنه  أن يخبرني  الحكم  حــاول 
صحيحا، لم ألمسه بأزرار الحذاء ولا حتى بقدمي، لقد كان كاحلي. إنه خطأ واضح«. 
بهجمة  يقوم  كــان  المنافس  الفريق  لأن  بطاقة صفراء  يمنحني  أن  أراد  »إذا  وأضــاف 

مرتدة، فأنا أوافق، ولكن ليس أكثر من ذلك«.

سيميوني بعد أحداث ديربي مدريد: مقتنع بما قلته
المــديــر  جـــدد الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني، 
الفني لأتلتيكو مدريد، »رفضه الكامل والتام 
ألــقــوا بعض الأجــســام على  الــذيــن  للمعتدين« 
لاعـــبـــي ريـــــال مـــدريـــد فـــي ديـــربـــي الــعــاصــمــة 
ــعـــب »ســـيـــفـــيـــتـــاس  ــلـ ــلــــى مـ ــفــــريــــقــــين عــ ــ بـــــين ال
ــذي جـــدد فيه  مــيــتــروبــولــيــتــانــو«، فــي الــوقــت الـ
مــطــالــبــتــه بـــإيـــقـــاف الـــاعـــبـــين المــتــســبــبــين في 
إثــارة الجماهير، في إشــارة لما فعله الحارس 
من  كــورتــوا،  تيبو  الملكي  للفريق  البلجيكي 

أجل جعل »كرة القدم أفضل«.
ــه »لـــقـــد  ــاتـ ــي تـــصـــريـــحـ ــ وقــــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي فـ
ما  على  الرسائل تشكرني  وصلتني مايين 
هذا  فــي  أنفسهم  وضــعــوا  كثيرين  لأن  قلته، 
المــوقــف. أنــا أضــع نفسي أولــهــم. إذا حــدث لي 
هذا الأمــر، فيجب أن تكون هناك عقوبة لمن يثير الأزمــات. لا يجب أن ننسى أننا في 
بحالة جيدة،  بأنني  »أشــعــر  وتــابــع  الــكــامــل«.  للحزم  ونحتاج  للغاية،  مجتمع حساس 
وهــادئ. لأنني شخص أحب المواجهة، وأحب أن أقول ما بداخلي، ولن أغير أي شيء 
أبديت  اللقاء،  أجريتها عقب  التي  التصريحات  الصحافي، في  المؤتمر  قبل  قلته.  مما 
رفضي التام للعنف، لا سيما مع وجودي في نادٍ بهذا الحجم يساعدنا على أن نكون 

أقوياء بشكل أكبر، وإرشاد الآخرين لما يجب أن يفعلوه«.

لو نورمان يعاني من كدمة قوية في الرأس
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني معاناة مدافعه الدولي روبن لو نورمان من »كدمة 
قوية في الرأس مع تجمع دموي« بعد اصطدام قوي خال مباراة ديربي العاصمة أمام 
ريال مدريد في قمة الجولة الثامنة لليغا. وقال الأتلتي في بيان له »لقد أجرى الاعب 
سلسلة فحوصات، وتم وضعه تحت ماحظة المتخصصين الذين قــرروا في النهاية 
الاعب )27 عاما(،  يرافق  ولــم  الــرأس مع تجمع دمـــوي«.  معاناته من كدمة قوية في 
بنفيكا  لمواجهة  لشبونة  البرتغالية  العاصمة  إلى  التي سافرت  المدريدي  الفريق  بعثة 
في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا. وأضاف بيان النادي العاصمي »سيتم اتباع كل 

البورتوكولات الخاصة بهذه الإصابة عندما يعود الاعب للمباريات«.

برشلونة يحدد خليفة ليفاندوفسكي 
لتعزيز خطة المستقبل

تدعيم  إلــى  الإسباني  برشلونة  نــادي  يتطلع 
ــيــــركــــاتــــو الــصــيــفــي  ــــط هـــجـــومـــه خــــــال المــ خـ
المــقــبــل، رغــــم تــألــق الــنــجــم الــبــولــنــدي روبــــرت 
يــقــدم  الـــــــذي  ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي )36 
لا  ولكن  الراهن،  الوقت  في  مستويات مميزة 
أحد يعلم ما إذا كان سيجدد عقده قبل يونيو/ 
حزيران المقبل، وسيكون حينها قد أتم عامه 
في  الاســتــمــرار  ليفاندوفسكي  ويــريــد  ـــ37.  ــ ال
صفوف الباغورانا، لكن من دون شك تفكر 
إدارة برشلونة حاليا بمشروعها المستقبلي، 
وتجنب الدخول في متاهة عدم إيجاد البديل 
عن  رحيله  بعد  البولندي  للمهاجم  المناسب 
ــــذي يــدربــه الألمـــانـــي هــانــســي فليك،  الــفــريــق ال
خاصة في ظل عدم الاقتناع بقدرات البرازيلي 

فيتور روكي، الذي تمت إعارته هذا الموسم لنادي ريال بيتيس.

عدة أندية بارزة في أعلى مستويات اللعبة، أهمها فرق دنفر 
سيكسرز  سفنتي  وفيادلفيا  هــوكــس  وأتــانــتــا  ناغتس 
روكتس،  وهيوستن  نيكس  ونيويورك  نتس  ونيوجيرسي 
وقــد حقق   ،2009-2008 موسم  في  اللعب  يعتزل  أن  قبل 
الرائعة خــال مسيرته، بما في ذلك  الإنــجــازات  العديد من 
الحصول على أربــعــة ألــقــاب أفضل مــدافــع فــي الـــدوري، مع 
للموسم، كما  الأفضل  الفريق  مــرات ضمن  ثــاث  اختياره 
حصل على ثماني دعوات لمباريات كل النجوم، التي تضم 
أفــضــل الــاعــبــين فـــي المــــوســــم.  ويــمــتــاز مــوتــومــبــو بــكــونــه 
الـــدوري، إذ  واحــداً من أفضل أصحاب »البلوك« في تاريخ 
أكبر عــدد من  الثانية في قائمة أصحاب  المرتبة  إنــه يحتل 
يــأتــي في  أنــه  أولاجـــو، كما  أكــيــم  بعد  التصديات )3,289( 
الارتـــدادات  في  المحترفين  أكبر  قائمة  في  العشرين  المركز 
برصيد )12,359(، لكن ما يميز موتومبو هو شخصيته 

موتومبو  ديكيمبي  مؤسسة  أســس  فقد  أيضا،  الإنسانية 
في عام 1997، وهي مؤسسة تهدف إلى تحسين الصحة 
والتعليم ونوعية الحياة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وعدد من البلدان الأفريقية الأخرى، كما ساهمت مؤسسته 
فــي كينشاسا،  ـــــ170 ســريــراً  ل يتسع  بــنــاء مستشفى  فــي 
ــذي عــالــج حــتــى الآن أكــثــر مــن نــصــف مــلــيــون شخص.  ــ وال
وكان موتومبو كذلك متحدثا بتسع لغات، مما يعكس عمق 
أيضا  عُــرف  فقد  مجتمعه،  خدمة  في  وتفانيه  شخصيته 
بإصبعه  كان يشير  المباريات، حين  أثناء  المميزة  بإيماءاته 
»ليس في منزلي«، عندما  ويــقــول:  إلــى »لا« بعد كل تصدٍّ 
يمنع تسديدة من الخصم، وهي حركة كانت تتفاعل معها 
وهو  بتنفيذها،  دائــمــا  تطالبه  وأصبحت  بــقــوة،  الجماهير 
الأمر الذي جعل تاريخه في كرة السلة، إلى جانب إنجازاته 

الإنسانية، يترك إرثا خالداً يُذكر به، لفترة طويلة قادمة.

إسلام المؤدب

توفي أسطورة كرة السلة الأميركية ديكيمبي موتومبو، عن 
عمر يناهز الـ58 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الدماغ، 
الخبر  بهذا  العالمية بشدة  السلة  كــرة  تأثرت جماهير  وقــد 
الحزين، على اعتبار أنه كان واحــداً من أعظم المدافعين في 
وأحد  السلة،  كــرة  في  للمحترفين  الأميركي  الـــدوري  تاريخ 
ــرز الأســمــاء فــي عــالــم الــريــاضــة. وأعــلــنــت رابــطــة الـــدوري  أبـ
الأميركي عن وفاة موتومبو، من خال بيان رسمي، نشرته 
على حسابها في موقع إكس، إذ وصفه آدم سيلفر، مفوض 
الرابطة، بأنه »شخص مميز في الحياة«، فقد كان موتومبو 
كما  والــتــصــدي،  التغطية  أفضل لاعبي  أحــد  بكونه  يُــعــرف 
ترك بصمة واضحة في عالم كرة السلة، من خال مهاراته 
الدفاعية المذهلة. ولعب موتومبو على مدار 18 موسما، مع 

ديكيمبي مـوتومبو

على هامش الحدث

يعتبر موتومبو 
من أفضل 

المدافعين في 
تاريخ الدوري 

الأميركي في كرة 
السلة، كما عُرف 

بمشاريعه الإنسانية 
خارج الملعب

يونايتد تعادل في 
اللقاء الأول أمام 
تفينتي )جوي بيرور/
)Getty

يتم الاستغناء عن تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد،  أن  المتوقع  من 
إذا خسر أمام بورتو بالدوري الأوروبي، وأيضا أمام أستون فيلا بالدوري. 
بالانضمام  السابق،  يوفنتوس  مــدرب  أليغري،  ماسيمليانو  وارتبط 
الإيطالية. وأوضحت  لليونايتد، بحسب صحيفة »لاغازيتا ديلو سبورت« 
الصحيفة أن السير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسطوري وصاحب 
وليس  أليغري  مع  بالتعاقد  مانشستر  نصح  اليونايتد،  مع  الكبير  التاريخ 

مع توماس توخيل، المرشح الآخر.

السير يختار أليغري

وجه رياضي

الــخــمــيــس بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، بــعــد ثلاثة 
البرتغالي،  الــدوري  انتصارات متتالية في 
ــا عـــلـــى حــــســــاب فــــريــــق أروكــــــا  ــ ــرهـ ــ كــــــان آخـ
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة. وعــلــى مــلــعــب الأولمــبــيــكــو 
في روما، يستقبل لاتسيو الإيطالي نظيره 
بتوقيت   19:45 )الـــســـاعـــة  الــفــرنــســي  نــيــس 
بالمباراتين  لاتسيو  وفــاز  المحتلة(.  الــقــدس 
نــيــس، حيث  السابقتين ضــد  الأوروبــيــتــين 
أرضــــه و1-0 على  خــــارج  عــلــيــه 1-3  تــغــلــب 
ــــدوري الأوروبـــــي 2018-2017.  الـ فــي  أرضـــه 
ولعب نيس ست مباريات ضد فرق إيطالية 
وخسرها  الأوروبــيــة  المسابقات  جميع  فــي 
وفــاز لاتسيو  بنتيجة إجمالية 1-13.  كلها 
بمبارياته الأوروبــيــة الــثــلاث الأخــيــرة على 
أرضه على التوالي، وفاز فيها كلهاً دون أن 
يستقبل أي هــدف في دوري أبطال أوروبــا 
فــي المــوســم المــاضــي، وفـــاز آخـــر مـــرة بــأربــع 
فــي مسابقة  أرضـــه  مــبــاريــات متتالية على 

أوروبية كبرى في فبراير/ شباط 2016. 
ومــنــذ فــــوزه 5-1 عــلــى زولـــتـــه فــاريــغــيــم في 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2017، خــســر نــيــس آخــر 
ســت مــبــاريــات خــــارج أرضــــه عــلــى الــتــوالــي 
في الــدوري الأوروبــي. وبعد فوزه 3-0 على 
ديــنــامــو كييف فــي الــجــولــة الأولــــى، يتطلع 
الافتتاحيتين  الفوز بمباراتيه  إلى  لاتسيو 
فـــي مـــوســـم أوروبـــــــي كــبــيــر لأول مــــرة منذ 
أيــضــاً في  كـــان  مــوســم 2017-2018، والــــذي 
الــــدوري الأوروبـــــي. وفـــي لــقــاء آخـــر، يــواجــه 
ريال سوسييداد الإسباني نظيره أندرلخت 
القدس  بتوقيت   19:45 )الساعة  البلجيكي 
ــان الــلــقــاء الأوروبــــــي الــوحــيــد  المــحــتــلــة(. وكــ
السابق لسوسيداد مع منافس بلجيكي في 
لــكــأس الاتــحــاد الأوروبـــي  دور الستة عشر 
أرضــه  خـــارج   0-1 خسر  حيث   ،1981-1980
وتــعــادل 2-2 على أرضــه أمــام كيه إس سي 
لوكيرن. وفاز أندرلخت بآخر لقاء أوروبي 
لـــه مـــع فـــريـــق إســـبـــانـــي عــلــى فـــيـــاريـــال 0-1 
ــارس/ آذار 2023. وكـــان آخـــر فـــوز له  فــي مــ
إسباني  مــنــافــس  ضــد  متتالية  بــمــبــاريــات 
بين مارس 1983 ونوفمبر/ تشرين الثاني 
1984 )فوزان ضد فالنسيا وفوز واحد ضد 

ريال مدريد(. 
ــــع  ــــي آخــــــر أربـ ولــــــم يـــنـــتـــصـــر ســــوســــيــــداد فـ
مباريات له في الدوري الأوروبي )تعادلان 
وخــســارتــان(، وفــشــل فــي التسجيل فــي كل 
في  أرضــه  على  السابقتين  مباراتيهما  مــن 
المسابقة، وهو نفسه عدد المــرات التي فشل 
فــيــهــا فـــي تــســجــيــل أي هـــدف فـــي مــبــاريــاتــه 
ـــ22 السابقة فــي كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي  الـ
)المسمى السابق للدوري الأوروبي(. وفشل 
أنــــدرلــــخــــت فــــي الــتــســجــيــل فــــي آخـــــر ثـــلاث 
مباريات خارج أرضه في الدوري الأوروبي، 
وكلها خلال مرحلة المجموعات 2019-2018. 
البلجيكيون بأربع مباريات فقط من  وفاز 
ــهـــم في  ــارج أرضـ ــ ــر 16 مـــواجـــهـــة لــهــم خـ آخــ
المسابقة )تعادلوا في 3 مناسبات وخسروا 

في تسع مباريات(.

أنه في السنوات الأخيرة كانت  الهولندي، دونــي فان دي بيك،  أقر لاعب وسط جيرونا 
هناك أوقــات كــان فيها على وشــك الاعــتــزال، بسبب الإصــابــات وعــدم الاستمرارية في 

اللعب، ولكنه أكد أنه يحب كرة القدم، وأنه يواصل »العمل والقتال« لأنه يؤمن بنفسه.
وقال الاعب إن المواسم القليلة الماضية لم تكن سهلة من الناحية »الذهنية«، وأنه تلقى 
»بعض الضربات«، ولكنه أبدى رضاه بأنه بدأ هذا الصيف »مرحلة جديدة« مع جيرونا 
»النادي المثير لاهتمام للغاية« و»الفريق الرائع« الذي يلعب كرة قدم »جيدة للغاية«، والذي 

يمثل »عائلة« و»أجواء دافئة«.

صورة في خبر

دي بيك: كنت على وشك الاعتزال

Thursday 3 October 2024 Thursday 3 October 2024
الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  30  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3685  السنة الحادية عشرة الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  30  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3685  السنة الحادية عشرة
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مسلمو سيبيريا
وجود تاريخي وتعايش بين الأديان في ظل برد قارس

موسكو ـ رامي القليوبي

»المسلمون على حافة العالم« هو 
سيبيريا  لمسلمي  المــجــازي  اللقب 
الكرة  أقصى شمال  فــي  تقع  التي 
الأرضــــيــــة، والـــتـــي تــعــتــبــر المــنــطــقــة الأبــعــد 
مــن  الآلاف  مــــئــــات  يـــعـــتـــنـــق  الــــتــــي  ــالًا  ــ ــمـ ــ شـ
سكانها الأصليين الإسلام، وهو أكثر ديانة 
انـــتـــشـــاراً فـــي ســيــبــيــريــا، قـــارســـة الـــبـــرودة، 
ــاءات  بـــعـــد المـــســـيـــحـــيـــة. وفـــــي غـــيـــاب إحــــصــ
بمدينة  الجامع  المسجد  إمــام  يقدر  دقيقة، 
المسلمين  كيميروفو، روبين منيروف، عدد 
 عــــن 100 ألـــف 

ّ
فــــي مــقــاطــعــتــه بـــمـــا لا يـــقـــل

شــخــص، مــؤكــداً أن المــســلــمــين لا يــتــوزعــون 
الواقعة  الإداريــــة  الكيانات  بــين  بالتساوي 
الــذي تلقى  فــي سيبيريا. ويــقــول منيروف 
تــعــلــيــمــه فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
إماماً في كيميروفو منذ 14 عاماً،  ويعمل 
الـــجـــديـــد«: »ســيــبــيــريــا منطقة  »الـــعـــربـــي  لــــ
ملايين   10 نــحــو  مساحتها  تبلغ  شــاســعــة 
كيلومتر مربع، أي أكثر من نصف مساحة 
ــود  ــود أول دلـــيـــل عـــلـــى وجــ ــعــ ــا، ويــ ــ ــيـ ــ روسـ
المسلمين فيها من خلال الوثائق التاريخية 
ــنـــاك مــقــاطــعــات  ــام 1394. حـــالـــيـــاً هـ ــ ــــى عـ إلـ
المسلمين،  مــن  بــهــا  بـــأس  ــداد لا  أعــ تقطنها 

من صلاة عيد الفطر 2024 في نوفوسيبريسك )نيتيسوف روستيسلاف/ الأناضول(

ندرتهم  مقابل  فــي  تــيــومــين،  مقاطعة  مثل 
وتحتضن  تيفا،  جمهورية  مثل  بمناطق 
مــقــاطــعــة كــيــمــيــروفــو أكــثــر مــن 20 مسجداً 
عاماً، وبضعة مساجد أخرى تابعة لمشفى 
ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة«. ويـــوضـــح:  أو ســجــن أو 
ورغم  والمعلمين،  الأئمة  في  نقصاً  »نواجه 
ــاء، لا تتسع  ــتـ ــرودة شـ ــبــ الــطــقــس شـــديـــد الــ
الصلاة  أداء  في  الراغبين  لجميع  المساجد 
في عيدي الفطر والأضحى، لذلك تخصص 
مجمعات  أو  مسطحات  المحلية  السلطات 
ريــاضــيــة لأداء الــصــلاة فــي الــعــيــديــن، ومــا 
زلنا نواجه تحدي توفير الوجبات الحلال 
ــال، لــكــن بــات  ــفــ ــــاض الأطــ ــدارس وريــ ــ ــ فـــي المـ
مـــن المــمــكــن إيـــجـــاد مــطــاعــم ومــتــاجــر حــلال 
ــان عــلــيــه الـــوضـــع  ــ بــســهــولــة قـــيـــاســـاً بـــمـــا كـ
يـــؤدي نحو 50 مــن مسلمي  قبل 15 عــامــاً. 
ونعتزم  سنوياً،  الحج  فريضة  كيميروفو 

تأسيس مدرسة لحفظ القرآن الكريم«.
مـــرور ســنــوات طويلة على مغادرته  ورغـــم 
التعليمية  بتجربته  منيروف  يعتز  مصر، 
ــه لــعــدد مـــن الــبــلــدان  ــاراتــ فـــي الـــقـــاهـــرة، وزيــ
الــعــربــيــة، ويـــبـــدي ســعــادتــه حـــين مــصــادفــة 
طلاب أو سياح عرب في كيميروفو، ويسعى 
بالقول:  الأمــر  واصفاً  إليهم،  العون  لتقديم 
من  مهاجرون«.  وهــم  أنصار  كأننا  »نشعر 

الروسي  المجلس  الخبير في  جهته، يشير 
ــؤون الـــــدولـــــيـــــة، المــــســــتــــشــــرق كـــيـــريـــل  ــشــ ــلــ لــ
 »الإسلام بدأ انتشاره 

ّ
سيميونوف، إلى أن

أو  الذهبية  القبيلة  عهد  فــي  فــي سيبيريا 
إمـــبـــراطـــوريـــة منغولية  وهــــي  الــخــاقــانــيــة، 
ــــى الـــقـــرن  ــانـــت تــحــكــم مــــن الــــقــــرن الــــــــ13 إلـ كـ
ـــ15 المــيــلاديــة الأراضـــي الــتــي تضم حالياً  الـ
ــا،  ــ ــــرق أوروبــ كـــازاخـــســـتـــان وســيــبــيــريــا وشـ
وقد رسخ هذا تجربة تعايش ناجحة بين 

الأديان مقارنة بأقاليم روسية أخرى«.
الجديد«:  »العربي  لـ سيميونوف  ويــقــول 
منطقة  إلــى  الذهبية  القبيلة  حكم  »امــتــدّ 
الفاصلة بين قارتي آسيا وأوروبــا،  أورال 
وفي فترة حكمها زاد انتشار الإســلام في 
سيبيريا، لكن المرحلة الرئيسية من انتشار 
الإســــــلام كـــانـــت فـــي الـــقـــرنـــين الـــــــ14 والــــــ15 
المــيــلاديــين، مــع تــوافــد المسلمين مــن آسيا 
)خانية سيبيريا(،  الوسطى، وتأسيسهم لـ
وهــي دولــة إسلامية تحت قــيــادة الأتـــراك، 
الدولة الموسكوفية بعد  وقد انضمت إلى 
أن احتلها قــــوزاق يــرمــاك، ثــم إلـــى الــدولــة 
ــعَــدّ أتــامــان الــقــوزاق  الــروســيــة لاحــقــاً«.  ويُ
يــــرمــــاك، واســــــم شـــهـــرتـــه »تــــوكــــمــــاك«، مــن 
الشخصيات البارزة في التاريخ الروسي، 
ــداً حــربــيــاً في  ــائـ نـــظـــراً لــــــدوره المــــحــــوري قـ

احــتــلال غــرب سيبيريا بــأمــر مــن القيصر 
القرن  في  »الرهيب«  بـ الملقب  الرابع  إيفان 
ــر. ويــــوضــــح ســيــمــيــونــوف  الــــســــادس عـــشـ
امــتــداد  انــتــشــروا على  »تــتــار سيبيريا  أن 
يختلفون  وهم  الرئيسية،  الأنهار  ضفاف 
ــة الأصـــــــــل عــــــن تـــــتـــــار قـــــــــــازان أو  ــهــ مــــــن جــ
ــتــــراخــــان، نـــظـــراً لاخــتــلاطــهــم بــشــعــوب  أســ
آسيا الوسطى كالبخاريين وغيرهم، ولأن 
امتداد  على  فــي سيبيريا  انتشر  الإســـلام 
أنهار مثل إيشيم وتوبول وإيرتيش، فقد 
أســـســـوا دولــــة إســلامــيــة كــبــيــرة، حــتــى إن 
بــعــض الأســـمـــاء الــجــغــرافــيــة مــثــل تيومين 
ــيـــة، إذ يـــرجـــع أصــلــهــا  لــهــا أصـــــول إســـلامـ
إلـــى لــفــظــة )تـــومـــين( الــتــتــاريــة الــتــي كانت 
الكبرى  التجمعات  تستخدم للإشارة إلى 
ــول الـــعـــلاقـــة بــين  ــ ــــول«. وحــ ــغـ ــ ــوات المـ ــ مــــن قــ
ــان الأخــــرى في  ــ المــســلــمــين ومــعــتــنــقــي الأديـ
سيبيريا حالياً، يؤكد: »لــدي انطباع عام 
بأن سكان سيبيريا يبدون درجة أعلى من 
بمناطق  مقارنة  المسلمين  تجاه  التسامح 
روسية أخــرى، نظراً لتجربة طويلة الأمد 
يمنع  أن  دون  مــن  السلمي،  التعايش  مــن 
ــوادث مــتــفــرقــة عــلــى خلفية  ــ ذلـــك وقــــوع حـ
ظــاهــرة الإســلامــوفــوبــيــا فــي المـــدن الكبرى 

مثل نوفوسيبيرسك«.
وبعد واقعة الهجوم الإرهابي الذي نفذه 
مــهــاجــرون طــاجــيــك عــلــى قــاعــة الــعــروض 
ــراف  ــ ــــوس ســيــتــي هــــــول« عـــلـــى أطـ ــروكـ ــ »كـ
موسكو في مــــارس/آذار المــاضــي، شهدت 
روسيا موجة من مظاهر الإسلاموفوبيا 
ــدء تــطــبــيــق حـــظـــر عـــلـــى ارتــــــداء  ــ شــمــلــت بـ
ــم، وتـــعـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــي بـــعـــض الأقـ ــقــــاب فـ ــنــ الــ
الأصوات المطالبة بفرض قيود على حركة 

الهجرة الوافدة.

يعود أول دليل على 
وجود المسلمين في 
سيبيريا من خلال 

الوثائق التاريخية إلى 
عام 1394

■ ■ ■
تزايد انتشار الإسلام 
في القرنين الـ14 والـ15 
الميلاديين، مع توافد 
المسلمين من آسيا 

الوسطى، وتأسيسهم 
)خانية سيبيريا(

■ ■ ■
يبدي سكان سيبيريا 

درجة أعلى من 
التسامح تجاه المسلمين 

مقارنة بمناطق 
روسية أخرى، نظراً 

لتجربة طويلة الأمد من 
التعايش السلمي

باختصار

في  ويتركزون  مليوناً،   20 بنحو  المسلمين  عدد  ويقدر  المسيحية،  بعد  روسيا  في  انتشاراً  الديانات  أكثر  ثاني  الإسلام  يعتبر 
جمهوريات شمال القوقاز وتتارستان وبشكيريا، وهناك نحو مليوني مسلم في موسكو وحدها

هوامش

سعدية مفرح

للكيان  الداعمة  للشركات  مقاطعة  أنّ حملة  أظــنّ  لا 
 

ّ
الصهيوني سبق أن نجحت كما نجحت أخيراً. كل

ق بتلك 
ّ
 تتعل

ً
يوم تقريباً نقرأ خبراً أو أخباراً جديدة

المقاطعة  النهاية فــي صالح  فــي  الــشــركــات، وتــصــبّ 
أفـــــراداً كثيرين  أنّ  الإيــجــابــيــة. صــحــيــح  ونــتــائــجــهــا 
شــعــروا بــالمــلــل مــن طـــول الــحــمــلــة واســتــمــرارهــا، أو 
ــاً، وهــــم يـــــروْن اســتــمــرار  ــاسـ بـــالـــلاجـــدوى مــنــهــا أسـ
الــعــدوان على غـــزّة واشــتــداد التقتيل والــتــدمــيــر، بل 
 ،

ً
وامتداده الى جغرافيات جديدة، لبنان وسورية مثلا

ر في نجاح الحملة. 
ّ
له لم يُؤث

ّ
لكنّ هذا ك

ــوة من  ــرجــ ــعــة والمــ
ّ
ــقـــاس الـــنـــجـــاح بــالــنــتــائــج المــتــوق يُـ

أحــدٌ  ع 
ّ
ليتوق يكن  لــم  الصعيد  هــذا  وعــلــى  المقاطعة، 

، بل 
ً
العدوان مباشرة  لإيقاف 

ٌ
 فاعلة

ٌ
أداة  

َ
المقاطعة أنّ 

الوعي   إيجابياتها( إشــاعــة 
ّ

أقــل الــغــرض منها )فــي 
بالنسبة  واســتــحــقــاقــاتــهــا  الفلسطينية  بــالــقــضــيــة 
اليوميات البسيطة  لجميع البشر، وإعادتها لواجهة 

 .
ً
للمتضامنين معها، وهذا ما حدث فعلا

التواصل  وســائــل  مستخدمي  تعليقات   
ً
مــثــلا أتــابــع 

أحــد مشاهير  إعـــلان يــصــوره  الاجتماعي على كــل 
الداعمة  الــشــركــات  مــن  منتج  الــوســائــل لصالح  هــذه 

للكيان، وأرى مدى الوعي والصرامة والحزم في هذه 
الإعــلانــات  تــلــك  يُــســاهــم بفشل  مــا  التعليقات، وهـــو 
يعني  وهـــذا  عكسية.  بنتائجَ  غالباً  تــأتــي  ويجعلها 
أنّ حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان 
الأقــصــى«،  »طــوفــان  بعد  انطلقت  الــتــي  الصهيوني، 
وبالتحديد بعد العدوان الصهيوني السافر على غزّة، 
ها كانت 

ّ
 أن

ً
 بامتياز، وما ميّزها فعلا

ٌ
 تاريخية

ٌ
حملة

ها عبّرت 
ّ
ة، لكن

ّ
طاً لها بدق

ّ
، ولم يكن مخط

ً
 عفوية

ً
حملة

عن شعور المتضامنين مع القضية الفلسطينية في 
 أنــحــاء العالم بالعجز تجاه مــا يــحــدث، ولــم يكن 

ّ
كــل

أمامهم سوى اللجوء إلى سلاح المقاطعة، الذي أظنّ 
 حقيقياً.

ً
 سرعان ما تحوّلت فعلا

ً
 رمزية

ً
ه بدأ حركة

ّ
أن

عــام على  مـــرور  ــى بعد 
ّ
المستمرّة حــت الحملة  وهـــذه 

العربي، فهي  الوعي  الطوفان لها دلالات عميقة في 
واحدة من الأطول والأكثر تأثيراً، فعكست تضامن 
وأظهرت  الفلسطينية،  القضية  العربية مع  الشعوب 
ــراءات الإســرائــيــلــيــة. كما  رفــضــهــا لــلاحــتــلال ولـــإجـ
الفلسطينيين  بــحــقــوق  الــوعــي  إلـــى زيــــادة  أدّت  ــهــا 

ّ
أن

وبضرورة دعمهم، ما جعل كثيرين يعيدون تقييم 
خياراتهم الشرائية والسلوكيات اليومية.

المقاطعة  حملة  أنّ  يــتــجــاهــل  أن  أحـــدٌ  يستطيع  ولا 
نت من إيجاد حالةٍ من الضغط على الشركات 

َّ
تمك

ــع بــعــضــهــا إلــى  ــتـــلال، مـــا دفـ الــتــي كــانــت تــدعــم الاحـ
الكيان  مــع  تعاملاتها  عــن  للتراجع  خــطــواتٍ  اتــخــاذ 
 تقليل حجم تلك التعاملات 

ّ
الصهيوني، أو على الأقل

أو إخــفــائــهــا قــــدر المـــســـتـــطـــاع. وســـاهـــمـــت وســائــل 
التواصل في تعزيز الحملة من خلال نشر المعلومات 
ما  الفلسطينيين،  معاناة  عــن  الحقيقية  والقصص 
أدّى إلى إيجاد شعور جماعي بالمسؤولية والانتماء، 
ــرة الــتــضــامــن مــع القضية  وســاعــد فــي تــوســيــع دائــ
الفلسطينية. علاوة على ذلك، كانت هناك مبادرات 
شعبية عديدة، مثل تنظيم فعاليات ومظاهرات لدعم 

المقاطعة، وهــذا شــارك في نشر الوعي بشكل أكبر 
وزيادة المشاركة. وأظهرت الحملة كيف يمكن للفرد 
أن يكون له تأثير ملموس من خلال خياراته اليومية.

ــهــا لــم تكن 
ّ
 أن

ّ
صــحــيــح أن الــحــمــلــة بــــدأت عــفــويــة، إلا

 
ً
ة فعل عــابــرة، بــل يمكن اعــتــبــارهــا بــدايــة د ردَّ مُــجــرَّ
إدراكــاً  أكثر  الناس  أصبح  إذ  أعمق،  لوعي جماعي 
لتأثير خياراتهم الاقتصادية على مسارات القضية 
وأهمّية دعم العدالة والحقوق الإنسانية. وهذه الحملة 
 لمزيد من النشاطات الشعبية، 

ً
قد تفتح آفاقاً جديدة

وهو ما يُعزّز قدرة المجتمعات العربية على التصدّي 
للاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما 

تملكه من خيارات متاحة. المهم الاستمرار والدأب. 
كثيرين  أنّ  نــعــرف  أنّ  علينا  الــصــعــيــد،  هـــذا  وعــلــى 
الاستغناء  إلــى  بهم  الأمـــر  وانــتــهــى  بالمقاطعة  ــدأوا  بـ
للكيان،  الــداعــمــة  الــشــركــات  منتجات  عــن  الحقيقي 
 أفضل 

ً
 كثيرة

ً
 وطنية

َ
بعدما اكتشفوا أن هناك بدائل

الدعايات  هالة  تحت  ليعرفوها  يكونوا  لم  وأرخــص 
أنّ  دائــمــاً  التأكيد  علينا  لكن  الــشــهــيــرة.  للمنتجات 
للبحث عــن الأفــضــل والأرخـــص،  المقاطعة لا تهدف 
بــقــدر مــا تــهــدف إلــى البحث عــن دورٍ فــاعــلٍ لنا في 
 الــقــلــيــل مـــن الأســلــحــة المــتــاحــة 

ّ
مــعــركــة لا نــمــلــك إلا

للدخول فيها.

حملة المقاطعة مستمرّة

وأخيراً

لا تهدف المقاطعة للبحث 
عن الأفضل والأرخص، بقدر 

ما تهدف إلى البحث عن دورٍ 
فاعلٍ لنا في معركة لا نملك 

فيها إلاّ القليل من الأسلحة
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